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قضاة لبنان يهاجرون
هرباً من الأزمة

التحالف دمّر دفاعات انقلابية في مأرب... والمبعوث الأميركي أكد دعم السعودية للحل

«الشرعية» تباغت الحوثيين في حجة... ولندركينغ ينتظر ردهم
واشنطن معاذ العمري 

عدن: علي ربيع

باغتت قوات الجيش اليمني، 
أمـــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية، في محافظة حجة (شمال 
غرب) وتمكنت من تحرير عدد من 
الــقــرى فــي سياق سعيها لتحرير 
مـــديـــريـــة عـــبـــس الـــتـــي تـــضـــم أكــبــر 
التجمعات السكانية في المحافظة.

يـــأتـــي ذلـــــك فــــي الــــوقــــت الــــذي 
يـــســـتـــعـــد فــــيــــه الــــجــــيــــش لإطــــــلاق 
عمليات واسعة في محافظة تعز 
بعد التقدم الــذي أحــرزه في الأيام 

الماضية باتجاه شمالها الغربي.
فــي هــذه الأثــنــاء، أكــد تحالف 
دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن تــدمــيــر 
منظومة دفاع جوي معادية تتبع 
المــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــة فــــي جــبــهــة 
مـــــأرب، مـــؤكـــدا أن الــتــدمــيــر شمل 
كافة مكونات المنظومة والخبراء 
الأجــــانــــب. وشــــدد الــتــحــالــف على 
«دعــــم عــمــلــيــات الــجــيــش الــوطــنــي 
اليمني والقبائل في مأرب للتقدم 

وحماية المدنيين».
وفي واشنطن، شدد تيموثي 
لـــنـــدركـــيـــنـــغ، المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي 
للأزمة اليمنية، أمس، على أن وقف 
النار ووضع السلاح هو أول أمر لا 
بد على كافة الأطــراف المقاتلة في 
اليمن أن تفعله. وقـــال لندركينغ 
خـــــلال نــــــدوة مـــرئـــيـــة اســتــضــافــهــا 
«المــجــلــس الأطــلــســي» إن التحالف 
بــقــيــادة الــســعــوديــة «جـــاهـــز فــعــلاً 
لتقديم كل الدعم»، وأضاف: «رأيت 
عند لقائي بهم في الرياض الرغبة 
الحقيقية في مساعدتي ودعم كل 
الجهود التي تريد إنهاء الصراع، 
وما زلت أنتظر التعاون والمشاركة 
فـــــي إنـــــهـــــاء الـــــصـــــراع مـــــن الـــطـــرف 

الآخر».
وأفــــــــــاد المــــبــــعــــوث بـــــــأن خــطــة 
الــنــار في  متماسكة لــوقــف إطـــلاق 
الــيــمــن مــطــروحــة الآن عــلــى قــيــادة 
حركة الحوثيين «لعدد من الأيام» 
لكن الحركة تعطي الأولوية فيما 
يــبــدو للهجوم العسكري لانــتــزاع 
الــســيــطــرة عــلــى مــــأرب، و«ســأعــود 
على الفور عندما يكون الحوثيون 

على استعداد للحوار».
(تفاصيل ص٢)

لندن: إبراهيم حميدي

أبلغت أميركا حلفاءها في 
التحالف الــدولــي ضــد «داعــش» 
إبــقــاء قــواتــهــا العسكرية  نيتها 
«مـــــدة مـــفـــتـــوحـــة» فــــي شــمــال  لــــــ
شرقي سوريا، في وقت دعا وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي 
بلينكن، إلى عقد مؤتمر لوزراء 
خارجية التحالف في ٣٠ الشهر 
الــجــاري بعد تراجعه (بلينكن) 
عن المشاركة في مؤتمر بروكسل 
في اليوم نفسه، المخصص لدعم 
العملية السياسية فــي سوريا 
وتقديم وعود بتمويل مساعدات 

إنسانية.

وعــــــدّ دبـــلـــومـــاســـيـــون مــوقــف 
الــــــوزيــــــر الأمــــيــــركــــي مـــــؤشـــــراً إلـــى 
الـــــرئـــــيـــــس جــو  إدارة  أولــــــــويــــــــات 
بـــــايـــــدن فـــــي ســــــوريــــــا، بـــالـــتـــركـــيـــز 
«داعـــش»  عــلــى الــهــزيــمــة الــكــامــلــة لــــ
وتقديم مــســاعــدات وتنفيذ القرار 
٢٢٥٤، مشيرين إلى أن إدارة بايدن 
تــــقــــوم بـــمـــراجـــعـــة ســـيـــاســـتـــهـــا فــي 
ســوريــا بـــإشـــراف مــســؤول الــشــرق 
الأوســط في مجلس الأمن القومي 
 إلـــى قيام 

ً
بــريــت مـــاغـــورك، إضــافــة

مؤسسات بمراجعة آثار العقوبات 
«كــورونــا»  عــلــى مــواجــهــة الــــدول لـــ

والوضع الإنساني. 
ويعتقد دبلوماسيون أن هذا 
ســيــكــون لــه أثـــر فــي ســرعــة إصـــدار 
قــوائــم جــديــدة مــن الــعــقــوبــات، من 
دون أن يعني ذلــك تغيير «قانون 
قيصر» المقر من الكونغرس الذي 
يـــســـعـــى بـــعـــض أعــــضــــائــــه لـــفـــرض 

عقوبات إضافية.

ووافـــــــــق الــــجــــانــــب الأمـــيـــركـــي 
بــيــان رباعي  مبدئياً على إصـــدار 
مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا في 
الساعات المقبلة، يتضمن مبادئ 
الموقف السياسي المشترك بمناسبة 
الــذكــرى العاشرة للأزمة السورية 
في ١٥ الشهر الجاري، الأمــر الذي 
سيقوم به الاتحاد الأوروبي أيضاً 
بإصدار بيان باسم الدول الأعضاء، 
تضمنت مسودته عناصر بينها 
أنـــه لا مــشــاركــة فــي إعــمــار ســوريــا 
«قــبــل تــقــدم جــوهــري فــي العملية 
انــتــخــابــات  الــســيــاســيــة»، وأن «أي 
سورية لا تجري وفق القرار ٢٢٥٤، 
لــن تكون سبباً لتطبيع العلاقات 
مع دمــشــق»، إضافة إلــى القول إن 
«جـــذور الأزمــــة» الــتــي كــانــت سبباً 
لــلــشــرارة فــي ٢٠١١ لا تـــزال قائمة. 
وركـــــزت هــولــنــدا وكـــنـــدا فـــي بــيــان 
أمس، على «المحاسبة والمساءلة».
(تفاصيل ص٥)

جنيف: «الشرق الأوسط»

دافــــــــعــــــــت مــــنــــظــــمــــة الــــصــــحــــة 
الــعــالمــيــة، أمـــــس، عـــن لـــقـــاح شــركــة 
«أســتــرازيــنــيــكــا» المــضــاد لفيروس 
«كـــــورونـــــا»، مـــؤكـــدة أنــــه لا يــوجــد 
ســـبـــب لــلــتــوقــف عــــن اســـتـــخـــدامـــه، 
وذلــــك بــعــدمــا عــلــقــت بــعــض الـــدول 
توزيعه، وسط مخاوف من تسببه 

في تجلط الدم.
وأوضحت المنظمة أن لجنتها 
الــخــاصــة باللقاحات  الاســتــشــاريــة 
تحقق في سلامة البيانات الواردة 
عن عدم التوصل إلى رابــط سببي 
بــين لقاح «أسترازينيكا» وتجلط 
الدم. وقالت المتحدثة باسم المنظمة، 
مـــارغـــريـــت هـــاريـــس، للصحافيين 
في جنيف أمس، إن «أسترازينيكا 
اللقاحات  لقاح ممتاز، مثل سائر 
المــــســــتــــخــــدمــــة»، مـــــؤكـــــدة ضـــــــرورة 

الاستمرار في استخدامه.

كما أكدت شركة «أسترازينيكا» 
الــتــي تــنــتــج الــلــقــاح بــالــتــعــاون مع 
جـــامـــعـــة أكــــســــفــــورد الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
المرموقة، أن لقاحها آمن، و«لا يوجد 
دليل علمي» على أنه يزيد مخاطر 
تــجــلــط الـــــدم. وأكـــــدت أيــضــاً وزارة 
الــصــحــة الــســعــوديــة عــلــى مأمونية 
اللقاح، مشيرة إلى أن بعض الدول 
الــــتــــي أوقـــــفـــــت اســــتــــخــــدامــــه عـــــادت 

لاستخدامه بعد ثبوت سلامته.
وكــــــانــــــت كــــــل مــــــن الـــــدنـــــمـــــارك 
والــــنــــرويــــج وآيـــســـلـــنـــدا قــــد عــلــقــت 
اســـتـــخـــدام لـــقـــاح «أســتــرازيــنــيــكــا» 
احـــتـــرازيـــاً، بــعــد تــقــاريــر مــحــدودة 
اللقاح  عن إصابة أشخاص تلقوا 
بـــجـــلـــطـــات دمــــــويــــــة. لــــكــــن ألمـــانـــيـــا 
وفـــرنـــســـا والــنــمــســا وكـــنـــدا ودولا 
أخـــــــــرى عـــــــدة أعــــلــــنــــت أمـــــــس أنـــهـــا 
ستواصل عمليات التطعيم باللقاح 
لأنها لم تجد سبباً لتغيير الخطة.

غير أن الهيئة المنظمة للأدوية 

فـــــي الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي أعــلــنــت 
أنــــــه يـــتـــعـــين إضــــافــــة الــحــســاســيــة 
المفرطة إلى الآثار الجانبية للقاح 
«أسترازينيكا» بعد اكتشاف صلة 
محتملة فــي عــدد مــن الــحــالات في 
بريطانيا، مثلما كان قد حدث من 

لقاح «فايزر» الأميركي.
إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، انـــــتـــــقـــــد الأمــــــــين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو 
غـــوتـــيـــريـــش، «قـــومـــيـــة الــلــقــاحــات 
وتـــــخـــــزيـــــنـــــهـــــا» مـــــــن قـــــبـــــل الـــــــــدول 
الثرية، وذلــك بعد عام من الإعلان 
عـــــن جــــائــــحــــة «كــــــــورونــــــــا». وقـــــال 
الــعــالــم واجـــه العام  غوتيريش إن 
الماضي «تسونامي من المعاناة»، 
التطعيم  عمليات  جلبت  وبينما 
الــضــوء عند نهاية النفق،  بعض 
أنــنــي أشــعــر بقلق عميق إزاء  «إلا 
التناقضات فيما يتعلق بالحصول 

على جرعات التطعيم».
(تفاصيل ص٤)

أنقرة: سعيد عبد الرازق  
القاهرة: وليد عبد الرحمن

اشــــــــتــــــــرط مـــــــصـــــــدر رســــمــــي 
مـــصـــري أن تـــتـــوقـــف تـــركـــيـــا عــن 
الــشــؤون الداخلية  «الــتــدخــل فــي 
لــدول المنطقة» إذا أرادت علاقات 
طــبــيــعــيــة، وذلــــك ردا عــلــى إعـــلان 
وزيــر الخارجية مولود جاويش 
أوغــلــو عــن استئناف الاتــصــالات 

مع القاهرة.
ونـــــــقـــــــلـــــــت وكــــــــــالــــــــــة أنـــــــبـــــــاء 

الـــــشـــــرق الأوســـــــــط المــــصــــريــــة عــن 
المـــصـــدر الـــرســـمـــي قـــولـــه: «لــيــس 
هـــنـــاك مـــا يــمــكــن أن يــطــلــق عليه 
توصيف (استئناف الاتــصــالات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة)»، مـــشـــيـــرا إلـــى 
الــدبــلــومــاســيــتــين  الــبــعــثــتــين  أن 
المــصــريــة والــتــركــيــة مــوجــودتــان 
القائم  في البلدين على مستوى 
بالأعمال «اللذين يتواصلان مع 
دولــــــة الاعـــتـــمـــاد وفـــقـــا لـــلأعـــراف 

الدبلوماسية المتبعة».
وأضـــــــاف المــــصــــدر أن مــصــر 

تــتــوقــع مــن أي دولـــة تتطلع إلــى 
إقامة علاقات طبيعية معها «أن 
تــلــتــزم قـــواعـــد الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
ومبادئ حسن الجوار وأن تكف 
عن محاولات التدخل في الشؤون 

الداخلية لدول المنطقة».
وجـــــــــاء الـــتـــعـــلـــيـــق المــــصــــري 
ردا عــلــى قــــول الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجــب طيب إردوغــــان: «تعاوننا 
الاقــــــتــــــصــــــادي والــــدبــــلــــومــــاســــي 
والاســــــتــــــخــــــبــــــاراتــــــي مـــــــع مـــصـــر 
متواصل، ولا توجد أي مشكلة في 

هــذا»، مضيفا: «عملية تعاوننا 
مــع مــصــر مــســتــمــرة، ونتمنى أن 
نتمكن من مواصلة هذه العملية 
مــــع مـــصـــر بــشــكــل أقـــــــوى. لـــذلـــك، 
بــعــد أن أســفــرت هـــذه المــحــادثــات 
الاســتــخــبــاراتــيــة والــدبــلــومــاســيــة 
والسياسية عن نتائج، سننقلها 

إلى مستويات أعلى».
وجاءت تصريحات إردوغان 
في إسطنبول أمس بالتزامن مع 
تـــصـــريـــحـــات لــــوزيــــر الــخــارجــيــة 
مــــولــــود جــــاويــــش أوغــــلــــو، أدلــــى 

بــهــا أمـــس إلـــى وكــالــة الأنــاضــول 
والتلفزيون الرسمي التركي (تي 
آر تي)، أكد فيها بدء الاتصالات 
الدبلوماسية بــين تركيا ومصر 
مــــن أجـــــل إعــــــــادة الــــعــــلاقــــات إلـــى 
طبيعتها، وعــــدم طـــرح البلدين 
أي شــروط مسبقة من أجــل ذلك. 
وقــــــــال: «لــــكــــن لـــيـــس مــــن الــســهــل 
لــم يكن بين  التحرك وكــأن شيئا 
ليلة وضــحــاهــا، فــي ظــل انقطاع 

العلاقات لأعوام طويلة».
(تفاصيل ص٧)

واشنطن: هبة القدسي
 تل أبيب: نظير مجلي

بـــعـــد أســــبــــوعــــين مـــــن تـــعـــرض 
سفينة إسرائيلية لتفجير في خليج 
عمان، وجهت فيه تل أبيب أصابع 
الاتهام إلى طهران، تواصلت «حرب 
استهداف السفن» لتصل إلى مياه 
البحر المــتــوســط، بــإعــلان إيـــران أن 
سفينة حاويات تابعة لها تعرضت 
لأضــــــرار فـــي هـــجـــوم وقــــع بــالــبــحــر 

المتوسط يوم الأربعاء.

وقـــــال مــتــحــدث بـــاســـم شــركــة 
الملاحة البحرية الإيرانية لوكالة 
«نــور نيوز» شبه الرسمية أمس، 
إن السفينة «شــهــركــرد» تعرضت 
لأضــــرار طفيفة بشحنة متفجرة 
تــســبــبــت فـــي حــريــق صــغــيــر، لكن 
لم يُصَب أحد على متنها. وتابع: 
«مثل هذه الأعمال الإرهابية ترقى 
لأن تكون قرصنة بحرية، وتخالف 
القانون الدولي حول أمن الملاحة 
التجارية، وسيتم اتخاذ إجراءات 
قــانــونــيــة لــتــحــديــد هــويــة مــنــفــذي 

(الهجوم) عبر المؤسسات الدولية 
المـــعـــنـــيـــة». وأضـــــــاف أن الــســفــيــنــة 
كانت متوجهة إلى أوروبا عندما 
وقــــع الــهــجــوم وســتــتــحــرك صــوب 

وجهتها بعد إصلاحها.
وكــــــشــــــفــــــت صــــحــــيــــفــــة «وول 
ستريت جــورنــال» فــي عــددهــا أول 
مــن أمــس (الخميس)، أن إسرائيل 
استهدفت مــا لا يقل عــن ١٢ ناقلة 
نفط إيرانية أو تحمل نفطاً إيرانياً 
متجهة إلى سوريا خلال السنتين 
ونــصــف الــســنــة المــاضــيــة. وهـــو ما 

«حرب ظل» بين تل أبيب  يوصف بـ
وطهران بضوء أخضر أميركي.

وذكــرت الصحيفة، في تقرير 
أقــــوال مسؤولين  إلـــى  لــهــا يستند 
أمـــيـــركـــيـــين وإقـــلـــيـــمـــيـــين، أنـــــه مــنــذ 
أواخــــــــــر عـــــــام ٢٠١٩ اســـتـــخـــدمـــت 
إســـرائـــيـــل أســلــحــة تــشــمــل ألــغــامــاً 
بحرية لضرب السفن الإيرانية أو 
تلك التي تحمل شحنات إيرانية 
أثـــنـــاء تــوجــهــهــا إلــــى ســـوريـــا، في 
نــفــذت فــي البحر الأحمر  هجمات 
وفــــــي مـــنـــاطـــق أخـــــــرى بــالمــنــطــقــة. 

وأكدت أن ثلاثة من هذه التفجيرات 
وقعت في سنة ٢٠١٩ وستة منها 
فــي ســنــة ٢٠٢٠ وثــلاثــة أخـــرى في 

السنة الجارية.
المــســؤولــون الأميركيون  وقـــال 
إن بعض السفن كانت تحمل أسلحة 
إيـــرانـــيـــة إلــــى الــحــكــومــة الــســوريــة. 
ويسيطر «الــحــرس» الإيــرانــي على 
شحنات النفط الإيــرانــيــة المتجهة 
إلــى سوريا، وتستهدف العمليات 
الإيــرانــيــة التحايل على العقوبات 
المـــــفـــــروضـــــة عــــلــــى كــــــل مــــــن إيــــــــران 

وسوريا لتمويل «الحرس»، وغالباً 
ما تحمل مثل هــذه الناقلات نفطاً 

بمئات الملايين من الدولارات.
ومــنــذ بــدايــة الــحــرب الأهــلــيــة 
في سوريا عام ٢٠١١، شنّ الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي مــــئــــات الــــضــــربــــات 
الــــجــــويــــة ضــــــد تــــحــــركــــات إيـــــــران 
لــتــأســيــس وجــــــود عـــســـكـــري دائــــم 
فـــي الـــبـــلاد، وجـــهـــود نــقــل أسلحة 
متطورة تغير قــواعــد اللعبة إلى 

الجماعات الإرهابية في المنطقة.
(تفاصيل ص٣)

واشنطن: هبة القدسي

اجـــتـــمـــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
جـــــو بـــــايـــــدن، أمـــــــس، مـــــع زعـــمـــاء 
أســــتــــرالــــيــــا والــــهــــنــــد والـــــيـــــابـــــان، 
وهــــي دول مـــحـــوريـــة فـــي جــهــود 
واشنطن لمواجهة القوة العسكرية 
والاقــتــصــاديــة المتنامية للصين، 
وقــال إن «منطقة حــرة ومفتوحة 
فــــي المـــحـــيـــط الـــهـــنـــدي والــــهــــادي 
خـــــــطـــــــوة جـــــــوهـــــــريـــــــة لمـــســـتـــقـــبـــل 

الجميع».
وقـــــــــال الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض إن 
الاجــــــتــــــمــــــاع الــــــــــذي انــــعــــقــــد عــبــر 
الإنــــتــــرنــــت بــــين الـــــــدول المـــعـــروفـــة 
«مــــجــــمــــوعــــة الــــــحــــــوار الأمــــنــــي  بـــــ
الـــربـــاعـــي» يــظــهــر الأهـــمـــيـــة الــتــي 
يــولــيــهــا بــــايــــدن لمــنــطــقــة المــحــيــط 
الـــهـــنـــدي والــــــهــــــادي، وركــــــز عــلــى 
سبل مكافحة فيروس {كورونا}

والـــتـــعـــاون عــلــى صــعــيــدي النمو 
الاقــتــصــادي وأزمــــة المـــنـــاخ. وقــال 

بــايــدن للقمة مــن البيت الأبيض 
إن «(منطقة) حــرة ومفتوحة في 
المــحــيــط الــهــنــدي والـــهـــادي شــيء 

ضروري لمستقبلنا جميعا». 
وأضاف أن «الولايات المتحدة 
ملتزمة العمل معكم ومع شركائنا 
وجـــمـــيـــع حـــلـــفـــائـــنـــا فــــي المــنــطــقــة 

لتحقيق الاستقرار». 
وفــــيــــمــــا لــــــم يــــســــم أحــــــــد مــن 
الــصــين بشكل مباشر، إلا  الــقــادة 
أن خطاباتهم دلــت على تكثيف 
جــهــود تــعــزيــز الــتــحــالــفــات وســط 
تصاعد المخاوف إزاء توسع بكين.

ويــــعــــد اجــــتــــمــــاع أمـــــــس أول 
قـــمـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــقــــادة مــنــذ 
تأسيس «التحالف الرباعي» قبل 
حوالي عقد، وشارك فيها رئيس 
الــوزراء الهندي ناريندرا مودي، 
ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت 
مـــــوريـــــســـــون، ورئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 

الياباني شيهيدي سوغا.
(تفاصيل ص٩ واقتصاد)

الجزائر: بوعلام غمراسة

شــــهــــد الـــــــشـــــــارع الـــــجـــــزائـــــري 
«حـــواراً حـــاداً»، أمــس، بــين الحراك 
الــشــعــبــي والمـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
فــي الـــبـــلاد، عــلــى خلفية اتــهــامــات 
«الــتــآمــر»  وُجّــهــت إلــى المحتجين بـــ
وإقامة «تحالفات مع الصهيونية» 

للإساءة للدولة.
الــــجــــزائــــريــــين،  وشـــــــــارك آلاف 
فـــــي «الــــجــــمــــعــــة ١٠٨» مــن  أمــــــــس، 
الــــحــــراك، مـــؤكـــديـــن رفــضــهــم خطة 
الــــســــلــــطــــة لـــتـــنـــظـــيـــم انــــتــــخــــابــــات 
تــشــريــعــيــة مــبــكــرة يــــوم ١٢ يــونــيــو 
(حــــــــزيــــــــران) المــــقــــبــــل. ولـــــوحـــــظ أن 
المتظاهرين هتفوا بصوت واحد في 
شوارع العاصمة، بعد انتهاء صلاة 
الجمعة، رافعين شعار «دولة مدنية 

لا عسكرية»، في ردّ مباشر وصريح 
الــجــيــش»، لسان حال  على «مجلة 
نـــشـــرت قبل  الـــتـــي  الــــدفــــاع،  وزارة 
٤٨ ساعة مقالاً نارياً ضد حاملي 
هذا الشعار المزعج لقادة المؤسسة 
الــعــســكــريــة. كــمــا أكـــد المــتــظــاهــرون 
على طــول «شـــارع عسلة حسين»، 
الواقع خلف مبنى البرلمان، والذي 
يــقــود إلـــى وســـط المــديــنــة، رفضهم 
نتائج الاستحقاق الرئاسي الذي 
جرى بنهاية ٢٠١٩ والذي أفرز عبد 
المجيد تــبــون رئيساً للجمهورية. 
«ســاحــة مــوريــس  وهــاجــم المــئــات بـــ
المـــركـــزي»،  أودان»، وفــــي «الـــبـــريـــد 
جــنــرالات الجيش وأطــلــقــوا عليهم 
أوصافاً كثيراً ما انتقدتها «مجلة 

الجيش» في أعداد سابقة.  
(تفاصيل ص٨)

بيروت: يوسف دياب
واشنطن: علي بردى

لــــم تـــعـــد ظــــاهــــرة الـــهـــجـــرة مــن 
لبنان حكراً على الشباب المتخرجين 
حديثاً من الجامعات، فهي تنسحب 
الآن على كــل القطاعات مــن أطباء 
ومــهــنــدســين وأســـاتـــذة جــامــعــيــين، 
وأحدث وجوهها يتمثل في هجرة 
عدد كبير من القضاة بسبب الأزمة 

الاقتصادية والمالية.
وأكـــــد مـــصـــدر قــضــائــي مطلع 
«الــشــرق الأوســــــط»، أن «الــقــضــاة  لـــ
الذين تقدموا بطلبات استيداع (أي 
السماح لهم بالعمل خــارج البلاد 
لسنتين أو أكثر)، باتوا بالعشرات 
والرقم يفوق الـ٤٠ قاضياً المتداولين 
حالياً». ولفت المصدر إلى أن رئيس 
مــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى الــقــاضــي 
سهيل عبود «يبذل جهوداً لإقناع 
هــؤلاء بالتراجع عــن هــذا التوجه، 
ويتمنى عليهم التضحية من أجل 
اللبناني ورســالــة العدالة  القضاء 
التي ارتضوا أن يكونوا جزءاً منها، 

وتمرير هذه المرحلة الصعبة حتى 
لا يــفــرغ الــقــضــاء مــن طــاقــاتــه، لكن 

هذه المحاولات لم تنجح بعد».
قـــاض ينتظر مــوافــقــة  ويــؤكــد 
مجلس القضاء على طلب استيداعه 
للعمل في الخارج أن قرار الهجرة 
المــؤقــتــة لا عـــودة عــنــه، «لأن البقاء 
في لبنان في ظل هذا الواقع أشبه 

بالانتحار».
مــن جهة أخـــرى، عبر الناطق 
بــاســم وزارة الخارجية الأميركية 
بــــــرايــــــس عــــــن «قــــــلــــــق» إدارة  نــــيــــد 
بــايــدن مــن «تقاعس»  الرئيس جــو 
الزعماء اللبنانيين وعدم اهتمامهم 
بــشــعــبــهــم، ودعـــاهـــم إلــــى الــتــعــامــل 
مــع الأزمــــات المــتــعــددة الــتــي تواجه 
بلدهم. وقال برايس إن «اللبنانيين 
يــســتــحــقــون حــكــومــة تــنــفــذ بشكل 
الــلازمــة لإنقاذ  عاجل الإصــلاحــات 
الاقــــتــــصــــاد المــــتــــدهــــور فــــي الـــبـــلاد 
ويجب على المسؤولين أن يعملوا 
مـــن أجــــل الــخــيــر الـــعـــام والمــصــلــحــة 

المشتركة للشعب اللبناني».
(تفاصيل ص٦)
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عدن: علي ربيع

الــجــيــش اليمني،  قــــوات  بــاغــتــت 
أمس (الجمعة)، الميليشيات الحوثية، 
فــــي مــحــافــظــة حـــجـــة (شــــمــــال غــــرب) 
وتمكنت من تحرير عدد من القرى في 
سياق سعيها لتحرير مديرية عبس 
التي تضم أكبر التجمعات السكانية 

في المحافظة.
وفيما يستعد الجيش لإطــلاق 
عــمــلــيــات واســـعـــة فـــي مــحــافــظــة تعز 
بــعــد الــتــقــدم الــــذي أحــــرزه فــي الأيـــام 
المــاضــيــة بــاتــجــاه شــمــالــهــا الــغــربــي، 
طلبت الحكومة اليمنية من الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي الــــضــــغــــط عــــلــــى الـــنـــظـــام 
الإيــرانــي لــوقــف تــدخــلاتــه فــي البلاد 
والكف عن دعم الميليشيات الحوثية، 

وفق ما ذكرته مصادر رسمية.
وجــاء هــذا الطلب اليمني خلال 
اتصال بين وزير الخارجية وشؤون 
المــغــتــربــين أحــمــد عـــوض بــن مــبــارك، 
والممثل الأعلى للسياسة الخارجية 
والأمـــــن لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي - نــائــب 
رئيس المفوضية الأوروبــيــة جوزيب 

بوريل.
ونقلت وكالة «سبأ» عن بن مبارك 
أنه «أشار إلى أن الطبيعة الشمولية 
والــعــنــصــريــة والــعــدوانــيــة لميليشيا 
الحوثي تمثل تهديداً خطيراً لمستقبل 
الـــيـــمـــن والمــــنــــطــــقــــة» لـــجـــهـــة «الـــنـــهـــج 
الفاشي الذي تتبعه الميليشيا لفرض 
أفكارها ومعتقداتها بالقوة من خلال 
تغيير مناهج التعليم وإقامة المراكز 
الصيفية لغرس ثقافة الكراهية في 
عـــقـــول الأطــــفــــال وتـــرســـيـــخ شـــعـــارات 
المــــوت والــــعــــدوان واســتــخــدامــهــم في 

الأعمال القتالية».
وأكد الوزير اليمني «أن المشروع 
الإيراني في اليمن لا يمكن أن يكتب 
لـــه الـــنـــجـــاح»، وأنــــه «يــجــب مــمــارســة 
الضغوط على النظام الإيراني لوقف 
تــدخــلــه فـــي الــيــمــن وســعــيــه لــزعــزعــة 
أمــن واســتــقــرار المنطقة، وعلى أداتــه 
العدوانية  لــوقــف أعمالها  الحوثية 
فــــي الـــيـــمـــن وضـــــد المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية».
كــــمــــا جـــــــدد بـــــن مـــــبـــــارك تـــأكـــيـــد 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة فـــي بــــلاده أنــهــا 
فـــي مــســاعــيــهــا لتحقيق  «ســتــســتــمــر 
السلام ودعم جهود المبعوث الخاص 
مــارتــن غريفيث، والتعامل إيجابياً 
مـــع كـــل الــجــهــود الـــدولـــيـــة الــصــادقــة 

للوصول إلى تسوية سياسية».

في السياق الميداني، أعلنت قوات 
الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية 
الخامسة أنها حررت مناطق واسعة 
بــمــحــافــظــة حـــجـــة الــــحــــدوديــــة عــقــب 
مـــــعـــــارك مـــــع مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 

الانقلابية.
وأفاد الإعلام العسكري بأن قوات 
الجيش شنت هجوماً واسعاً وتمكنت 
الــقــرى، وسط  من تحرير العديد من 
انهيار كامل في صفوف الميليشيات، 
حـــيـــث اســـتـــعـــادت قـــــرى الــعــكــاشــيــة، 
الجرف، الكلفود، الحمراء، الشبكة، 
المعصار، الظهر، وشعب الدوش، كما 
استعادت عدداً من الآليات والأسلحة، 
وكــبــدت الميليشيات خسائر بشرية 
كــبــيــرة بــمــا فــيــهــا اعـــتـــراض وتــدمــيــر 

طائرة مسيرة مفخخة.
فــــــي الأثـــــــنـــــــاء رجــــــــح مـــــصـــــدران 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  عــســكــريــان لــــ
الـــقـــوات تــســعــى إلـــى تــحــريــر مناطق 
ســــــوق ربـــــــوع بـــنـــي حــــســــن، وصــــــولاً 
إلـــــى مــــشــــارف مـــركـــز مـــديـــريـــة عــبــس 
وتــطــويــقــهــا إلـــى جــانــب سعيها إلــى 
الــتــوغــل مـــن جــهــة الــســاحــل بــاتــجــاه 
مــديــنــة ومــيــنــاء اللحية ثــم الالــتــفــاف 
شرقاً لتطويق مناطق عبس وشفر 

والبلدات الممتدة على طريق حرض - 
الحديدة، من جهة الجنوب.

تــأتــي هــــذه الـــتـــطـــورات فـــي هــذه 
الــجــبــهــة بـــعـــد هــــــدوء دام نـــحـــو عـــام 
ونصف عــام، حيث يرجح المراقبون 
ســعــي الــجــيــش الــيــمــنــي فـــي المنطقة 
إلــــى تخفيف  الــخــامــســة  الــعــســكــريــة 
الـــضـــغـــط الــــحــــوثــــي بــــاتــــجــــاه مـــــأرب 
والجوف، وذلك بالتزامن مع عملياته 

التي أطلقها في محافظة تعز.
الــقــوات الحكومية في  وتسيطر 
مــحــافــظــة حــجــة عــلــى مــديــريــة ميدي 
وأغلب مديرية حرض وعلى مديرية 
حــيــران وأجـــــزاء مــن مــديــريــة مستبأ 
وأخـــرى مــن مــديــريــة عــبــس، فــي حين 
لا تزال الميليشيات الحوثية تسيطر 
على بقية مديريات المحافظة البالغة 
٣١ مـــديـــريـــة، حــيــث يــقــع أغــلــبــهــا في 

مناطق جبلية وعرة.
فــي سياق ميداني متصل، دعا 
الجيش في محافظة تعز «المغرر بهم 
من قبل ميليشيات الحوثي، من أبناء 
تعز للعودة إلى رشدهم، والانضمام 
إلــــى صــفــوف إخـــوانـــهـــم فـــي الــجــيــش 
الوطني؛ للذود عن وطنهم والدفاع 
عـــن كــرامــتــهــم»، مـــؤكـــدة عــلــى إعــطــاء 

الأمان لكل العائدين.
كــمــا وجـــهـــت قـــيـــادة المـــحـــور في 
بيان رسمي، جميع قيادات الوحدات 
والــــوحــــدات الــفــرعــيــة وكـــل الــقــيــادات 
المــــيــــدانــــيــــة بــــــأن يــــكــــونــــوا عـــلـــى قـــدر 
المسؤولية، وذلك بالتعامل الإيجابي، 
والـــتـــحـــلـــي بـــالـــقـــدوة الـــحـــســـنـــة، وأن 
يكونوا محل ثقة الجميع ممن التفوا 
إلى جانبهم، كون قيادات الجيش هي 

من تتقدم الصفوف وإدارة المعركة.
تــــوجــــيــــهــــات الــــجــــيــــش فـــــي تــعــز 
جــــاءت بــعــد إعــــلان الــســلــطــة المحلية 
الــعــامــة والنفير لاستكمال  التعبئة 
تــحــريــر المـــحـــافـــظـــة، خــصــوصــاً بعد 
أن قــضــت الـــقـــوات عــلــى آخــــر جــيــوب 
للحوثيين في مديريتي المعافر وجبل 
حبشي، والتحمت بالقوات المشتركة 

في الساحل الغربي.
إلـــى ذلـــك، تــواصــلــت المــعــارك في 
جبهات محافظة مــأرب بإسناد من 
طيران تحالف دعم الشرعية، وأفادت 
المــصــادر الرسمية بــأن العشرات من 
عناصر الميليشيات قتلوا وجرحوا 
(الخميس) بنيران الجيش الوطني 
والمــقــاومــة الشعبية فــي جبهة مــراد، 

جنوب محافظة مأرب.

ونــقــل المــركــز الإعـــلامـــي لــلــقــوات 
للمسلحة عن مصادر عسكرية قولها 
إن عناصر الجيش والمقاومة كسروا 
الحوثية  الميليشيا  هــجــومــاً شنته 
على مواقع عسكرية في جبهة مراد، 
وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى 
المــيــلــيــشــيــا، بينهم  والـــجـــرحـــى مـــن 

قيادات ميدانية.
وحــــــــســــــــب مــــــــــصــــــــــادر الإعـــــــــــــلام 
الــــعــــســــكــــري، خــــســــرت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية في الأيام الماضية في جبهات 
مـــأرب العديد مــن قادتها الميدانيين 
ممن ينتحلون رتباً عسكرية رفيعة، 
من بينهم مانع علي غازي، ومصلح 
يـــحـــيـــى شــــمــــيــــلــــة، ويــــحــــيــــى حــمــيــد 
الــــحــــمــــزي، وصــــالــــح مـــهـــدي مــصــلــح 
العبادي، وإسماعيل زيد المؤيد، وطه 

محمد يحيى المروني.
وفي حين قدرت المصادر سقوط 
قــتــيــل حــوثــي  أكـــثـــر مـــن ٤٠٠٠ آلاف 
فـــي مـــعـــارك مـــــأرب والــــجــــوف خــلال 
الأسابيع الخمسة الأخيرة، شيعت 
الميليشيات خــلال ١٠ أيــام من شهر 
مارس (آذار) الحالي أكثر من ٢٥٠ من 
قتلاها في صنعاء ومناطق أخرى 

خاضعة لها.
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قوات الحكومة اليمنية في حجة (أ.ف.ب)

«مجلس التعاون» طالب بعدم تسييس قضايا حقوق الإنسان

رفض خليجي وعربي لقرار البرلمان الأوروبي بشأن البحرين
الرياض: «الشرق الأوسط»

وجــــــــد الـــــــقـــــــرار الـــــــصـــــــادر مــن 
الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي حــــول حــقــوق 
الإنسان في مملكة البحرين رفضاً 
خليجياً وعربياً، مــع دعـــوات إلى 
ضــــــــرورة عــــــدم تــســيــيــس قــضــايــا 

حقوق الإنسان.
وشـــــــــــدد مــــجــــلــــس الـــــتـــــعـــــاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي، أمـــــــس، عـــلـــى رفـــضـــه 
واستنكاره القرار، داعياً للالتزام 
بالمصداقية في استقاء المعلومات 
والابتعاد عن المغالطات والمصادر 
المـــوثـــوقـــة، ولـــعـــدم تسييس  غــيــر 

قضايا حقوق الإنسان.
وأعـــــــــــــــرب الـــــــدكـــــــتـــــــور نــــايــــف 

الحجرف، الأمــين العام للمجلس، 
استنكاره ورفضه للقرار الصادر 
من البرلمان الأوروبي، أمس، حول 
حقوق الإنسان في البحرين، والذي 
تــضــمــن ادعــــــــاءات غــيــر صحيحة 
ومغالطات لا تمت للحقيقة بصلة، 
مستنداً في ذلك إلى مصادر تسعى 
إلى تشويه سمعة البحرين فيما 

يتعلق بحقوق الإنسان.
وأكـــد الأمـــين الــعــام للمجلس 
على إيــمــان وحـــرص دول مجلس 
التعاون على دعم وتعزيز حقوق 
الإنـــســـان وفــقــاً لمـــا تــضــمــنــه إعـــلان 
حــقــوق الإنــســان لمجلس الــتــعــاون 
لـــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة الـــصـــادر 
فــي ٢٠١٤، لمــواصــلــة إعــــلاء مكانة 

حـــقـــوق الإنـــــســـــان، مــســتــغــربــاً مــن 
تجاهل قرار البرلمان الأوروبي لكل 
الجهود التي قامت بها البحرين 
والإنــــجــــازات الــتــي حــقــقــتــهــا على 
المستويات كافة، في سبيل تعزيز 
وحـــمـــايـــة حــــقــــوق الإنـــــســـــان الــتــي 
كــفــلــهــا الــــدســــتــــور والـــتـــشـــريـــعـــات 
الوطنية والاتفاقيات الدولية التي 
انــضــمــت لــهــا الــبــحــريــن فــي سبيل 
صون وحماية الحقوق والحريات.

وأشــــــــاد الــــدكــــتــــور الـــحـــجـــرف 
بــمــا أحــرزتــه مملكة الــبــحــريــن من 
إنجازات في مجال حماية واحترام 
حقوق الإنسان وضمان المحافظة 
عــلــى الـــحـــريـــات الأســـاســـيـــة فــيــهــا، 
مــؤكــداً عــزم دول مجلس التعاون 

على مواصلة جــهــود دعــم حقوق 
الإنسان وفقاً لما تضمنته المعايير 
والمــواثــيــق الــدولــيــة، مــقــدراً جهود 
البحرين في هــذا المــجــال، ومؤكداً 
في الوقت نفسه على رفضه لقرار 
البرلمان الأوروبــي، داعياً للالتزام 
بالمصداقية في استقاء المعلومات 
والابتعاد عن المغالطات والمصادر 

غير الموثوقة.
واستغرب الأمين العام لجوء 
الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــي إلـــــى إصـــــدار 
مثل هذا القرار وبهذا الشكل دون 
التواصل مع الجهات المختصة في 
مملكة البحرين، ودون أي مسعى 
مسبق للتحقق من المزاعم، ما يعد 
تـــجـــاوزاً لــكــل الأعـــــراف والأصـــــول، 

الــــــقــــــرار  يــــفــــقــــد  ومـــــــــن شــــــأنــــــه أن 
مصداقيته، داعــيــاً لعدم تسييس 

قضايا حقوق الإنسان.
إلــــــــى ذلــــــــــك، أعـــــلـــــن الــــبــــرلمــــان 
العربي رفضه التام لقرار البرلمان 

الأوروبي.
وأعرب عادل بن عبد الرحمن 
العسومي، رئيس البرلمان العربي، 
عــــن اســـتـــنـــكـــاره الـــشـــديـــد لـــلـــقـــرار، 
مــــؤكــــداً أنـــــه «يـــمـــثـــل تــــجــــاوزاً غــيــر 
مقبول وتدخلاً سافراً في الشؤون 
الــبــحــريــن، وهــو  الــداخــلــيــة لمملكة 
مـــا يــتــنــاقــض مـــع أصــــول وقــواعــد 
العمل البرلماني وجميع القوانين 

والأعراف الدولية».
وتــــــســــــاءل رئـــــيـــــس الــــبــــرلمــــان 

الــعــربــي، فـــي بــيــان لـــه، أمــــس، عن 
المــــســــوغــــات الــــتــــي تـــعـــطـــي الـــحـــق 
يـــقـــيّـــم  لــــلــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــــــي لأن 
حـــالـــة حـــقـــوق الإنـــــســـــان فــــي دول 
ومجتمعات أخــرى غير أوروبية، 
فــضــلاً عــن اعــتــمــاده عــلــى مــصــادر 
(مشبوهة ومغرضة) تكن العداء 
والــــكــــره لمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن ولأمــــن 
واستقرار الدول العربية، وتسعى 
إلـــى تــشــويــه صــورتــهــا الخارجية 
ونشر الفتنة والفوضى والتخريب 
بـــهـــا، مــحــمــلاً الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــي 
«انــســيــاقــه  المـــســـؤولـــيـــة الــكــامــلــة لـــ
(الأعــمــى) وراء هــذه المــصــادر دون 
الــتــحــقــق مــمــا تــبــثــه مـــن اتــهــامــات 

باطلة وادعاءات كاذبة».

الــــعــــســــومــــي أن «مـــثـــل  وأكــــــــد 
الـــقـــرارات ليس لها أي قيمة  هــذه 
قــانــونــيــة أو ســيــاســيــة، فــضــلاً عن 
أنــهــا تــمــثــل افــتــئــاتــاً وتــجــنــيــاً غير 
مــبــرر عــلــى الــتــقــدم الــــذي أحــرزتــه 
مملكة البحرين في مجال حماية 
وتعزيز حقوق الإنسان، وضمان 
الحريات الأساسية، التي هي محل 
إشـــادة وتقدير مــن جانب العديد 
من المؤسسات الإقليمية والدولية 
المــعــنــيــة»، مـــشـــدداً عــلــى أنــــه «كـــان 
الأولى بالنسبة للبرلمان الأوروبي 
في حال وجود بعض التساؤلات 
لـــديـــه بـــشـــأن قــضــايــا مــــحــــددة، أن 
يتواصل مباشرة مــع المؤسسات 
الدستورية التنفيذية والتشريعية 

المعنية، احتراماً لأســس ومبادئ 
الشراكة العربية الأوروبية».

وأضــــــــــــاف رئـــــيـــــس الــــبــــرلمــــان 
العربي أنه في الوقت الذي تحترم 
فــيــه الــــــدول الــعــربــيــة خــصــوصــيــة 
المجتمعات الأوروبية ولا تتدخل 
في شؤونها الداخلية، فإن البرلمان 
الأوروبي مطالب بأن «يكون على 
قــــدر المـــســـؤولـــيـــة والــدبــلــومــاســيــة 
التي تفرضها المصالح المشتركة 
والـــعـــلاقـــات الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
تـــجـــمـــع بـــــين الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
والــــــدول الـــعـــربـــيـــة»، مــطــالــبــاً إيـــاه 
«المــــراجــــعــــة الــــفــــوريــــة لمـــواقـــفـــه،  بـــــ
والــــتــــوقــــف الـــــتـــــام عـــــن (تــســيــيــس 

قضايا) حقوق الإنسان».

قال إن الرياض تدعم جهود إنهاء الأزمة

لندركينغ يضع «خطة»
 أمام الحوثيين... وينتظر الرد

واشنطن: معاذ العمري

شــــــــدد تــــيــــمــــوثــــي لــــنــــدركــــيــــنــــغ المــــبــــعــــوث 
الأميركي لــلأزمــة اليمنية، على أن وقــف النار 
ووضع السلاح هما أمران واجبان على جميع 
الأطــــراف المــقــاتــلــة فــي الــيــمــن، حــتــى يــتــم تـــدارك 
الأزمـــــة والــــوصــــول إلــــى حـــل ســيــاســي، ملمحاً 
إلى أنه التقى بالحوثيين وتحدث إليهم «ككل 
اليمنيين»، وأنه سيعود إلى المنطقة إذا أعلنت 

الجماعة رغبته في الحديث مرة أخرى.
وقـــــــــال لـــنـــدركـــيـــنـــغ خـــــــلال نـــــــــدوة مـــرئـــيـــة 
استضافها «المجلس الأطلسي» في واشنطن 
أمــــس لمــنــاقــشــة الــجــهــود الأمــيــركــيــة فـــي إنــهــاء 
الصراع اليمني، إن خطة متماسكة لوقف إطلاق 
النار في اليمن مطروحة الآن على قيادة حركة 
الحوثيين «لعدد من الأيام» لكن الحركة تعطي 
الأولوية فيما يبدو للهجوم العسكري لانتزاع 
الــســيــطــرة عــلــى مــــأرب، و«ســـأعـــود عــلــى الــفــور 
عندما يكون الحوثيون على استعداد للحوار».

وأفاد خلال رحلته الثانية إلى السعودية 
ومنطقة الخليج التي أخــذت ١٧ يوماً لإحياء 
الـــجـــهـــود الــدبــلــومــاســيــة والــســيــاســيــة لإنــهــاء 
الصراع المستمر منذ ستة أعــوام، بأنه تحدث 
إلــــى جــمــيــع الــيــمــنــيــين والـــحـــكـــومـــة والأطــــــراف 
الأخـــــرى، مــوضــحــاً المـــوقـــف الأمــيــركــي المتمثل 
بوقف إطلاق النار وأنه السبيل الوحيد لإيصال 
المساعدات، والخطوة الأولى للحل السياسي، 
وتـــحـــث «الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والأمــــــم المــتــحــدة، 
الحوثيين على الــرد... إذا لم نتمكن من إحراز 
تقدم الآن، فسوف تدخل البلاد في صراع وعدم 

استقرار أكبر».
وأشــــــار إلــــى أنــــه خــــلال رحــلــتــه الـــتـــي زار 
فــيــهــا الــســعــوديــة، الإمـــــــارات، الــكــويــت، عــمــان، 
إلــى العديد من الأطــراف  قطر، والأردن تحدث 
والسفراء الأوروبيين وعمل مع المبعوث الأممي 
إلــــى الــيــمــن مـــارتـــن غــريــفــيــث، عــلــى الــخــطــوات 
الــفــعــلــيــة فــــي إنــــهــــاء الـــــصـــــراع وجــــلــــب جــمــيــع 
فــائــدة من  الــحــوار، مضيفاً: «لا  إلــى  اليمنيين 
عملي إذا لــم أتــحــدث مــع جميع الأطــــراف ففي 
النهاية هذا بلدهم، والبعض من تلك المحادثات 

ليست للنشر».
وأفــصــح عــن تسرب لــلأمــوال والمــســاعــدات 
الــتــي تــذهــب إلــى اليمن، قــائــلاً: «هــنــاك العديد 
من الأموال التي يتم منحها لليمن لا تستخدم 
فــي الأغـــراض الصحيحة. البنزين والمشتقات 

الأخرى نعاني من مشكلة عدم إيصالها».
وفيما يخص الأوضاع المتوترة في مأرب، 
أكد المبعوث الأميركي أن التصعيد الحوثي في 
مــأرب التي تضم أكثر من مليون شخص هي 
أزمة حقيقية، ولا بد من وقف آلة الحرب والنار 
هناك، مشيراً إلى أنه تم الطلب من الحوثي وقف 
النار من خلال إرسال الرسائل له، «لدينا الآن 
الــنــار فــي جميع  خطة متماسكة لوقف إطــلاق 
أنــحــاء الــبــلاد بــعــنــاصــر مــن شــأنــهــا أن تعالج 
على الفور الوضع الإنساني المــزري في اليمن 

مــبــاشــرة... هــذه الخطة مــعــروضــة على قيادة 
الحوثيين لعدد من الأيام».

وأضـــــــاف: «لـــديـــنـــا قــلــق كــبــيــر مـــن الأزمــــة 
الإنـــســـانـــيـــة فـــي الــيــمــن الـــتـــي لــهــا الـــعـــديـــد من 
الأوجه والمآسي، خصوصاً في الغذاء، مثلاً في 
الــتــي تضم ميناء  الــحــديــدة المدينة الساحلية 
كبيرا، هناك حاجة كبيرة فــي الحصول على 
الغذاء، ونعمل على الأمر مع الحكومة اليمنية 
ومع السعوديين، واستطعنا إعادة العمل على 
إيصال المساعدات في شمال اليمن، وخلال هذا 
أكــثــر مــن ٣٠٠ مليون  أمــيــركــا  الــعــام خصصت 
دولار، ليصل مجموع ما شاركت به أميركا في 
مساعدة اليمنيين منذ أن بدأت الأزمة أكثر من 

٤ مليارات دولار».
وتحدّت تيم ليندركينغ، عن رفع الحوثيين 
من قائمة الإرهـــاب قائلاً إنــه ســوف يؤثر على 
المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى اليمنيين، 
لذلك كان لا بد من إلغاء التصنيف، مفيداً بأن من 
أعماله التي يجريها حالياً جمع الدعم الدولي 
فــي الــعــمــل الــســيــاســي والإنـــســـانـــي، «والــتــقــيــت 
مــع الــســفــراء الأوروبـــيـــين وغــيــرهــم فــي المنطقة 
للحصول على دعمهم، وندعم وقف إطلاق النار 
وخصوصاً في مأرب، الصراع العسكري يزيد 
المعاناة نعمل على وضع الأسلحة ووقف النار 

من كل الأطراف المشاركة في الصراع».
وأفاد لندركينغ بأن الرئيس الأميركي جو 
بايدن طلب منه تركيز العمل على أمرين خلال 
الــحــل الإنساني  جــهــوده الحثيثة فــي صناعة 
والــســيــاســي، ولــتــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف وتنفيذ 
الرغبة الأميركية لا بد من العمل مع الأطــراف 
المحلية اليمنية والخليجية، وكذلك الدولية، 
بــالــدور السعودي والتحالف العربي،  مشيداً 
الــذي قــدّم كــل الــدعــم لــه فــي تنفيذ هــذه المهمة. 
وأضــاف: «التحالف العربي بقيادة السعودية 
جاهز فعلاً لتقديم كل الدعم، ورأيت عند لقائي 
بهم في الرياض الرغبة الحقيقية في مساعدتي 
ودعم كل الجهود التي تريد إنهاء الصراع، وما 
زلت أنتظر التعاون والمشاركة في إنهاء الصراع 
من الطرف الآخر (الحوثيين)، فهم موجودون 
عــلــى الأرض ولــديــهــم قـــوة عسكرية وجـــزء من 
الــشــعــب، وكــل مــا نــريــد هــو الــتــصــرف المــســؤول 

والعمل على الحلول».
إلــى اليمن، أن  واعتبر المبعوث الأميركي 
جمع اليمنيين في غرفة واحدة ودفعهم لمناقشة 
الحلول هو أمــر لا بد منه وحتمي مع الوقت، 
لأنــه في النهاية بلدهم والحلول ستخرج من 
عندهم على حــد قــولــه، مضيفاً: «الــحــل يمني 
وليس من عند أميركا القوى الكبرى في العالم، 
عملنا هو إيجاد حل فعّال وطويل الأمد وليس 
قصير الفترة، كانت هناك محاولات في السابق 
ولكنها فشلت، وبشكل مــأســاوي ومــربــك إلى 
حد ما بالنسبة لي، يبدو أن الحوثيين يعطون 
الأولوية لحملة عسكرية للسيطرة على مأرب... 
بــــدلا مـــن وقــــف الـــحـــرب ونـــقـــل المـــســـاعـــدات إلــى 

الشعب اليمني».

مستودعات الوقود الحوثية... قنابل موقوتة تهدد حياة اليمنيين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــــادت مــصــادر يمنية مطلعة 
فــي صنعاء بــأن منسوب الحرائق 
الـــتـــي الــتــهــمــت الأســـــــواق الـــســـوداء 
الــوقــود فــي العاصمة والمــدن  لبيع 
الــخــاضــعــة للميليشيات  الأخـــــرى 
الحوثية، شهد ارتفاعاً غير مسبوق 
القليلة  خـــلال الأســابــيــع والأشـــهـــر 
المـــاضـــيـــة، وهــــو الأمـــــر الـــــذي جعل 
تلك المستودعات التي يديرها قادة 
الجماعة تتحول إلى قنابل موقوتة 

تهدد حياة اليمنيين.
وكان آخر تلك الحوادث الحريق 
الــذي اندلع قبل يومين في سيارة 
تبيع الوقود في سوق سوداء بحي 
نقم شرق العاصمة صنعاء، حيث 
كــان هــو الــحــادث الثاني مــن نوعه 

خلال أقل من أسبوع.
وقــبــل أيــــام، انــدلــعــت الــنــار في 
لــلــمــشــتــقــات النفطية  مــخــزن كــبــيــر 
خصصته الجماعة لتغذية السوق 
الــحــريــة  الـــســـوداء بمنطقة وســــوق 
بمديرية القفر شمالي مدينة إب، 
الواقعة تحت سيطرة الجماعة، ما 
تسبب بــوقــوع إصــابــات وخسائر 

مادية كبيرة.
مـــــع اتـــــســـــاع رقـــــعـــــة الــــحــــرائــــق 
التي تلتهم بشكل متكرر الأســواق 
الـــــســـــوداء لـــتـــجـــارة الـــــوقـــــود، شــكــا 

مواطنون بصنعاء ومناطق أخرى 
«الشرق  لـ تحت سيطرة الجماعة، 
الأوســـط»، من ارتفاع عــدد حــوادث 
الـــــحـــــرائـــــق، مـــــع تـــــزايـــــد الأســـــــــواق 
الــســوداء وانــتــشــار مــخــازن الــوقــود 
بشكل كبير بالمناطق القريبة من 

مساكنهم.
وقـــــال الــبــعــض مــنــهــم إنـــهـــم لا 
يكادون ينتهون من إخماد حريق 
انــدلــع بــمــســتــودع وقـــود قــريــب من 
مــنــازلــهــم، حــتــى يُــفــاجــأوا بنشوب 
حريق آخر أكثر ضراوة إما بنفس 
الحي وإما بمنطقة أخرى مجاورة 
فـــيـــســـارع مــــواطــــنــــون آخـــــــرون إلـــى 

إخمادها.
وفــــــــي حــــــي الــــســــنــــيــــنــــة وســــط 
الــســكــانــيــة  الـــكـــثـــافـــة  صـــنـــعـــاء (ذي 
العالية)، قال سكان محليون هناك 
إن منطقتهم التي شهدت على مدى 
أشــهــر ماضية حــرائــق وانــفــجــارات 
عـــدة بــمــخــازن حــوثــيــة ســريــة لبيع 
الـــــــوقـــــــود، تــــحــــوّلــــت الـــــيـــــوم بــفــعــل 
اســتــحــداث مـــخـــازن ومــســتــودعــات 
جـــــديـــــدة إلــــــى مـــــا يـــشـــبـــه الـــقـــنـــابـــل 
المــوقــوتــة الــتــي تــهــدد حــيــاة الآلاف 

من قاطني تلك المنطقة.
وأضــافــوا أن حياتهم والكثير 
من قاطني العاصمة ومــدن أخرى 
تــحــت ســيــطــرة الــجــمــاعــة غـــدت في 
خطر كبير، إثر الانفجارات المتوالية 

لمخازن ومحطات الوقود الحوثية.
ونـــــاشـــــد الــــســــكــــان المـــنـــظـــمـــات 
ــــــــزام الـــجـــمـــاعـــة بــعــدم  الــــدولــــيــــة لإل
اتـــــخـــــاذ الـــــــحـــــــارات والأحـــــــيـــــــاء فــي 
صنعاء وغيرها مــن المــدن الأخــرى 
المــشــتــقــات النفطية  أمــاكــن لإخــفــاء 
واحـــتـــكـــارهـــا، ومــــن ثـــم بــيــعــهــا في 

السوق السوداء بأسعار باهظة.
ونــــتــــيــــجــــة الارتـــــــــفـــــــــاع المـــقـــلـــق 
لحوادث الحريق في أكثر من ٧ مدن 
تــحــت ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات بفعل 
توسع وانتشار المخازن والأسواق 
أكـــــدت مـــصـــادر مطلعة  الـــــســـــوداء، 
وجــود غياب شبه كامل لما يسمى 
مصلحة الدفاع المدني التي تديرها 

الجماعة عند نشوب أي حريق.
وعـــلـــى مـــــدى الأعــــــــوام الــقــلــيــلــة 
المـــاضـــيـــة، انــفــجــرت فـــي الــعــاصــمــة 
وريــفــهــا ومـــدن: صــعــدة وإب وتعز 
وذمار والحديدة وغيرها، عشرات 
المــحــطــات والمــســتــودعــات الــخــاصــة 
بالمشتقات، وقادت لاندلاع حرائق 
ضــــخــــمــــة كــــشــــفــــت بــــــجــــــلاء حـــجـــم 
تساهل وعبث الميليشيات بــأرواح 

وممتلكات اليمنيين.
ويــــقــــول الـــســـكـــان فــــي مــنــاطــق 
الــجــمــاعــة إن الميليشيات  ســيــطــرة 
تتحمل مسؤولية سقوط المئات من 
الضحايا، وتعرض آخرين لخسائر 
مادية كبيرة نتيجة اندلاع عشرات 

الـــحـــرائـــق، ومــــا رافـــقـــهـــا مـــن غــيــاب 
متعمد للسيطرة عليها.

وتــحــدث عاملون فيما يسمى 
المــدنــي» الواقعة  الــدفــاع  «مصلحة 
«الشرق  لـ تحت سيطرة الجماعة، 
الأوسط»، عن التدهور الكبير الذي 
شهدته مصلحتهم بفعل الانقلاب 
وســيــاســات الــفــســاد والــنــهــب التي 

تنتهجها الجماعة.
وأشـــــــار عـــــدد مــــن الإطــفــائــيــين 
الـــــذيـــــن مــــلــــوا مـــــن بــــطــــش وفــــســــاد 
الــجــمــاعــة إلـــى مــعــانــاة وصــعــوبــات 
عدة، وقالوا إنها لا تزال تواجههم 
والمصلحة التي يعملون في إطارها.

وأكـــــــــد إطــــفــــائــــي رمـــــــز لاســـمـــه 
«الشرق الأوسط» استمرار  «م.ن» لـ بـ
«مسلسل العبث الحوثي  ما وصفه بـ
المـــنـــظـــم بـــحـــق مـــؤســـســـتـــهـــم، الــــذي 
المــيــلــيــشــيــات عــقــب انقلابها  بــدأتــه 
واقتحامها المصلحة ثــم مصادرة 
ونهب كل محتوياتها وأرصدتها».

وفـــي مطلع يــونــيــو (حـــزيـــران) 
اتـــــهـــــم مـــصـــدر  الـــــعـــــام ٢٠١٨،  مـــــن 
مــســؤول بــالــدفــاع المــدنــي مسلحي 
الـــجـــمـــاعـــة بـــاقـــتـــحـــام أحــــــد فـــــروع 
المصلحة بصنعاء ونهب ما تبقى 
من صهريج الماء وعربات الإطفاء، 
وذلك بعد أسبوع من نهب الجماعة 
مــــا تــبــقــى مــــن المــــعــــدات مــــن المـــركـــز 
الرئيسي وفروعه بمدن سيطرتها.

وكــــــشــــــفــــــت تـــــــقـــــــاريـــــــر مــــحــــلــــيــــة، 
حـــيـــنـــهـــا، عــــن قــــيــــام الـــجـــمـــاعـــة بــبــيــع 
جميع الصهاريج المنهوبة لقيادات 
موالين لها بأقل من نصف أسعارها 
الــعــربــات  الحقيقية، فــي حــين حــولــت 

لصالح عملياتها العسكرية.
وأشارت المصادر إلى أن عمليات 
نهب وبيع الميليشيات لعربات الإطفاء 
الخاصة بالدفاع المدني جــاءت عقب 
تسجيل أسماء ضباط وأفراد الدفاع 
المــدنــي ضمن كشوف المقاتلين الذين 
إلــى  الــجــمــاعــة حينها بنقلهم  قــامــت 
الــــحــــديــــدة، لــجــعــلــهــم دروعـــــــاً بــشــريــة 
لعناصرها، متجاهلة أن الدفاع المدني 

جهة إنسانية وليست عسكرية.
وعـــلـــى وقـــــع اســــتــــمــــرار الإهـــمـــال 
والـــعـــبـــث الـــحـــوثـــي المــتــعــمــد، اقــتــصــر 
عمل مصلحة الدفاع المدني في حصر 
أعــداد الحرائق التي اندلعت وتندلع 
فــــي صـــنـــعـــاء ومــــــدن أخـــــــرى، مــكــتــفــيــاً 
بإصدار سلسلة من التقارير الشهرية 

والدورية والسنوية المتعلقة بذلك.
وكــان تقرير صــادر عن المصلحة 
الحوثية، كشف عن وقــوع ٨٠ حريقاً 
في العاصمة خلال النصف الأول من 
العام الماضي ٢٠٢٠، متسببة بوقوع 
ما يزيد على ٣١ حالة وفاة وإصابة؛ 
بــيــنــهــم نـــســـاء وأطـــــفـــــال، إلـــــى جــانــب 
قــدرت بمئات الملايين  خسائر مــاديــة 

من الريالات.

الشرعية تطلب ضغطاً أوروبياً لوقف التدخلات الإيرانية

الجيش اليمني يباغت الحوثيين في حجة ويتأهب لعمليات بتعز
المنصوري مساعداً لوزير الخارجية... وعلي بن سليمان رئيساً للمحكمة «العليا»

السعودية: تكليف عصام بن سعيد 
وزارة الحج والعمرة

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصـــــدر خـــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، عدداً 
من الأوامر الملكية، تضمنت إعفاء وزير 
الــحــج والــعــمــرة الــدكــتــور محمد صالح 
بنتن مــن منصبه، وتكليف عــصــام بن 
ســعــد بـــن ســعــيــد بــالــقــيــام بــعــمــل وزيـــر 
الــحــج والـــعـــمـــرة، بــالإضــافــة إلـــى عمله 

وزير دولة وعضو مجلس الوزراء.
عـــــفـــــي عـــبـــد الـــــهـــــادي بـــــن أحـــمـــد 

ُ
وأ

المـــــنـــــصـــــوري، رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للطيران المدني، من منصبه، وصدر أمر 
ملكي بتعيينه مساعداً لوزير الخارجية 
للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير، فيما 
عُــين عبد الــعــزيــز بــن عبد الــلــه بــن عبد 
العزيز الدعيلج رئيساً للهيئة العامة 

للطيران المدني بمرتبة وزير.
وشملت الأوامر إنهاء خدمة الشيخ 
إبــراهــيــم بــن ســلــيــمــان الــرشــيــد، رئيس 

المحكمة الإدارية العليا، وتعيين الشيخ 
عـــلـــي بــــن ســلــيــمــان بــــن عـــلـــي الــســعــوي 
رئيساً للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة 

وزير.
كما قضت الأوامر بإعفاء محمد بن 
المــوارد  طويلع السلمي، مساعد وزيــر 
الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، من 
منصبه، وتعيين المهندس ماهر بن عبد 
الرحمن بن إبراهيم القاسم نائباً لوزير 
المــوارد البشرية والتنمية الاجتماعية 
«لــلــخــدمــة المـــدنـــيـــة»، وعــبــد الــعــزيــز بن 
الــرحــمــن العريفي مــســاعــداً لوزير  عبد 
النقل. والدكتور سمير بن عبد العزيز 
بــن محمد الطبيب مستشاراً بالأمانة 

العامة لمجلس الوزراء.
واســــتــــنــــدت الأوامــــــــــر إلــــــى الـــنـــظـــام 
الأساسي للحكم، ونظام الوزراء ونواب 
الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، فيما 
دعا الملك سلمان الجهات المختصة إلى 

اعتماد الأوامر وتنفيذها.
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حمدوك يدعو لمواجهة «المسكوت عنه» في العلاقات مع مصر

 الحكومة السودانية: تعهد سعودي باستثمار ٣ مليارات دولار في صندوق مشترك
الخرطوم: أحمد يونس

كشفت الحكومة السودانية 
عن تعهد سعودي بإقامة صندوق 
اســـتـــثـــمـــاري مـــشـــتـــرك بـــرأســـمـــال 
مــبــدئــي قـــدر بــــ٣ مــلــيــارات دولار 
أمــيــركــي فــي الـــســـودان، تــدفــع من 
قبل الحكومة السعودية، ودعوة 
الأطــــراف الأخــــرى لــلــمــشــاركــة في 
الــــصــــنــــدوق، وفــــــي الــــوقــــت ذاتــــه 
الــتــزامــهــا بإكمال  جـــددت المملكة 
مـــنـــحـــة ســــابــــقــــة قـــدمـــتـــهـــا لـــدعـــم 
الانتقال في السودان، البالغة ١٫٥ 

مليار دولار أميركي.
وقـــال وزيـــر مجلس الــــوزراء 
خــالــد عــمــر يـــوســـف، فـــي مــؤتــمــر 
صــــحــــافــــي عــــقــــب عـــــــــودة رئـــيـــس 
الـــــــــوزراء عـــبـــد الـــلـــه حــــمــــدوك مــن 
زيــارة لمصر استمرت يومين، إن 
زيارة وفد رئيس الوزراء للمملكة 
العربية السعودية، التي سبقت 
زيارته إلى القاهرة، شهدت تقدماً 
في الكثير من الملفات المشتركة، 
أكـــــــــدت خــــلالــــهــــا الــــــريــــــاض دعــــم 
الانــتــقــال فــي الـــســـودان. ووصــف 
الـــوزيـــر الـــزيـــارتـــين إلـــى الــريــاض 

والــــقــــاهــــرة بــأنــهــمــا نــاجــحــتــان، 
وأن العاصمة السعودية شهدت 
لــقــاءات عــلــى مــســتــوى رفــيــع بين 
وفــد رئــيــس الــــوزراء والمسؤولين 
السعوديين، التقى خلالها ولي 
الــعــهــد الــســعــودي الأمــيــر محمد 
بــــــن ســـــلـــــمـــــان، رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
ووفده، أثمرت اتفاقات سياسية 
في العديد من الملفات المشتركة، 
تــتــضــمــن أمــــن وســـلامـــة الــبــلــديــن 
الــبــحــر الأحـــمـــر، وتحقيق  وأمــــن 

التكامل بين البلدين.
وقــال يوسف إن ولــي العهد 
السعودي، أرسل إشارة واضحة 
بــــدعــــم الانــــتــــقــــال فـــــي الـــــســـــودان 
لتجاوز صعوبات الانتقال كافة، 
فـــيـــمـــا أكــــــد الــــجــــانــــب الـــســـعـــودي 
الـــتـــزامـــه بـــإيـــفـــاء مــتــبــقــي المــنــحــة 
الــــســــعــــوديــــة لــــلــــســــودان والمــــقــــرة 
سابقاً، والبالغ ١٫٥ مليار دولار 
أميركي، وتشجيع الاستثمار في 
السودان بعد خروجه من قائمة 

الدول الراعية للإرهاب.
وقال إن الخرطوم والرياض 
اتـــفـــقـــتـــا عــــلــــى إنـــــشـــــاء «شـــــراكـــــة 
سودانية سعودية» للاستثمار 

فــــي الـــعـــديـــد مــــن المـــــجـــــالات، وإن 
الــــجــــانــــب الـــــســـــعـــــودي، بــــإشــــارة 
مــبــاشــرة مـــن ولـــي الــعــهــد، الــتــزم 
 
ً
بــوضــع ٣ مــلــيــارات دولار بــدايــة

 لــلــشــراكــة الاســتــثــمــاريــة، 
ً
مــبــدئــيــة

ودعــــــا الآخــــريــــن لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
الــشــراكــة. وفـــي تفصيله لكيفية 
إكــــمــــال مــتــبــقــي المـــنـــحـــة، أكـــــد أن 
المـــشـــاورات جــاريــة بــين الــطــرفــين 
المــنــح في  لكيفية تــوظــيــف مبلغ 
الإيــــفــــاء بــاحــتــيــاجــات الـــســـودان 
وأولــويــاتــه، وقـــال: «هــنــاك لجان 
مـــشـــتـــركـــة تـــعـــمـــل عـــلـــى تــســريــع 
الـــعـــمـــلـــيـــة، لـــتـــخـــاطـــب أولـــــويـــــات 

السودان».
وقــال يوسف إن وفــد رئيس 
الوزراء إلى مصر وجد استقبالاً 
حافلاً تضمن لقاءً بينه ووفــده، 
والرئيس عبد الفتاح السيسي، 
قبل أن تــتــواصــل المــبــاحــثــات بين 
وزراء الدولتين في مجلس الوزراء 
استؤنفت فيه البلدان التي بدأت 
أغسطس (آب) الماضي، وأضاف: 
الــلــقــاءات جــيــدة للغاية،  «كــانــت 
تناولت معظم القضايا المشتركة 
بــــين مـــصـــر والـــــــســـــــودان، وســبــل 

تعزيز علاقات التعاون بينهما».
وحسب المسؤول السوداني، 
فــإن المباحثات تضمنت «الربط 
الكهربائي بين مصر والسودان، 
ورفع تزويد السودان بالكهرباء 
إلــى ٢٤٠ كيلو واط مــن ٦٠ كيلو 
إلــــــى جــــانــــب ربـــط  واط حــــالــــيــــاً، 
الــبــلــديــن بشبكة ســكــك حــديــديــة، 
وشـــبـــكـــات نــقــل بـــــري، وتــشــجــيــع 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار والــزراعــة، 
والتعاون في المجالات الصحية، 
لا ســيــمــا فــــي مـــكـــافـــحـــة جــائــحــة 
(كــــــــــورونــــــــــا)، وتـــــقـــــديـــــم الــــعــــلاج 
ثـــورة ديسمبر (كــانــون  لمــصــابــي 
الـــذيـــن وصــــل أول  الأول) ٢٠١٨، 
الــعــلاج  فـــوج منهم لمــصــر لتلقي 

في أكاديمية ناصر الطبية».
وتــضــمــنــت الاتـــفـــاقـــات - قــال 
يـــوســـف - زيـــــــارات مــتــبــادلــة بين 
رجــــــــال الأعــــــمــــــال فـــــي الـــبـــلـــديـــن، 
وإتـــاحـــة المـــزيـــد مـــن الــتــســهــيــلات 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن فــــــي الــــبــــلــــديــــن، 

والتوافق على «أمن البحر».
وفــــــي مـــلـــف «ســــــد الــنــهــضــة 
الإثيوبي»، قال الوزير السوداني، 
إن موقف البلدين «شبه متطابق» 

من الإعلان الإثيوبي بالشروع في 
المــلء الأحــادي في يوليو (تموز) 
المــقــبــل، وأضـــــاف: «نــحــن الاثــنــان 
ضد المــلء الأحــادي من قبل دولة 
إثـــيـــوبـــيـــا الـــشـــقـــيـــقـــة، ويـــجـــب ألا 
اتــفــاق ملزم لكل  يتم قبل توقيع 

الأطراف».
وحـــــذر يـــوســـف مـــن مــخــاطــر 
عـــمـــيـــمـــة تــــهــــدد الـــــــســـــــودان حــــال 
شـــروع إثــيــوبــي فــي المـــلء الثاني 
لـــه، بــقــولــه: «حجم  الـــذي تخطط 
الملء الثاني يماثل ثلاثة أضعاف 
الـــعـــام  الـــــــذي حــــــدث  المـــــــلء الأول 
المـــاضـــي»، والـــســـودان سيتضرر 
مــنــه بــشــكــل مــبــاشــر، ويــتــأثــر به 
التوليد الكهربائي على السدود 
الــســودانــيــة، مثلما تــتــضــرر منه 
حياة الناس الذين يعيشون على 

ضفاف نهر النيل.
وأوضح أن الموقف السوداني 
بـــتـــوســـيـــع الـــــوســـــاطـــــة الـــحـــالـــيـــة 
مـــن وســـاطـــة الاتــــحــــاد الأفــريــقــي 
إلـــــى الــــوســــاطــــة الـــربـــاعـــيـــة الــتــي 
يــشــارك فيها الاتــحــاد الأوروبــــي 
والــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
يجد الدعم من الحكومة المصرية، 

وأضاف: «تم التواصل مع رئيس 
الكونغو الرئيس الحالي للاتحاد 
الأفــــــريــــــقــــــي، لـــتـــوصـــيـــل المــــوقــــف 
المــــشــــتــــرك الـــــســـــودانـــــي المــــصــــري 

للطرف الثالث».
وأشــــــار يـــوســـف إلــــى الــلــقــاء 
الـــذي أجـــراه رئــيــس الــــوزراء عبد 
الله حمدوك مع عدد من المثقفين 
والمــفــكــريــن المــصــريــين فــي «مــركــز 
الأهـــــــــرام»، وتــــنــــاول فــيــه الـــرؤيـــة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـــلـــعـــلاقـــة بــين 
مصر والسودان، وكيفية إسهام 
تــطــويــر عــلاقــات الــبــلــديــن ليكون 
رافعة لدورهما في الإقليم، الذي 
يتجاوز القضايا العالقة بينهما 
لمـــصـــلـــحـــة الـــشـــعـــبـــين ولمــصــلــحــة 

المنطقة.
يـــــوســـــف إن رئـــيـــس  وقــــــــــال 
الـــــــــوزراء دعـــــا بــــوضــــوح لــتــنــاول 
مـــا أطـــلـــق عــلــيــه «المـــســـكـــوت عنه 
فــي عــلاقــات البلدين»، باعتباره 
أحـــد أنــجــح ســبــل بــنــاء الــعــلاقــات 
الاستراتيجية، بما في ذلك قضية 
الــنــزاع الـــحـــدودي عــلــى منطقتي 

حلايب وشلاتين.
الــنــزاع الحدودي  وقطع بــأن 

مع مصر ليس في أجندة الزيارة، 
بـــيـــد أنـــــه عـــــاد لـــيـــقـــول إن قــضــيــة 
الـــــنـــــزاع عـــلـــى حـــلايـــب وشـــلاتـــين 
على الطاولة السودانية المصرية 
باستمرار، وأضاف: «الجديد أن 
رئــيــس الـــــوزراء، عبر عــن الموقف 
بــــــصــــــورة مـــعـــلـــنـــة لإيــــــجــــــاد حــل 
للقضية بصيغة من الصيغ، وألا 
تترك معلقة لتستخدم سياسياً 
في أوقات توتر علاقات البلدين، 
حــين تــســوء الــعــلاقــة يتم اللجوء 
لــهــا، وحــين تــكــون الــعــلاقــة جيدة 
يسكت عنها، بــل يجب نقاشها 
لــلــوصــول لمعالجة  بقلب مفتوح 

عادلة للقضية».
وكــشــف المــســؤول الــســودانــي 
البارز عن لقاءات أمنية تمت بين 
رئيسي المخابرات في البلدين مع 
رئــيــس الــــوزراء، تــنــاول المــهــددات 
الأمنية، وتطوير التعاون الأمني 
بـــيـــنـــهـــمـــا بــــمــــواجــــهــــة المـــــهـــــددات 
الداخلية والخارجية.  المشتركة 
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــأنـــصـــار نــظــام 
البشير الذين يقيمون بمصر، قال 
يوسف: «هناك طلب مستمر من 
السودان لمصر بتسليم المطلوبين 

في مصر؛ مطلوبين في اتهامات 
جنائية، أو من يقومون بنشاط 
سياسي معادٍ للسودان»، وتابع: 
«هــــو طــلــب مــســتــمــر تـــم الــتــأكــيــد 

عليه في الزيارة».
وعـــــــــــــاد رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الـــســـودانـــي عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك، 
أمـــــــــس، مـــــن زيــــــــــارة إلـــــــى مــصــر 
استمرت يــومــين، رافــقــه خلالها 
عـــدد مــن كــبــار المــســؤولــين، على 
الـــــوزراء  رأســـهـــم وزراء مــجــلــس 
الــخــارجــيــة، المــالــيــة، المــخــابــرات 
العامة، وغيرهم، التقى خلالها 
الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
ــــــــــوزراء  الــــســــيــــســــي، ورئـــــيـــــس ال
مــصــطــفــى مــدبــولــي، وذلــــك بعد 
يــوم واحــد من الــزيــارة التي قام 
بـــهـــا وفــــــد ســـــودانـــــي بــرئــاســتــه 
لــلــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
اســتــمــرت يـــومـــين هـــي الأخـــــرى، 
الـــوزراء  وبرفقته وزراء مجلس 
ووزيــــــــــــــرة الـــــخـــــارجـــــيـــــة، وزيــــــر 
المالية، مدير المخابرات العامة، 
وعــدد آخــر من كبار المسؤولين، 
واســتــقــبــلــه خــلالــهــا ولـــي العهد 

السعودي.

«الحشد» جنوب تكريت... و«داعش» أعلن مسؤوليته الهجوم وقع في قطاع تابع لـ

غضب في «صلاح الدين» بعد مقتل ٧ أفراد من عائلة واحدة
بغداد: «الشرق الأوسط»

فــي حــادث ليس هــو الأول من 
نوعه في محافظة صلاح الدين (١٨٠ 
كم شمالي بغداد)، أقدم مسلحون 
مجهولون، فجر أمس الجمعة، على 
قتل عائلة كاملة تتكون من ٧ أفراد 
ولاذوا، كالعادة، بالفرار. وفي وقت 
لاحـــق أمــــس، أعــلــن تــنــظــيــم داعـــش 
الــحــادث. ووفقاً لما  مسؤوليته عن 
نشرته مواقع إخبارية عراقية عن 
وكالة أعماق التابعة للتنظيم، فإن 
«داعش» أعلن أن مسلحيه «قتلوا ٦ 
أفراد من أسرة واحدة؛ هم ٤ رجال 
وامـــــرأتـــــان يــعــمــلــون (جـــواســـيـــس) 
لــصــالــح الــحــشــد الــشــعــبــي، إضــافــة 

إلى عنصر من الشرطة». وأضافت 
الــوكــالــة أنــه «جـــرى قتل هـــؤلاء من 
خلال اقتحام منزلين وإطلاق النار 
عليهم جميعاً في منطقة البو دور، 

جنوب تكريت».
المــــــــرة  يـــــــذكـــــــر أن هــــــــــذه هــــــــي 
الــتــي يعلن فيها «داعـــش»  الأولــــى 
مسؤوليته عن هذه الحادثة، فيما 
الــحــوادث  لــم يعلن مسؤوليته عــن 
التي سبقتها. خلية الإعلام الأمني 
أعلنت، في بيان لها، أن «الجهات 
المختصة في قاطع عمليات صلاح 
الـــــديـــــن بـــــاشـــــرت بـــالـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
مــلابــســات جــريــمــة قــتــل عــائــلــة في 
صــــلاح الـــديـــن عــلــى أيـــــدي جــمــاعــة 

مسلحة».

إلـــــــــــــى ذلـــــــــــــك رفـــــــــــــض أهـــــــالـــــــي 
المــغــدوريــن تشييع جثامينهم إلا 
الـــوزراء مصطفى  بحضور رئيس 
الكاظمي أو وزير الداخلية عثمان 
الــغــانــمــي، لــغــرض الاســـتـــمـــاع إلــى 

مطالبهم.
ويــأتــي حـــادث قــريــة الــبــو دور 
الــغــامــض بــعــد شــهــور مــن جريمة 
مماثلة وقعت في ناحية الفرحاتية 
الــتــابــعــة لــقــضــاء بــلــد فــي محافظة 
الـــــديـــــن، راح ضــحــيــتــهــا ٨  صـــــلاح 
أفراد. ولم يتم الإعلان حتى الآن عن 
نتائج التحقيق فــي تلك الجريمة 
التي لم يتم تبنيها من أي جهة بما 

في ذلك تنظيم داعش.
الناطق باسم مجلس شيوخ 

محافظة صلاح الدين الشيخ مروان 
«الشرق  الجبارة، أكد، في تصريح لـ
الأوســــــط»، أن «هــــذا الـــحـــادث وقــع 
ضمن منطقة البو دور وهي ضمن 
قاطع ناحية دجلة (مكيشيفة) وهي 
شريط يمتد بمحاذاة طريق بغداد 
– الموصل، وهي تتبع لناحية دجلة 
الــتــابــعــة لــقــضــاء ســــامــــراء جــنــوب 
تــــكــــريــــت». وفــــــي وصــــــف الــــحــــادث 
يقول الجبارة إن «الــحــادث حصل 
بــعــد أن دخـــلـــت ســـيـــارتـــان يــرتــدي 
مـــســـتـــقـــلـــوهـــمـــا الــــــــزي الـــعـــســـكـــري، 
وتـــم قــتــل الــعــائــلــة بــأســلــحــة كاتمة 
لـــلـــصـــوت، وعــــددهــــم ٧ أشـــخـــاص، 
فيما نجا شخص أصيب بجروح 
بليغة»، مبيناً أن «الجهة الماسكة 

لـــلأرض هــي الــلــواء ٣٥ الــتــابــع إلى 
الحشد الشعبي، علماً بأن القاطع 
ممسكوك بشكل كبير جــداً بحيث 
لا يسمح حتى للأهالي بالدخول 
إليه أو الخروج منه إلا بموافقات». 
وأعــــــرب الـــجـــبـــارة عـــن الاســتــغــراب 
«من حصول هذا الحادث وهروب 
الجناة دون معرفة الأسباب، علماً 
بأن هذا الحادث ليس الأول وربما 
لن يكون الأخــيــر». وتابع الجبارة 
قائلاً إن «حوادث كثيرة في الواقع 
حصلت في هذا القاطع مثل حادث 
مقتل المختار وعائلته في منطقة 
السموم، وحادث آخر قتل فيه عدد 
مـــن المـــواطـــنـــين، فـــضـــلاً عـــن حـــادث 
المكيشيفة الذي أعلن تنظيم داعش 

تبنيه في وقته».
وأوضــح الجبارة أن «الأهالي 
فـــي هــــذه المـــنـــاطـــق بــــــدأوا يــفــكــرون 
بــعــمــلــيــة نـــــــزوح عـــكـــســـيـــة». ودعــــا 
الـــجـــبـــارة الــحــكــومــة الــعــراقــيــة إلــى 
أن «تــأخــذ زمـــام المـــبـــادرة وتكشف 
مثل هــذه الجرائم بكل تفاصيلها 
وإلا فـــــإن هـــنـــاك تـــخـــوفـــاً مــــن قــبــل 
الأهالي، نظراً للإخفاق في حماية 

المواطنين».
من جهته، أكد محافظ صلاح 
الـــــديـــــن عــــمــــار جــــبــــر أن الأجــــهــــزة 
الأمنية «تحقق بشكل كامل لكشف 
مــــلابــــســــات الـــــــحـــــــادث». وأضـــــــاف: 
«أمـــن المــواطــن وأمـــن المــحــافــظــة هو 
خــط أحــمــر، ولــن نسمح بــأن تكون 

صلاح الدين مرتعاً لتكرار مثل هذه 
الــجــرائــم الشنعاء بحق المواطنين 
الآمنين»، مبيناً أن «المتسببين بمثل 
الــحــوادث سينالون جــزاءهــم  هــذه 
الــعــادل مهما كــانــوا ومــهــمــا كانت 

الأسباب».
إلى ذلك، طالب تحالف القوى 
الــعــراقــيــة بــزعــامــة رئــيــس الــبــرلمــان 
بــإعــادة النظر  محمد الحلبوسي 
في الخطط الأمنية، والاعتماد على 
أبناء المناطق نفسها. ودعا تحالف 
الــقــوى، فــي بــيــان لــه، الــقــائــد العام 
للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي 
والــقــيــادات الأمــنــيــة إلـــى «مــراجــعــة 
فــــوريــــة لــلــخــطــط الأمـــنـــيـــة وإعــــــادة 
الــقــوات الأمنية  النظر فــي انتشار 

المـــاســـكـــة لـــــلأرض حــتــى لا يــحــدث 
تــــداخــــل فــــي الــــواجــــبــــات ويــتــســبــب 
فـــي ضـــيـــاع المـــســـؤولـــيـــات ومــلامــح 
الجرائم التي تحدث هناك»، مشيراً 
إلى أن ذلك يتم «بالاعتماد المباشر 
فــــي ضـــبـــط الأمــــــن ومـــســـك الأرض 
فــي المـــدن والـــقـــرى مــن قــبــل الــقــوات 
المحلية والحشود العشائرية التي 
هــــي أعــــــرف بـــالـــواقـــع الاجــتــمــاعــي 
والمــــيــــدانــــي لــــهــــذه المـــــــــدن». ووجــــه 
التحالف دعوة إلى رئاسة مجلس 
«تــشــكــيــل لــجــنــة تقصي  الــــنــــواب لـــ
حــقــائــق مـــن لــجــنــة الأمــــن والـــدفـــاع 
لــلــوقــوف عــلــى فــاعــلــيــة الإجـــــراءات 
والتدابير والخطط الأمنية المتخذة 

هناك لمنع تكرار هذه الجرائم».

تعرضت للتقييد بالسلاسل والتهديد بعدم رؤية ابنتها

راتكليف تصف ٥ سنوات من التعذيب في إيران
لندن: «الشرق الأوسط»

تحدثت الإيرانية البريطانية زاغــاري راتكليف، 
المحتجزة في إيران، للمرة الأولى عن خمس سنوات 
من التعذيب الــذي لاقته على أيــدي النظام الإيراني. 
وكان المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب 
قد عقد جلسة استشارية استغرقت ٦ ساعات كاملة 
مــع زاغـــــاري راتــكــلــيــف تــنــاولــت فــيــهــا بالتفصيل ما 
تعرضت له من معاناة تمثلت في الحرمان الحسي، 
والاعـــتـــقـــال الإفــــــــرادي المـــمـــتـــد، والــتــقــيــد فـــي أوضــــاع 
مجهدة. ووصفت تعرضها لفترة مطولة من تقييد 

اليدين، والتقييد بالسلاسل، وعصب العينين.
ووفــقــا لمــا جــاء فــي التقرير، عانت راتكليف من 
تعصيب العينين مع مواصلة الاستجواب لمدة بلغت ٨ 
إلى ٩ ساعات في كل مرة، وقيل لها أثناء الاستجواب 
إن زوجــهــا قــد تخلى عنها، وإن عائلتها قــد تبرأت 
منها، وإنها لن تراهم مرة أخــرى، ولا حتى ابنتها، 

غابرييلا.
وخــلــص مــعــدو الــتــقــريــر الـــصـــادر عـــن المــجــلــس، 
الــتــايــمــز مــن الاطــــلاع عليه  والــــذي تمكنت صحيفة 
مؤخرا، إلى أنه من غير المرجح أن تتعافى راتكليف من 
معاناتها النفسية والبدنية إلا إذا عادت إلى المملكة 

المتحدة وتلقت العلاج المناسب.
وكانت راتكليف قد استكملت يوم الأحد الماضي 
فترة العقوبة المقررة لها في إيران بخمس سنوات من 
السجن مع إزالة السوار الإلكتروني عن ساقها. غير أن 
السلطات الإيرانية ترفض السماح لها بمغادرة البلاد 

والعودة إلى المملكة المتحدة.
وإثـــــر تــقــيــيــم خـــبـــراء المــجــلــس جــــرى تشخيص 
حــالــة راتــكــلــيــف، وهـــي أم لطفلة واحــــدة، بإصابتها 
بــاضــطــرابــات مــا بــعــد الــصــدمــة مــن الـــدرجـــة الــحــادة 
والمزمنة، مع الاكتئاب العميق، والوسواس القهري. 
الــدكــتــورة ميشيل هيسلر، إحـــدى الخبيرات  وقــالــت 
التي تمكنت من فحص حالة راتكليف: «يرقى نوع 
المعاملة التي تعرضت لها إلى مستوى التعذيب وفق 
المــعــروفــة. وهــي حالة تتعرض لها  المعايير الدولية 
تـــزال مستمرة حتى الآن».  منذ خمس ســنــوات ومــا 
وأضــافــت «يستخدم أسلوب التهديد بالحرمان من 
الأطفال مع النساء بكثرة، وهو صنف من التعذيب 
ثــبــتــت فاعليته مــعــهــن بمنتهى الأســـــف». وجــاء  قــد 
التقرير المذكور من إعداد طبيبين بعد طرحه لمناقشات 
مستفيضة مع راتكليف في أكتوبر (تشرين الأول) 

وفبراير (شباط) الماضي.
وينشأ التأكيد على التعذيب بالحبس الانفرادي 
بين صفحات التقرير مع شــروع مجموعة تضم ٢٥ 
ناشطا مدنيا في رفع دعــوى قضائية في العاصمة 
طهران تدفع فيها بأن ممارسات احتجاز المعتقلين 
قــيــد الــحــبــس الانــــفــــرادي لــفــتــرات مــطــولــة بـــاتـــت من 
الممارسات الروتينية لدى السلطات الإيرانية بغرض 
عزل وإنهاك قوى المعتقلين بغية انتزاع الاعترافات 

الكاذبة منهم.
كــمــا زعـــمـــت مــجــمــوعــة الــنــشــطــاء المــــذكــــورة في 
القانون  الــحــالــي أن  المــرفــوعــة بــدايــة الشهر  الــدعــوى 
المدني الإيراني لا يعترف بالحبس الانفرادي كوسيلة 
من وسائل العقاب القانونية. وتدفع المجموعة في 
دعــواهــا بــأنــه «فـــي الآونــــة الــراهــنــة، يُــمــارس أســلــوب 

الــحــبــس الانـــفـــرادي بصفة روتــيــنــيــة مــن قــبــل أجــهــزة 
الأمــــن الإيـــرانـــيـــة، وهـــي جــهــاز اســتــخــبــارات الــحــرس 
الــثــوري الــتــابــع لسلطات المــرشــد الإيــرانــي مــع وزارة 
الــتــابــعــة لسلطات الرئيس  الاســتــخــبــارات الإيــرانــيــة 

حسن روحاني».
وخـــــرج الــتــقــريــر المــــذكــــور فـــــي٧٧ صــفــحــة، وهــو 
مــن إعـــداد مجموعة «ريـــدرس» الحقوقية المناهضة 
للتعذيب، وجاء قبل اتخاذ السلطات الإيرانية قرارها 
ما إذا كانت راتكليف سوف تواجه مجموعة جديدة 
من الاتهامات في إيــران بعد إكمالها عقوبة السجن 
٥ سنوات. وتُجرى حالياً مساع دبلوماسية حثيثة 
من وراء الكواليس للحيلولة دون توجيه المزيد من 

الاتهامات بحقها.
وكــانــت راتكليف قــد أمضت ٤ ســنــوات مــن فترة 
الــعــقــوبــة المـــقـــررة بـــين ســجــنــين مختلفين فـــي إيــــران، 
ثــم أمــضــت ٩ شــهــور أخـــرى رهــن الحبس الانــفــرادي، 
وهو الأسلوب المعروف من وسائل الاستجواب لدى 
السلطات الإيرانية في قضايا السجناء ذات الصفة 
الأمنية. وأشار خبراء المجلس إلى أن الظروف النفسية 
والبدنية التي تعرضت لها أثناء وجودها في السجن 
كانت مستمرة في الوقت الذي كانت تعيش فيه مع 
والديها في إيران «حيث خلقت حالة عدم اليقين ذات 
الصلة بمصيرها شعورا مستمرا بالتهديد الدائم 
الــذي أسفر عن استدامة الآلام  على سلامتها، الأمــر 
والمــعــانــاة». وجـــرى الفحص النفسي على راتكليف 
بصورة افتراضية على أيدي الدكتورة ميشيل هيسلر 
والدكتورة ليلا هــاردي، وهما من أعضاء مجموعة 

خبراء الطب الشرعي المستقلة المعترف بها دوليا.
وتــعــانــي راتــكــلــيــف مــن آلام جــســديــة، ونــــوع من 
الإعاقة التي أصيبت بها خلال وجودها في السجن، 
بما في ذلك آلام العنق، والكتفين، والذراع، والتخدر، 
الــدم المحتملة، وتكتلات من  وآلام الأسنان، وأنيميا 
لــم تــخــضــع للتشخيص أو  الــتــي  تــلــك  الـــثـــدي،  أورام 
العلاج حتى الآن. وخلص التقرير أيضا إلى أنها في 

حاجة أيضا لتلقي العلاج النفسي المنفرد.
وكـــــــان رئــــيــــس الــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي، بـــوريـــس 
جونسون، قد طالب الأربعاء الماضي بالإفراج الفوري 
عــن راتــكــلــيــف، وذلـــك فــي مكالمة هاتفية مــع الرئيس 
الإيراني حسن روحاني. كما حثت مجموعة «ريدرس» 
الحقوقية وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، 
على الاعتراف بوضعية راتكليف كضحية من ضحايا 

التعذيب في السجون الإيرانية.

نازانين راتكليف (رويترز)

إسرائيل هاجمت ١٢ ناقلة نفط إيرانية منذ ٢٠١٩

«حرب استهداف السفن» تشتعل بين تل أبيب وطهران 
واشنطن: هبة القدسي 

تل أبيب: نظير مجلي

أعلنت إيران، أمس، أن سفينة 
حــــــاويــــــات تـــابـــعـــة لـــهـــا تــعــرضــت 
لأضـــــرار فـــي هــجــوم وقـــع بالبحر 
المـــتـــوســـط يـــــوم الأربــــــعــــــاء، وذلــــك 
بعد أسبوعين من تعرض سفينة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة لــتــفــجــيــر فــــي خــلــيــج 
عمان، وجهت فيه تل أبيب أصابع 
الاتهام إلى طهران، لتشتعل «حرب 
اســـتـــهـــداف الــســفــن» فـــي المــنــطــقــة، 
إلــى مياه البحر المتوسط،  لتصل 
فيما كشفت صحيفة «وول ستريت 
جــورنــال»، أن إسرائيل استهدفت 
ما لا يقل عن ١٢ ناقلة نفط إيرانية، 
أو تحمل نفطاً إيرانياً، متجهة إلى 
ســـوريـــا خــــلال الــســنــتــين ونــصــف 
السنة المــاضــيــة. وهــو مــا يوصف 
«حرب ظل» بين تل أبيب وطهران  بـ

بضوء أخضر أميركي.
وقـــــال مــتــحــدث بـــاســـم شــركــة 
الملاحة البحرية الإيرانية لوكالة 
«نــور نيوز» شبه الرسمية أمس، 
إن السفينة «شــهــركــرد» تعرضت 
لأضــــرار طفيفة بشحنة متفجرة 
تــســبــبــت فـــي حــريــق صــغــيــر، لكن 
لم يُصَب أحد على متنها. وتابع: 
«مثل هذه الأعمال الإرهابية ترقى 
لأن تكون قرصنة بحرية، وتخالف 
القانون الدولي حول أمن الملاحة 
التجارية، وسيتم اتخاذ إجراءات 
قــانــونــيــة لــتــحــديــد هــويــة مــنــفــذي 
(الهجوم) عبر المؤسسات الدولية 
المـــعـــنـــيـــة». وأضـــــــاف أن الــســفــيــنــة 
كانت متوجهة إلى أوروبا عندما 
وقــــع الــهــجــوم وســتــتــحــرك صــوب 

وجهتها بعد إصلاحها.
ولـــــــــــــــم يـــــــــــــــــــدلِ مــــــــســــــــؤولــــــــون 
إسرائيليون أمــس، بــأي تعليقات 
رداً على ســؤال حــول مــا إذا كانت 
إســرائــيــل وراء حــادث «شهركرد» 
الــــــذى أعـــلـــنـــت عـــنـــه إيــــــــران، أم لا. 
وكــانــت سفينة عسكرية مملوكة 
لشركة إسرائيلية تحمل اسم «إم 
 MV Helios) «فــي هيليوس راي
قـــد تــعــرضــت لانــفــجــار في   -(Ray
خليج عُمان، في ٢٦ فبراير (شباط) 
المــــاضــــي. وقــــــال مــــســــؤول دفـــاعـــي 
أمــيــركــي إن الانــفــجــار تــســبــب في 
حـــدوث فتحات فــي جانبي جسم 
السفينة. وخلص تقرير إسرائيلي 
أولــــــي إلـــــى مـــســـؤولـــيـــة إيـــــــران عــن 
الانــفــجــار. وقــالــت صحيفة «وول 
ستريت جورنال» في عددها أول 
من أمس (الخميس)، إن إسرائيل 

استهدفت ما لا يقل عن ١٢ ناقلة 
نفط إيرانية منذ ٢٠١٩.

وذكــرت الصحيفة، في تقرير 
أقــــوال مسؤولين  إلـــى  لــهــا يستند 
أمـــيـــركـــيـــين وإقـــلـــيـــمـــيـــين، أنـــــه مــنــذ 
أواخــــــــــر عـــــــام ٢٠١٩ اســـتـــخـــدمـــت 
إســـرائـــيـــل أســلــحــة تــشــمــل ألــغــامــاً 
بحرية لضرب السفن الإيرانية أو 
تلك التي تحمل شحنات إيرانية 
أثـــنـــاء تــوجــهــهــا إلــــى ســـوريـــا، في 
هجمات نفذت فــي البحر الأحمر 
وفـــــي مـــنـــاطـــق أخـــــــرى بــالمــنــطــقــة. 
وأكدت أن ثلاثة من هذه التفجيرات 
فـــي ســنــة ٢٠١٩ و٦ منها  وقـــعـــت 
فـــــي ســــنــــة ٢٠٢٠ و٣ أخــــــــرى فــي 
السنة الجارية. وقــال المسؤولون 
الأميركيون إن بعض السفن كانت 
تحمل أسلحة إيرانية إلى الحكومة 
الــــســــوريــــة. ويــســيــطــر «الــــحــــرس» 
الإيــــــرانــــــي عـــلـــى شـــحـــنـــات الــنــفــط 
الإيـــرانـــيـــة المــتــجــهــة إلــــى ســـوريـــا، 
وتــســتــهــدف الــعــمــلــيــات الإيــرانــيــة 
التحايل على العقوبات المفروضة 
على كل من إيران وسوريا لتمويل 
«الــحــرس»، وغالباً ما تحمل مثل 
هذه الناقلات نفطاً بمئات الملايين 

من الدولارات.
ومــنــذ بــدايــة الــحــرب الأهــلــيــة 
في سوريا عام ٢٠١١، شنّ الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي مــــئــــات الــــضــــربــــات 
الــــجــــويــــة ضــــــد تــــحــــركــــات إيـــــــران 
لــتــأســيــس وجــــــود عـــســـكـــري دائــــم 

فـــي الـــبـــلاد، وجـــهـــود نــقــل أسلحة 
متطورة تغير قــواعــد اللعبة إلى 
الجماعات الإرهابية في المنطقة. 
وعلى الرغم من رفض المسؤولين 
الإسرائيليين التطرق لتقرير «وول 
ســتــريــت جــــورنــــال»، فـــإن مــصــادر 
أمنية رفيعة رفضت كشف هويتها 
ذكــــرت أن «هـــنـــاك ضـــربـــات خفية 
عديدة موجعة تتعرض لها إيران 
بسبب سياستها العدوانية، لكن 

يجدر إبقاؤها طي الكتمان».
وذكــــــــــــــــرت مــــــــصــــــــادر أمــــنــــيــــة 
رفـــيـــعـــة، رفـــضـــت كــشــف هــويــتــهــا، 
أن «هــنــاك ضــربــات خــفــيــة عــديــدة 
موجعة تتعرض لها إيران بسبب 
سياستها العدوانية، لكن يجدر 
إبقاؤها طي الكتمان». وقال مصدر 
أمني إسرائيلي إنه «وعلى عكس 
ما نشر في نهاية الشهر الماضي 
عـــن أن تــفــجــيــر عـــبـــوة نــاســفــة في 
السفينة الإسرائيلية جاء رداً على 
الــذرة محسن فخري  اغتيال عالم 
قــائــد فيلق القدس  زادة واغــتــيــال 
في الحرس الثوري الإيراني، فإن 
الــتــفــجــيــر جــــاء رداً عــلــى عمليات 
نوعية أخــرى تثير غضب الملالي 
في طــهــران». وقــد لمّــح إلــى أن هذه 
العمليات تضمنت تفجير عبوات 
ناسفة في سفن إيرانية عديدة في 

السنوات والشهور الأخيرة.
وذكــــر الــتــقــريــر أن الــهــجــمــات 
الإسرائيلية استهدفت كذلك سفن 

شحن إيرانية تنقل بضائع أخرى، 
وليس فقط شحنات أسلحة. ولفت 
إلــى أنــه «لــم يسبق أن تــم الكشف 
عـــن هــجــمــات اســتــهــدفــت نــاقــلات 
نفط إيرانية، علماً بأن مسؤولين 
إيــــرانــــيــــين كــــانــــوا قــــد أعـــلـــنـــوا عــن 
هـــــجـــــمـــــات اســـــتـــــهـــــدفـــــت قـــطـــعـــهـــم 
البحرية، في وقــت سابق، وقالوا 
إنهم يشتبهون بتورط إسرائيل». 
واعتبرت الصحيفة أن الهجمات 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى نــاقــلات النفط 
الإيــرانــيــة «تمثل بــعــداً جــديــداً في 
الـــحـــمـــلـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لمـــواجـــهـــة 
التموضع العسكري والاقتصادي 
لإيران في المنطقة»، مشيرة إلى أنه 
«مــنــذ عـــام ٢٠١٨، نــفــذت إســرائــيــل 
مئات الضربات الجوية، معظمها 
على مناطق في سوريا، لمنع إيران 

من تعزيز نفوذها الإقليمي».
وذكــــر الــتــقــريــر أن الــهــجــمــات 
الإســرائــيــلــيــة جـــــاءت تــحــســبــاً من 
اســتــفــادة إيـــران مــن أربـــاح النفط، 
لــــتــــمــــول «أذرعــــــــهــــــــا» فـــــي الــــشــــرق 
الأوسط، مشيراً إلى أن بيع النفط 
الإيـــرانـــي تــواصــل عــلــى الــرغــم من 
العقوبات الأميركية المفروضة على 
إيـــــران، والــدولــيــة المــفــروضــة على 
سوريا. وزعــم التقرير أن الحرس 
الثوري الإيراني هو الذي يسيطر 
عـــلـــى شـــحـــنـــات الـــنـــفـــط الإيـــرانـــيـــة 
المتجهة إلى سوريا، وأن الغرض 
مــن هـــذه الــعــمــلــيــات الإيــرانــيــة هو 

الالتفاف على العقوبات المفروضة 
عــــلــــى كــــــل مــــــن إيــــــــــــران وســـــوريـــــا 
«تمويل الحرس الثوري»، مشدداً  لـ
على أن «مثل هذه الشحنات غالباً 
ما تحمل نفطاً بمئات الملايين من 

الدولارات».
ســــتــــريــــت  «وول  ونــــــقــــــلــــــت 
جــــــــــــورنــــــــــــال» عـــــــــن «مــــــســــــؤولــــــين 
عــســكــريــين إقــلــيــمــيــين»، قــولــهــم إن 
«الشاحنين غالباً ما يعلنون عن 
وجــهــات خــاطــئــة لــنــاقــلات النفط، 
ويــــســــتــــخــــدمــــون نـــــاقـــــلات قـــديـــمـــة 
صدئة لتجنب الأخطار، وأحياناً 
يــنــقــلــون الـــنـــفـــط مــــن ســفــيــنــة إلـــى 
أخــــرى فـــي عـــرض الــبــحــر لتجنب 

اكتشاف أمرهم».
المـــحـــلـــلـــون إن إدارة  ويــــقــــول 
الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب 
قــــدمــــت دعــــمــــاً أمـــيـــركـــيـــاً ضــمــنــيــاً 
لمثل هــذه الهجمات، وليس هناك 
الــرئــيــس  إلــــى أن ادارة  مـــا يــشــيــر 
جـــــو بـــــايـــــدن ســـتـــقـــف فـــــي طـــريـــق 
إسرائيل في المستقبل. وقال إيلان 
غولدنبرغ، زميل فــي مركز الأمــن 
الأمــيــركــي الــجــديــد فــي واشــنــطــن: 
«طــالمــا أن إدارة بــايــدن تعتقد أن 
الإسرائيليين ما زالوا تحت عتبة 
الــصــراع الكبير، فلا  التصعيد أو 
أعــتــقــد أنــهــم ســيــعــتــرضــون طريق 
الأشياء التي تشعر إسرائيل أنها 
بــحــاجــة إلـــى الــقــيــام بــهــا لحماية 

نفسها».

ناقلة النفط «غريس١» احتجزت قرب جبل طارق للاشتباه بنقلها نفطاً إيرانياً إلى سوريا في يوليو ٢٠١٩ (رويترز)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

تضاعف المؤشرات على نجاح الأجسام المضادة في علاج «كورونا»
باريس: «الشرق الأوسط»

تضاعفت المؤشرات المشجعة 
في الأيام الأخيرة بصدد العلاجات 
الــقــائــمــة عــلــى الأجـــســـام المـــضـــادة 
قة ضد «كوفيد - ١٩»، وهي  المخلَّ
الــطــرق الرئيسية لمكافحة  إحـــدى 
الـــــوبـــــاء إلــــــى جــــانــــب الـــلـــقـــاحـــات. 
الأجــــــــســــــــام المــــــــضــــــــادة هـــــــي أحـــــد 
المــكــونــات الأســاســيــة الــتــي يعتمد 
عليها جهاز الإنسان المناعي. ففي 
مواجهة وجود عنصر خطير مثل 
الــجــســم بشكل  فــيــروس، ينتجها 
طــبــيــعــي لــلــتــعــرف عــلــى الــعــنــصــر 

الدخيل.
تتمثل فكرة الأجسام المضادة 
ــقــة فـــي المــخــتــبــر فـــي اخــتــيــار  المــخــلَّ
أجــســام مــضــادة طبيعية وإعـــادة 
إنـــتـــاجـــهـــا بـــشـــكـــل صـــنـــاعـــي ومـــن 
ثـــم إعــطــائــهــا كـــعـــلاج، عـــن طــريــق 
التسريب عبر الحقن بشكل عام. 
ويــخــتــلــف ذلـــك عــن إعــطــاء الــلــقــاح 
الذي يهدف إلى حث الجسم على 
إنتاج الأجسام المضادة الصحيحة 
مــــن تـــلـــقـــاء نـــفـــســـه. أمـــــا الأجـــســـام 
المضادة الصناعية فتُحقن بمجرد 
انتشار المرض لتعويض أي قصور 

فــي جــهــاز المــنــاعــة. تستخدم هذه 
العلاجات أجساماً مضادة تُسمى 
«أحـــاديـــة الــنــســيــلــة» تــتــعــرف على 
جـــــــزيء مـــعـــين مـــــن الــــفــــيــــروس أو 

البكتيريا المستهدفة.
وتـــؤكـــد مــؤســســة «ويـــلـــكـــوم» 
البريطانية أن «الأجسام المضادة 
وحـــيـــدة الــنــســيــلــة هـــي واحـــــدة من 
الـــحـــديـــث»  الــــطــــب  أقــــــــوى أدوات 
العلاجية. إذ تتوفر هذه العلاجات 
مــنــذ نــحــو ثـــلاثـــين عـــامـــاً وحــصــل 
بــــــــراءة  نــــحــــو ١٠٠ مــــنــــهــــا عــــلــــى 
لــكــن استخدامها  اخــتــراع حــالــيــاً. 
كـــــان حـــتـــى الآن يـــتـــركـــز فــــي أكــثــر 
الأحـــيـــان عــلــى عـــلاج الــســرطــانــات 
أو الأمــراض الناتجة عن خلل في 
الجهاز المناعي مثل مرض كرون، 
وليس على عدوى فيروسية مثل 
«كــوفــيــد - ١٩». لكن عــالِــم المناعة 
البريطاني ألكسندر إدواردز من 
جامعة «ريدينغ» يقول إن الأجسام 
المــضــادة الصناعية «كانت لديها 
دائماً إمكانات هائلة لمكافحة أي 
عدوى بشكل مباشر». ومن ثم فقد 
جاءت الجائحة لتعزز هذا الجزء 
من الأبحاث على الأجسام المضادة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة، الأمـــــــر الـــــــذي يــمــكــن 

أن يــــؤدي عــلــى نــطــاق أوســــع إلــى 
تسجيل «اختراق» في استخدامها 

ضد العدوى، وفق إدواردز.
وهــــــــنــــــــاك أربــــــــعــــــــة مــــشــــاريــــع 
ــــــدى شـــركـــة  هـــــي الأكـــــثـــــر تـــقـــدمـــاً ل
«غـــــــلاكـــــــســـــــوســـــــمـــــــيـــــــثـــــــكـــــــلايـــــــن» 
الــبــريــطــانــيــة الــعــمــلاقــة بــالــشــراكــة 
مع مختبر «فير» في كاليفورنيا 
و«ريـــــجـــــيـــــنـــــيـــــرون» الأمــــيــــركــــيــــة، 
و«إيلي ليلي وسلتريون» الكورية 
الجنوبية. وأعلنت اثنتان منها عن 
نتائج مشجعة بعد تجربة المرحلة 
الثالثة لدى مئات الأشخاص، مع 
السعي لطرح منتجاتهما بسرعة 

في السوق.
أعــــــلــــــنــــــت «إيـــــــــلـــــــــي لـــــيـــــلـــــي»، 
الأربـــــــعـــــــاء، عـــــن انــــخــــفــــاض كــبــيــر 
فــــــي حــــــالات  بـــنـــســـبـــة ٨٧٪  جـــــــداً 
الاستشفاء والوفيات بين المرضى 
الــذيــن تــلــقــوا مــزيــجــاً مــن جسمين 
مــضــاديــن تنتجهما. والخميس، 
أعـــلـــنـــت «غــلاكــســوســمــيــثــكــلايــن» 
و«فير» عن نتائج مماثلة بنسبة 
٨٥٪ باستخدام الجسم المــضــاد. 
وأبــلــغــت «ســلــتــريــون» مــنــذ يناير 
(كـــــــانـــــــون الــــــثــــــانــــــي) عــــــن نـــتـــائـــج 
إيجابية لتجاربها، وبالمثل فعلت 

بــعــدهــا ببضعة  «ريـــجـــيـــنـــيـــرون» 
أســابــيــع. حصلت حتى الآن على 
تــرخــيــص لــلاســتــخــدام الــعــلاجــات 
الــــتــــي طــــوّرتــــهــــا «ريـــجـــيـــنـــيـــرون» 
و«إيلي ليلي» و«سلتريون»، فقط 
فــي كــوريــا الجنوبية. وجـــرت في 

عدد من البلدان الموافقة عليها في 
آلــيــة مستعجلة حتى  الــبــدء وفـــق 
قــبــل أن تــســمــح نــتــائــج الــتــجــارب 
باستخلاص مدى فاعليتها بدقة. 
وحـــصـــلـــت «ريــــجــــيــــنــــيــــرون» عــلــى 
الــولايــات المتحدة  الترخيص فــي 

في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠ 
واســتــفــاد مــن تركيبتها الرئيس 
الــســابــق دونــالــد تــرمــب حتى قبل 
ذلــــك الـــتـــاريـــخ فـــي أوائــــــل أكــتــوبــر 

(تشرين الأول).
وأعــــــــطــــــــت وكــــــــالــــــــة الأدويــــــــــــة 

الأوروبـــــيـــــة الـــضـــوء الأخـــضـــر في 
نهاية فبراير (شباط) لاستخدامها 
لـــــدى المــــرضــــى الــــذيــــن يـــواجـــهـــون 
مخاطر عالية للإصابة بأعراض 
ــصــت 

ّ
الــحــادة. ورخ «كوفيد - ١٩» 

الأجـــســـام المـــضـــادة الــتــي طــوّرتــهــا 
«إيلي ليلي» في الولايات المتحدة 
وفرنسا للاستخدام لدى من تزيد 
أعــمــارهــم على ٨٠ عــامــاً. لــكــنّ هذا 
الــخــيــار لا يحظى بــالإجــمــاع لدى 
الأطـــبـــاء الــفــرنــســيــين لأنــــه يتعلق 
بجسم مضاد واحد (وليس بمزيج 
من الأجسام المضادة)، والفاعلية 
في هذه الحالة أقل وضوحاً بكثير.

وبــــدأت الــســلــطــات الأوروبـــيـــة 
فــــي تــقــيــيــم المــــزيــــج الــــــذي طـــوّرتـــه 
«إيـــــــلـــــــي لـــــيـــــلـــــي» وكـــــــذلـــــــك عــــقــــار 
«ســـــيـــــلـــــتـــــريـــــون»، فـــيـــمـــا تــســتــعــد 
«غــلاكــســوســمــيــثــكــلايــن» و«فـــيـــر» 
لــلــحــصــول عــلــى إذن وفــــق الآلــيــة 
الـــعـــاجـــلـــة فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

ودول أخرى. 
أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــــحــــدودهــــا، 
فــهــذا الأمــــر مـــن شــقــين: أولاً، ثمة 
تـــــــســـــــاؤلات حــــــــول فــــاعــــلــــيــــة هــــذه 
الــــعــــلاجــــات فــــي مـــواجـــهـــة ظــهــور 
متحورات مــن فــيــروس «كــورونــا» 

يُخشى أن تكون الأجسام المضادة 
غير فاعلة ضدها. وقالت صوفي 
مـــــولـــــر، المـــــديـــــرة الـــطـــبـــيـــة لــشــركــة 
«غلاكسوسميثكلاين» في فرنسا، 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 
«الـــجـــســـم المــــضــــاد الـــــــذي طــــوّرتــــه 
المــجــمــوعــة يــســتــهــدف مــنــطــقــة من 
بروتين شوكة الفيروس، نتوء على 
لــدى المتحورات  لــم تتغير  غــلافــه، 
الحالية، ومــن هنا أهميته». لكن 
قــــد لا يــنــطــبــق الأمــــــر نــفــســه عــلــى 
متحورات قد تكون مقاومة له في 
المستقبل. على هذا الأساس، يركز 
بعض الأبحاث بــدلاً من ذلك على 
تطوير أجــســام مــضــادة «متعددة 
النسيلة» قادرة على التعرف على 
مزيد من جزيئات الفيروس على 
الفور. الشق الآخر يتعلق بتكلفة 
العلاجات وتوافرها. يكلف حقن 
الجسم المضاد الذي طوّرته «إيلي 
ليلي» نحو ألف يورو. ولكنه يظل 
أرخص من العلاج في المستشفى، 
كـــمـــا يــــقــــول الأطـــــبـــــاء. ولــتــحــســين 
الــقــدرات  تــوافــرهــا، ينبغي زيــــادة 
الإنتاجية التي ما زالت غير كافية 
لــضــمــان اســتــخــدامــهــا عــلــى نطاق 

واسع.

«كورونا» عبر تحليل الأجسام المضادة في كاليفورنيا (إ.ب.أ) التعرف على المصابين بـ

الأردن يبحث مع الصين 
تزويده باللقاح «سريعاً»

عمان: «الشرق الأوسط»

خـــارجـــيـــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
الأردن، في بيان، أمس الجمعة، 
أيـــمـــن  الـــــخـــــارجـــــيـــــة  أن وزيــــــــــر 
الـــــصـــــفـــــدي بــــحــــث مــــــع نـــظـــيـــره 
الصيني وانغ يي، تزويد الأردن 
بــكــمــيــات مـــن الـــلـــقـــاح الــصــيــنــي 
«أســــرع وقــــت مــمــكــن»، وســط  بـــــ
تزايد أعداد المصابين بفيروس 
كـــــــورونـــــــا. وبــــحــــســــب الــــبــــيــــان، 
الــــــذي تــلــقــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة نــســخــة مــنــه، أجـــرى 
الصفدي مباحثات هاتفية مع 
مستشار الدولة وزير خارجية 
الـــصـــين وانـــــغ يـــي «ركــــــزت على 
سبل تعزيز العلاقات الثنائية 
والتضامن في مواجهة جائحة 
كـــورونـــا وتــبــعــاتــهــا». وأضـــاف 
أن الــصــفــدي بــحــث مـــع نــظــيــره 
الصيني «تزويد بلاده (الصين) 
المــمــلــكــة بــالــلــقــاح ضـــد فــيــروس 
كــورونــا، واســتــعــرضــا خطوات 
إتمام ذلك بأسرع وقت ممكن».

يشهد الأردن، منذ أسابيع، 
ارتـــفـــاعـــاً فـــي أعــــــداد الإصـــابـــات 

المــــســــجــــلــــة يـــــومـــــيـــــاً بــــفــــيــــروس 
كورونا، وسجل الأردن ٦٣ وفاة 
و٨٣٠٠ إصــابــة جــديــدة، ليصل 
الــــعــــدد الإجــــمــــالــــي لـــلإصـــابـــات 
إلــــى ٤٥٧١٥١ حـــالـــة والــوفــيــات 
الــحــكــومــة،  إلــــى ٥١٦٩. وقـــــررت 
الأربـــعـــاء، زيــــادة ســاعــات حظر 
الـــتـــجـــول الــلــيــلــي ومـــنـــع إقـــامـــة 
صـــلاة الجمعة وقــــداس الأحـــد، 
وغلق الحدائق العامة والنوادي 
الــلــيــلــيــة والمـــــراكـــــز الـــريـــاضـــيـــة. 
وأعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، 
الــوجــاهــي في  الــتــعــلــيــم  تعليق 
جـــمـــيـــع مـــــراحـــــل الـــتـــعـــلـــيـــم فــي 
المــــدارس والــجــامــعــات. وأعـــادت 
الــســلــطــات، الأســـبـــوع المــاضــي، 
فـــــــــرض حـــــظـــــر الـــــتـــــجـــــول أيـــــــام 

الجمعة.
وكــــان وزيــــر الــصــحــة نــذيــر 
عبيدات قد كشف، مطلع يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، أن 
رئيس الوزراء بشر الخصاونة 
وعـــــــدداً مــــن الـــــــــوزراء قــــد تــلــقــوا 
الــلــقــاح الــصــيــنــي «ســيــنــوفــارم» 
أثــــــنــــــاء الـــــتـــــجـــــارب الــــســــريــــريــــة 
عـــلـــيـــه. ومــــنــــح الأردن حــيــنــهــا 

«تــرخــيــصــاً طـــارئـــاً» لاستعمال 
«ســـــيـــــنـــــوفـــــارم» لــــيــــكــــون ثـــانـــي 
لقاح تتم إجازته بعد «فايزر – 
بيونتيك». ووصلت في ٩ يناير 
المــــاضــــي أولــــــى شـــحـــنـــات لــقــاح 

«سينوفارم».
وأكد عبيدات، مطلع الشهر 
الحالي، أن الحكومة تهدف إلى 
تلقيح ٤ ملايين شخص. وأشار 
إلــى التعاقد مع  بشكل رئيسي 
«فـــايـــزر – بــيــونــتــيــك» عــلــى ٢٫٢ 
اللقاح، وإلى  مليون جرعة من 
ألــــــف جــــرعــــة مــن  وصـــــــول ١٩٤ 
«أسترازينيكا» الشهر الحالي. 
وتوقع وصول أول دفعة لقاحات 
آنــد جونسون» في  «جونسون 

شهر يونيو (حزيران) المقبل.
فــــي ١٤ يــنــايــر  بـــــدأ الأردن 
حـــمـــلـــة تـــلـــقـــيـــح ضــــــد فــــيــــروس 
كورونا تستهدف في مرحلتها 
الـــكـــوادر الصحية ومَــن  الأولــــى 
يعانون من أمراض مزمنة ومَن 
تـــــجـــــاوزت أعــــمــــارهــــم الـــســـتـــين. 
وبحسب أرقـــام وزارة الصحة، 
اللقاح  تلقى نحو ٦٥ ألفاً فقط 

حتى بداية الأسبوع الماضي.

تؤكد أمان لقاح «أسترازينيكا»

السعودية تخصص ٥٠٠ موقع للتطعيم
الرياض: «الشرق الأوسط»

مــع تــذبــذب منحنى الإصابة 
بـــــفـــــيـــــروس كــــــــورونــــــــا المـــســـتـــجـــد 
الـــســـعـــوديـــة،  فــــي  (كـــوفـــيـــد - ١٩) 
واصــــــلــــــت الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
فـــــي الـــــبـــــلاد جــــولاتــــهــــا الـــرقـــابـــيـــة 
لــــلــــتــــأكــــد مــــــن تـــطـــبـــيـــق الـــجـــمـــيـــع 
للإجراءات الاحترازية والوقائية 
مـــــن الـــــفـــــيـــــروس، بـــيـــنـــمـــا أهــــابــــت 
المــبــادرة  وزارة الصحة بالجميع 
للحصول على لقاح كورونا عبر 
اللقاح المنتشرة في جميع  مراكز 
التأكيد على فاعلية  المناطق، مع 
ومأمونية اللقاحات، بما في ذلك 

لقاح «أسترازينيكا».
وشـــــــــــدد الــــــدكــــــتــــــور تـــوفـــيـــق 
الربيعة، وزير الصحة السعودي، 
أمــــس، عــلــى أن جــمــيــع الــلــقــاحــات 
المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي بـــــــلاده أظـــهـــرت 
حماية عالية بعد أســبــوعــين من 
أخــــذ الـــلـــقـــاح، ومــأمــونــيــة كــبــيــرة، 
داعــــيــــاً عـــبـــر حـــســـابـــه الــشــخــصــي 
«تـــويـــتـــر» الــجــمــيــع لــلــمــســارعــة  بــــ
الــلــقــاح لحماية أنفسهم  فــي أخــذ 
مــــــن هــــــــذا الـــــفـــــيـــــروس الـــخـــطـــيـــر. 

الــصــحــة نحو  وخــصــصــت وزارة 
٥٠٠ مــوقــع للتطعيم فــي مناطق 
المملكة، تتضمن خدمة التطعيم 
عبر الرعاية المنزلية، وتــجــاوزت 
الـــجـــرعـــات المــعــطــاة أكــثــر مـــن ١٫٧ 
مليون جرعة، وأوضحت الصحة 
المـــنـــاعـــة،  يـــضـــعـــف  الــــلــــقــــاح لا  أن 
ومـــنـــاعـــة الـــفـــرد تــرتــفــع بــعــد أخــذ 
اللقاح خــلال عــدة أسابيع لتصل 

لمستوى مناعي عالٍ.
ودعت الصحة أفراد المجتمع 
لـــلـــتـــقـــيـــد بــــكــــل الـــــبـــــروتـــــوكـــــولات 
الــصــحــيــة والمــســاهــمــة فـــي نــهــايــة 
الأزمــــــــــة والـــــــعـــــــودة إلـــــــى الـــحـــيـــاة 
الطبيعية عبر أخذ اللقاح والوعي 

والحذر حتى زوال الجائحة.
الـــصـــحـــة  وزارة  ورصـــــــــــــدت 
الــســعــوديــة ٣٦٠ إصـــابـــة جــديــدة 
بالفيروس في غضون الـ٢٤ ساعة 
علن عن ٣٦٧ حالة 

ُ
الماضية، فيما أ

تــــعــــافٍ جــــديــــدة، فــيــمــا بـــلـــغ عـــدد 
الحالات النشطة ٢٩٣٥ منها ٥٤٢ 
حالة حرجة. وبينت إحصائيات 
الصحة أن إجمالي عدد الإصابات 
بــلــغ ٣٨١٧٠٨ حـــالات  المــمــلــكــة  فـــي 
وبلغ عدد حالات التعافي ٣٧٢٢١٧ 

حالة، وفيما يخص الوفيات، فقد 
تم تسجيل ٥ حالات، حيث وصل 
إجمالي عدد الوفيات في المملكة 
جري ٥١٦٥٦ 

ُ
إلى ٦٥٥٦ حالة، فيما أ

فحصاً مخبرياً جديداً.
الـــــشـــــؤون  وزارة  وأغـــــلـــــقـــــت 
الإســـلامـــيـــة والــــدعــــوة والإرشــــــاد، 
أمــــــــــس، ٦ مــــســــاجــــد مــــؤقــــتــــاً فــي 
مـــنـــطـــقـــتـــين، بـــعـــد ثــــبــــوت حـــــالات 
إصــــابــــة بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا بــين 
المــصــلــين، لــيــصــل مــجــمــوع مـــا تم 
إغـــلاقـــه خــــلال ٣٣ يـــومـــاً إلــــى ٢٦٩ 
مــســجــداً، تــم فــتــح ٢٥٣ منها بعد 
الانـــتـــهـــاء مـــن الــتــعــقــيــم واكــتــمــال 
الجاهزية في إطــار الحرص على 
صـــحـــة المـــصـــلـــين وتــــوفــــيــــر أعـــلـــى 

معايير السلامة لهم.
الـــــوزارة أن المساجد  وبــيّــنــت 
المغلقة تشمل ٣ بمنطقة الرياض، 
الــــحــــدود  بــمــنــطــقــة  و٣ مـــســـاجـــد 
الـــشـــمـــالـــيـــة. وأشــــــــــارت إلــــــى فــتــح 
٩ مـــســـاجـــد، أمــــــس، بـــعـــد اكــتــمــال 
الإجراءات الاحترازية من التعقيم 
والــصــيــانــة، شــمــلــت أربـــعـــة منها 
بــمــنــطــقــة الـــــريـــــاض ومـــســـجـــديـــن 
بــمــنــطــقــة مــكــة المـــكـــرمـــة ومــســجــداً 

بمنطقة تبوك ومسجداً بمنطقة 
جــازان ومسجداً بمنطقة الحدود 
الشمالية. وأعلنت وزارة الصحة 
الإماراتية تقديم أكثر من ٥٥ ألف 
جرعة من لقاح «كوفيد – ١٩» خلال 
الــســاعــات الــــــ٢٤ المــاضــيــة، وبــذلــك 
الــتــي تم  الــجــرعــات  يبلغ مجموع 
تــقــديــمــهــا حــتــى أمـــــس، ٦ مــلايــين 
و٤٦٢ ألفاً و٨٨٧ جرعة. وسجلت 
الإمارات أمس ٢٢٥٠ إصابة مؤكدة 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، و٩ 
وفــــــيــــــات، وشـــــفـــــاء ١٧٣٦ حــــالــــة. 
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية 
المــجــتــمــع الإمـــاراتـــيـــة أن إجــمــالــي 
الـــــحـــــالات المــــصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس 
وصــل إلــى ٤٢٢٢٤٦ إصــابــة، فيما 
بلغ إجمالي الوفيات ١٣٧٨ حالة 
وفـــــــاة، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن إجــمــالــي 
الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 

٤٠١٥٣٩ حالة.
وفـــي الــبــحــريــن، يــعــود طلبة 
المــــــــدارس الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة 
ومـــــؤســـــســـــات الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي 
والجامعات الحكومية والخاصة 
إلى مقاعد الدراسة بدءاً من الغد 
(الأحــــد) مــع تـــرك الــخــيــار لأولــيــاء 

الأمور في حضور أبنائهم الطلبة 
المـــدارس أو تلقي  إلــى  والطالبات 

التعليم عن بُعد.
فــي حــين أعلنت وزارة العدل 
والــــشــــؤون الإســـلامـــيـــة والأوقـــــاف 
البحرينية فتح الجوامع والمساجد 
لــجــمــيــع الــــفــــروض الـــيـــومـــيـــة، مع 
تـــعـــلـــيـــق أداء صــــلاة  اســـــتـــــمـــــرار 
الجمعة، مؤكدة في الوقت نفسه 
على ضــرورة الالتزام بالمتطلبات 
والإجراءات الاحترازية المنوه بها 
مسبقاً، موضحة أنه ستتم دورياً 
مراجعة القرارات ذات الصلة بهذا 
الــضــوابــط الشرعية  الــشــأن وفـــق 
لـــلـــحـــفـــاظ عــــلــــى صــــحــــة الــجــمــيــع 

وسلامتهم.
أعــــلــــنــــت وزارة  قـــــطـــــر،  وفـــــــي 
الــصــحــة الــعــامــة، أمــــس، تسجيل 
حالة وفاة واحدة بالفيروس و٤٥٥ 
حــالــة إصــابــة جــديــدة و٣٣٥ حالة 
شفاء، ونقلت وكالة الأنباء «كونا» 
الـــــوزارة الــقــطــريــة أن إجمالي  عــن 
حالات الوفاة بلغ ٢٦٥ حالة، فيما 
بــلــغ إجــمــالــي الإصـــابـــات ١٦٩٢٨٤ 
حالة، بينما وصلت حالات الشفاء 

من الفيروس ١٥٧٥٧٧ حالة.

غوتيريش ينتقد تخزين الدول الثرية للقاحات
نيويورك: «الشرق الأوسط»

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غـــوتـــيـــريـــش «قـــومـــيـــة الـــلـــقـــاحـــات وتـــخـــزيـــن 
الــدول الثرية، في بيان، بعد  اللقاحات» من 
عـــام واحـــد مــن الإعــــلان عــن جــائــحــة فــيــروس 
«كــورونــا». وقــال غوتيريش إن العالم واجه 
العام الماضي «تسونامي من المعاناة»، وفي 
الوقت الذي جلبت فيه عمليات إنتاج اللقاح 
بعض الضوء عند نهاية النفق، فإنه يشعر 
الــتــنــاقــضــات فــيــمــا يتعلق  بــقــلــق عــمــيــق إزاء 

بالحصول على جرعات التطعيم.
وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: «نرى 
الــكــثــيــر مـــن الأمــثــلــة عــلــى قــومــيــة الــلــقــاحــات 
ثــراءً،  الــبــلــدان الأكــثــر  اللقاحات فــي  وتخزين 
فضلاً عن الصفقات الجانبية المستمرة مع 
عة التي تقوّض وصول اللقاح 

ِّ
الشركات المصن

للجميع». 
وأضاف أن «حملة التطعيم العالمية تمثل 
أعظم اختبار أخلاقي في عصرنا». وقال إن 
 

ّ
كثيراً من البلدان منخفضة الدخل لم تتلق

بــعــد جــرعــة واحـــــدة مـــن الــلــقــاح، فـــي حـــين أن 

بعض البلدان الأكثر ثراءً في طريقها لتطعيم 
جــمــيــع ســكــانــهــا. وأعـــلـــنـــت مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية في ١١ مارس (آذار) ٢٠٢٠ عن انتشار 

جائحة عالمية.
كما أعرب رئيس منظمة الصحة العالمية، 
تـــيـــدروس أدهـــانـــوم غــيــبــريــســوس، عـــن قلقه 
بشأن عدم المساواة في توزيع اللقاحات وحذر 
مــــراراً وتـــكـــراراً مــن أنـــه إذا انــتــشــر الــفــيــروس 
دون عــوائــق فــي بعض أنــحــاء الــعــالــم، يمكن 
أن تشكّل الطفرات والمتغيرات تهديداً في كل 
مــكــان. ومــن المــقــرر أن تــوفــر آلــيــة «كــوفــاكــس» 

الــعــادل للقاحات  الــتــوزيــع  مة لضمان  المصمَّ
«كــوفــيــد - ١٩» نحو مــلــيــاري جــرعــة للبلدان 
الفقيرة بحلول نهاية عام ٢٠٢١. وحتى الآن، 
تم تسليم ٧. ١٤ مليون جرعة إلى ٢٢ دولة عبر 

آلية «كوفاكس».
مــن جهة أخـــرى، أعــطــت منظمة الصحة 
العالمية موافقتها للقاح شركة «جونسون آند 
جونسون» الأميركية العملاقة ضد «كوفيد - 
١٩» الذي يُعطى في جرعة واحدة، حسب بيان 

للوكالة الأممية. 
وأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية 

تـــيـــدروس أدهـــانـــوم غــيــبــريــســوس: «كـــل أداة 
جديدة آمنة وفعّالة ضد (كوفيد – ١٩) خطوة 

إضافية للسيطرة على الجائحة».
وفـــي تــطــور آخــــر، قـــدم نــائــب ألمـــانـــي عن 
الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ بزعامة 
المستشارة أنجيلا ميركل استقالته، أول من 
أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، لــيــصــبــح ثـــالـــث بــرلمــانــي 
محافظ يستقيل هذا الأسبوع وسط اتهامات 
بالفساد، وذلك قبل أيام من انتخابات حاسمة 

في مقاطعتين. 
واســتــقــال مـــارك هــاوبــتــمــان، الــنــائــب عن 

مــقــاطــعــة تـــوريـــنـــغ شــــرق ألمـــانـــيـــا، لــكــنــه نفى 
اتــهــامــات بتلقيه مبالغ مالية مــن حكومات 
أجنبية مثل أذربيجان، للترويج لصورتها. 

فـــي وقــــت ســـابـــق هــــذا الأســــبــــوع، ذكـــرت 
صــحــيــفــة «شـــبـــيـــغـــل» أن صــحــيــفــة إقــلــيــمــيــة 
يــشــرف هــاوبــتــمــان عــلــى تــحــريــرهــا، نــشــرت 
إعــلانــات ترويجية لفعاليات فــي أذربيجان 
مثل الألــعــاب الأوروبــيــة في ٢٠١٥ ومهرجان 
التسوق في باكو في ٢٠١٨. وقــال لصحيفة 
 أي مبلغ أبداً، ولم أتأثر 

ّ
«دي فيلت»: «لم أتلق

أبداً في أفعالي السياسية».

وكالة الأدوية الأوروبية تدعو لإضافة فرط الحساسية إلى آثاره الجانبية

«الصحة العالمية» تؤكد سلامة لقاح «أسترازينيكا» بعد مخاوف جديدة
جنيف: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة، أمــــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، 
أنــــــه لا يــــوجــــد ســـبـــب لــلــتــوقــف 
عــــــن اســــــتــــــخــــــدام لـــــقـــــاح شـــركـــة 
«أسترازينيكا» المضاد لفيروس 
كورونا المستجد، بعدما علقت 
الــدول عمليات نشره،  كثير من 
وســـــــــط مـــــــخـــــــاوف مـــــــن تـــســـبـــبـــه 
بــتــجــلــط فـــي الـــــدم، فــيــمــا أضـــاف 
«الأوروبــــــــــي» فــــرط الــحــســاســيــة 
إلـــى الآثــــار الجانبية المحتملة. 
وشـــددت المنظمة الــتــي قــالــت إن 
لجنتها الاســتــشــاريــة الخاصة 
بــالــلــقــاحــات تــحــقــق فـــي ســلامــة 
الـــبـــيـــانـــات الـــــــــــواردة عـــلـــى عـــدم 
الــتــوصــل إلـــى رابــــط ســبــبــي بين 
لقاح أسترازينيكا وتجلط الدم.

وقــــــالــــــت المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
المـــنـــظـــمـــة، مــــارغــــريــــت هـــاريـــس، 
لـــــلـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين فـــــــــي جــــنــــيــــف: 
«أسترازينيكا لقاح ممتاز، مثل 
ســائــر الــلــقــاحــات المــســتــخــدمــة»، 
وأضـــــــــافـــــــــت «نـــــــعـــــــم، يـــــجـــــب أن 
نـــســـتـــمـــر فـــــي اســـــتـــــخـــــدام لـــقـــاح 
أسترازينيكا»، مشددة على أن 
أي مــخــاوف مرتبطة بالسلامة 

يتعين التحقيق فيها. كما أكدت 
شركة أسترازينيكا، من مقرها 
فــي المملكة المتحدة، أن لقاحها 
آمن، وقالت إنه «لا دليل» على أن 
لقاحها يزيد مخاطر تجلط الدم. 
التابعة  وأشــارت وكالة الصحة 
للأمم المتحدة إلى أنه بعد حقن 
أكــثــر مــن ٢٦٠ مليون جــرعــة من 
الــلــقــاحــات كـــافـــة حــتــى الآن في 
أنحاء العالم، لم تُنسب أي وفاة 

للقاح ضد «كوفيد-١٩».
وعـــلـــقـــت كــــل مــــن الـــدنـــمـــارك 
والــنــرويــج وآيــســلــنــدا اســتــخــدام 
لـــــقـــــاح أســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا بــشــكــل 
تــقــاريــر معزولة  احـــتـــرازي، بعد 
عـــــن إصـــــابـــــة أشـــــخـــــاص تـــلـــقـــوا 
اللقاح بجلطات دموية. ومنعت 
إيـــطـــالـــيـــا والـــنـــمـــســـا اســـتـــخـــدام 
الـــجـــرعـــات الـــعـــائـــدة لمــجــمــوعــات 
مــنــفــصــلــة مـــــن أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا، 
فيما أعلنت تــايــلانــد وبلغاريا 
عـــــن إرجـــــــــاء عـــمـــلـــيـــة نـــشـــر هـــذا 
اللقاح. وقالت النمسا والمكسيك 
والفلبين إنها ستواصل عمليات 
الــتــطــعــيــم لأنـــهـــا لـــم تــجــد سبباً 
لتغيير الخطة. وأكدت كندا عدم 
اللقاح  وجــود دليل على تسبب 
بـــآثـــار جــانــبــيــة حــــــادة. ومــنــيــت 

أسترازينيكا بانتكاسة جديدة، 
الــهــيــئــة الناظمة  بــعــدمــا أعــلــنــت 
لــلأدويــة فــي الاتــحــاد الأوروبــــي 
أنـــه يــتــعــين إضـــافـــة الــحــســاســيــة 
المـــفـــرطـــة إلـــــى الآثـــــــار الــجــانــبــيــة 
لــــلــــقــــاح بــــعــــد اكــــتــــشــــاف صــــلات 
محتملة بــعــدد مــن الــحــالات في 

بريطانيا.
وقالت كندا، يوم الخميس، 
لـــقـــاح شـــركـــة أســتــرازيــنــيــكــا  إن 
لــلــوقــايــة مــن «كـــوفـــيـــد-١٩» آمــن، 
وأكــدت إدارة الصحة، في بيان، 
أنها «على درايــة بالتقارير عن 
عوارض جانبية في أوروبا عقب 
الــتــطــعــيــم بــلــقــاح أســتــرازيــنــيــكــا 
للوقاية من (كــوفــيــد-١٩). وتود 
أن تطمئن الكنديين بــأن فوائد 
اللقاح ما زالت تفوق مخاطره».

يــــوجــــد فــي  وأضــــــافــــــت: «لا 
الــــوقــــت الـــحـــالـــي مــــا يــشــيــر إلـــى 
تـــلـــك  فـــــــي  تــــســــبــــب  ـــــلـــــقـــــاح  ال أن 
الــــــعــــــوارض». وتـــســـلـــمـــت كـــنـــدا، 
الأسبوع الماضي، ٥٠٠ ألف جرعة 
من لقاح أسترازينيكا، وتتوقع 
تسلم ١٫٥ مليون أخــرى بحلول 
(أيــــار). وطلبت الحكومة  مــايــو 
شـــراء ٢٠ مــلــيــون جــرعــة إجــمــالاً 

من لقاح أسترازينيكا.

وانــــــتــــــقــــــد وزيــــــــــــر الــــصــــحــــة 
الألمــــانــــي، يــنــس شـــبـــان، تعليق 
اســــــــتــــــــخــــــــدام جـــــــــرعـــــــــات لـــــقـــــاح 
«أســـــتـــــرازيـــــنـــــيـــــكـــــا» فــــــي بــعــض 

البلدان، قائلا إن «الفائدة... أكبر 
بكثير من المخاطر». وقال أيضاً 
رئـــيـــس مــعــهــد «روبــــــــرت كــــوخ» 
الألماني للسيطرة على الأمراض، 

إنــه لا يوجد حالياً  لوتار فيلر، 
الــحــالات التي  إلـــى أن  مــا يشير 
تــم رصــدهــا فــي الــدنــمــارك ودول 

أخرى لها دلالة إحصائية.

ومـــن جــانــبــهــا، قــالــت وكــالــة 
الأدويـــــــــــــــــة الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة، أمـــــس 
(الجمعة)، إنها اتفقت مع وكالة 
الأدوية الأوروبية على الاستمرار 
فــــي اســــتــــخــــدام الـــلـــقـــاح المـــضـــاد 
ـــــــذي طـــورتـــه  «كـــــوفـــــيـــــد-١٩» ال لــــــ
شــركــة أســتــرازيــنــيــكــا. وأضــافــت 
الوكالة أيضاً أنها بدأت دراسة 
على سلامة اللقاحات المضادة 
«كــــوفــــيــــد-١٩» المـــــوجـــــودة فــي  لـــــ

فرنسا.
غير أن هيئة تنظيم الأدوية 
بــــالاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي أشــــــارت، 
أمـــــس، إلــــى أنــــه يــنــبــغــي إضــافــة 
إلــى الآثــار  الحساسية الشديدة 
الــــجــــانــــبــــيــــة المـــحـــتـــمـــلـــة لـــلـــقـــاح 
الـــــذي تنتجه  فـــيـــروس كـــورونـــا 
أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا، بـــعـــد اكــتــشــاف 
صـــــــــلات مــــحــــتــــمــــلــــة بــــــعــــــدد مـــن 
الــحــالات فــي بــريــطــانــيــا. وتــأتــي 
المستجدات بعد يوم على إعلان 
وكــالــة الأدويـــــة الأوروبـــيـــة أنها 
تحقق في حالة منفصلة متعلقة 
بــتــجــلــط الـــــدم دفـــعـــت الــدنــمــارك 
الــلــقــاح، لكن  لتعليق اســتــخــدام 
الــوكــالــة قــالــت إن اســتــخــدامــه لا 

يزال آمناً.
وقــــالــــت الــــوكــــالــــة، ومــقــرهــا 

أمــــــــســــــــتــــــــردام، إنــــــهــــــا «أوصـــــــــت 
بـــتـــحـــديـــث مـــعـــلـــومـــات المـــنـــتـــج، 
لـــتـــشـــمـــل الـــحـــســـاســـيـــة المـــفـــرطـــة 
وفـــــــــرط الـــتـــحـــســـس (تــــفــــاعــــلات 
الـــحـــســـاســـيـــة) بــصــفــتــهــا آثــــــاراً 
جــــــــانــــــــبــــــــيــــــــة». وأضــــــــــــافــــــــــــت أن 
«المعلومات المحدثة مبنية على 
مراجعة ٤١ تقريراً عن حساسية 
مـــفـــرطـــة مــحــتــمــلــة رصـــــــدت بــين 
قـــرابـــة ٦ مـــلايـــين عــمــلــيــة تلقيح 
فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة»، اســتــنــاداً 
إلى بيانات لجنة الوكالة المكلفة 
تقييم مخاطر الأدوية. وتابعت: 
«بعد مراجعة متأنية للبيانات، 
عــدت اللجنة أن رابــطــاً باللقاح 
كـــــان مــــوجــــوداً أقـــلـــه فــــي بــعــض 
تــلــك الــــحــــالات». غــيــر أن وكــالــة 
الأدويــــــــة قـــالـــت إن الــحــســاســيــة 
«تفاعلات  المفرطة أو ما تصفه بـ
الحساسية الحادة» هي بالفعل 
«آثــار جانبية معروفة يمكن أن 
تــحــدث بــصــورة نــــادرة جـــداً مع 
الــلــقــاحــات». ومــعــلــومــات المنتج 
الــخــاصــة بــلــقــاح أســتــرازيــنــيــكــا 
تنبه إلى إبقاء الأشخاص تحت 
«المراقبة من كثب لـ١٥ دقيقة على 
الأقل» بعد تلقي اللقاح لرصد أي 

تفاعلات حساسية.

لقاح «أسترازينيكا» الذي ساهمت في تطويره جامعة أكسفورد البريطانية (أ.ف.ب)

 منظمة الصحة العالمية تجيز مصل «جونسون آند جونسون»
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ارتياح روسي لنتائج جولة لافروف الخليجية في الشأن السوري

موسكو ودمشق تصعّدان ضد «الإدارة الكردية» شرق الفرات
موسكو: رائد جبر

نددت موسكو ودمشق في بيان مشترك 
«عجز الإدارة الكردية» عن مواجهة  أمس، بـ
تفاقم الموقف في مخيم الهول الواقع قرب 
الـــحـــســـكـــة شــــمــــال شــــرقــــي ســـــوريـــــا. وحــــذر 
الجانبان من «تدهور أسوأ محتمل» للوضع 
في المنطقة مع عودة نشاط تنظيم «داعش»، 
وشــدد البيان الــذي أصــدره مركز التنسيق 
المشترك التابع لوزارتي الدفاع في البلدين 
على «القلق البالغ» بسبب «فقدان السلطات 
الكردية السيطرة على الموقف في المنطقة».

وأشار رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني 
الــروســيــة، ميخائيل  الــدفــاع  لـــوزارة  التابع 
ميزينتسيف، ووزير الإدارة المحلية السوري 
حــســين مــخــلــوف، فــي بــيــان مــشــتــرك إلـــى أن 
الــســيــطــرة فعلياً  الـــكـــرديـــة  «فـــقـــدان الإدارة 
على المخيم تــزامــن مــع زيـــادة نفوذ تنظيم 
(داعش)». ووصف البيان الظروف الحالية 
إلــى نقطة حرجة  فــي المخيم بأنها وصلت 
للغاية، مشيراً إلى أن القاطنين في المخيم، 
وبــالــدرجــة الأولــــى مــن الأطـــفـــال، يــواجــهــون 
خطراً فــادحــاً بسبب تــزايــد نــزعــات التشدد 

فيه.
وتؤكد موسكو، أن سكان هــذا المخيم 
هـــم مـــن أبـــنـــاء عـــائـــلات مــقــاتــلــي «داعــــــش». 
وأعــــرب الــجــانــبــان الـــروســـي والـــســـوري في 
الــدول  البيان عــن قناعة بأنه «يتعين على 
التي يقيم مواطنون منها في الهول وغيره 
من مخيمات اللاجئين شمال شرقي سوريا 
تفعيل مــســاعــيــهــم مــن أجـــل تنظيم عملية 

اعادتهم إلى اوطانهم».
فــي الــوقــت ذاتــــه، شـــدد الــبــيــان عــلــى أن 
الــــولايــــات المــتــحــدة وحــلــفــاءهــا يــســتــمــرون 
فــي الحيلولة دون اســتــقــرار الــوضــع داخــل 
سوريا، مضيفاً أن «العقوبات غير القانونية 
تواصل خنق الجمهورية العربية السورية». 
البيان الولايات المتحدة وحلفاءها  وحمّل 
المـــســـؤولـــيـــة عــــن «اســـتـــغـــلال أدوات مــالــيــة 
وسياسية للضغط على المنظمات الدولية 
كــي تصرف الأنــظــار عــن عــواقــب عقوباتهم 
ضــــد ســــوريــــا ومــخــالــفــاتــهــم لــســيــادتــهــا». 
«التوقف  وطالب البيان الجانب الأميركي بـ
عن ممارسة تأثير مزعزع على الوضع في 
سوريا والالتزام على نحو صارم بالقانون 

الدولي ومبادئ الأمم المتحدة».
ومـــع أن الــبــيــان لــم يحمل جــديــداً على 
صــعــيــد تــحــمــيــل واشــنــطــن المــســؤولــيــة عن 
التدهور، لكن اللهجة الحادة حيال الإدارة 
الــكــرديــة والــتــحــذيــر مــن فــقــدانــهــا السيطرة 
على الأوضــاع في المنطقة، شكل تطوراً في 
لهجة البيانات المشتركة لموسكو ودمشق 

الفترة  على خلفية أن الطرفين عملا خــلال 
الماضية على تشجيع فتح قــنــوات اتصال 
والتوصل إلى تفاهمات بين الإدارة الذاتية 

الكردية ودمشق.
كما جــاء ذلــك، في أعقاب الجولة التي 
قــام بها وزيـــر الخارجية سيرغي لافــروف 
إلـــى كـــل مـــن الإمــــــارات والــســعــوديــة وقــطــر، 
واخــتــتــمــهــا أول مـــن أمــــس، بـــإعـــلان إطـــلاق 
آلية تنسيقية جديدة ثلاثية جديدة حول 
الملف السوري شملت روسيا وتركيا وقطر. 
وكــانــت هــذه البلدان الــثــلاث أصـــدرت بياناً 
مــشــتــركــاً أكـــد بــــدوره عــلــى الالـــتـــزام بــوحــدة 
وسيادة الأراضي السورية ورفض النزعات 

الانفصالية.
«الشرق  وقال دبلوماسي روسي أمس، لـ
الأوســــط»، إن نتائج جــولــة لافـــروف أثــارت 
ارتـــيـــاحـــاً واســـعـــاً لــــدى مـــوســـكـــو. وقـــــال إن 
ـــــــذي تــــكــــرس لـــدى  الانــــطــــبــــاع الأســـــاســـــي ال
بــلــدان الخليج  الـــروس بــأن  الدبلوماسيين 
الــــعــــربــــي بــــاتــــت تـــتـــفـــهـــم أكــــثــــر مــنــطــلــقــات 
الــروســيــة، وأن «قناعتها باتت  التحركات 
أوسع بضرورة تعزيز التنسيق مع موسكو 
من أجل إنهاء الأزمــة السورية، والمساهمة 
فـــي تــســويــة المـــشـــكـــلات الإقــلــيــمــيــة الــعــالــقــة 

لإحلال الأمن والسلام في المنطقة».
كما لفت الدبلوماسي إلى أن «لافروف 
لمـــس تــفــهــمــاً خـــلال حـــواراتـــه فـــي الــعــواصــم 
الــــعــــربــــيــــة الــــــثــــــلاث لـــــلـــــدعـــــوات الــــروســــيــــة 
لـــضـــرورة تــطــويــر آلــيــات لــلــحــوار مــع إيـــران 

بــهــدف الــتــوصــل إلـــى تــســويــات للمشكلات 
إلــى أن الارتــيــاح الروسي  العالقة»، مشيراً 
سببه أن «هناك نوعاً من التطابق تقريباً 
في المواقف الروسية والعربية حيال سبل 
وآليات تسوية المشكلات في سوريا وليبيا 
واليمن ولبنان». وفي الشأن السوري، قال 
إن الــجــانــب الـــروســـي «لمـــس إصـــــراراً عربياً 
على أهمية تسريع الجهود لإنهاء معاناة 
الــشــعــب الـــســـوري وأهــمــيــة عـــدم الــربــط بين 
الــرامــيــة لتعزيز  الــجــهــود  الــتــوجــه لتوسيع 
المـــــســـــاعـــــدات الإنــــســــانــــيــــة مـــــع دفــــــع المـــســـار 
السياسي، مع التأكيد في الوقت ذاته على 
التزام كل الأطــراف بالحل السياسي القائم 
عــلــى أســــاس الـــقـــرار ٢٢٥٤ والــــذي يــجــب أن 
إلــى تسوية نهائية تلبي تطلعات  يفضي 

كل مكونات الشعب السوري».
وفي إشارة إلى الآلية الجديدة المشتركة 
مـــع تــركــيــا وقـــطـــر، قــــال الـــدبـــلـــومـــاســـي، إن 
«روســـيـــا تـــؤيـــد بـــنـــاء أي آلـــيـــات ثــلاثــيــة أو 
رباعية أو خماسية على أن يكون المعيار 
الأســـاســـي الــســعــي لــتــســريــع وتــائــر تسوية 
المشكلات الخانقة، وخصوصاً على الصعيد 
الإنـــســـانـــي». كــمــا لــفــت إلــــى أن جــهــود هــذا 
المــحــور ســوف تصبّ فــي اتــجــاه بــدء عملية 
الانتقال السياسي الذي يراعي كل مصالح 

الشعب السوري وفقاً للقرار ٢٢٥٤.
وكشف الدبلوماسي عن أن الإعلان عن 
الآلــيــة الثلاثية سبقته جــهــود ومــشــاورات 
الـــدوحـــة اســتــحــدثــت منصب  واســـعـــة، وأن 

مــبــعــوث خـــاص لـــلأمـــور لـــشـــؤون الــتــســويــة 
الــســوريــة، وأن المكلف هــذا المنصب زار في 
وقــت سابق موسكو وأنــقــرة لدفع الجهود 
أنــه «مــن الطبيعي» في  إلــى  الثلاثية، لافتاً 
إطار هذه الجهود أن يكون الوزير لافروف 
حـــرص عــلــى اطـــلاع الأطــــراف الــعــربــيــة على 
الــلــقــاءات قبل توجهه  هــذه الخطوة، خــلال 

إلى الدوحة.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، أعــــلــــنــــت قــــاعــــدة 
أنــهــا تسلمت أخــيــراً،  الــروســيــة  «حميميم» 
نــظــام رادار خـــاص قــــادر عــلــى الــكــشــف عن 
وجود فجوات أو مواقع جوفاء تحت سطح 
قــوات الهندسة  الأرض. وأعــلــن نائب قائد 
الــروســيــة بافل  لــلــقــوات  العسكرية التابعة 
ريوتسكي، أنه تم نقل النظام الجديد وهو 
مــن طـــراز «أوكــــو - ٣» إلـــى الــقــاعــدة، مفيداً 
الـــرادار للكشف  بأنه «يمكن استخدام هــذا 
عن أنفاق تحت الأرض تم تجهيزها لتنفيذ 
عمليات إرهابية». وقال العسكري الروسي، 
نـــظـــام «أوكـــــــو - ٣» رادار جــيــولــوجــي  إن 
مخصص للبحث عــن أمــاكــن جــوفــاء ليس 
فـــي الأرض فــقــط فــحــســب، بـــل وفـــي بيئات 
أخرى مثل الخرسانة، كما يمكن استخدامه 

لأغراض مدنية في التنقيب الجيولوجي.
وفـــــي الـــشـــق الـــعـــســـكـــري، لـــفـــت إلـــــى أن 
«الإرهــــابــــيــــين نــشــطــوا مــنــذ بـــدايـــة الــحــرب 
تــــحــــت الأرض  أنــــــفــــــاق  بــــحــــفــــر  ـــــســـــوريـــــة  ال
وتــفــخــيــخــهــا بــــهــــدف اســــتــــهــــداف وحــــــدات 

الجيش السوري والأجهزة الأمنية».

دمار في دوما بالغوطة الشرقية لدمشق  (رويترز)

 لماذا أسست روسيا 
«منصة ثلاثية» جديدة لسوريا؟

لندن: إبراهيم حميدي

«المنصة  لـ الاخــتــبــار الأول 
الــثــلاثــيــة» حـــول ســوريــا، التي 
أطــلــقــتــهــا روســــيــــا مــــع تــركــيــا 
وقــطــر بــغــيــاب إيـــــران، سيكون 
النجاح بعقد اجتماع الجلسة 
الــدســتــوريــة  الــســادســة للجنة 
قــبــل حــلــول شــهــر رمـــضـــان في 
مــنــتــصــف الــشــهــر المــقــبــل، كما 
وعد وزيــر الخارجية الروسي 
ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف فـــــي خـــتـــام 
اجتماع «المنصة» في الدوحة 

أول من أمس.

الموقف الأميركي
بـــــــــدايـــــــــة، جــــــــــاء تــــأســــيــــس 
«المــنــصــة الــثــلاثــيــة» الــجــديــدة 
فــي لحظة هــجــوم دبلوماسي 
روسي خلال المرحلة الانتقالية 
الأميركية. الواضح، أن سوريا 
ليست أولــويــة لإدارة الرئيس 
جـــو بـــايـــدن، إذ تـــجـــري حــالــيــاً 
عـــمـــلـــيـــة مــــراجــــعــــة لــلــســيــاســة 
الأميركية تجاه سوريا بقيادة 
مسؤول الشرق الأوسط الجديد 
في مجلس الأمن القومي بريت 
مــاغــورك. وكــل المــؤشــرات، تدل 
قــــــرروا  عـــلـــى أن الأمــــيــــركــــيــــين 
البقاء في شمال شرقي سوريا، 
لــــن يــكــون  الـــــوجـــــود  وأن هـــــذا 
عرضة لتغريدات مفاجئة من 
بـــايـــدن، كــمــا كــــان يــحــصــل مع 
سلفه الرئيس دونــالــد ترمب. 
ســـتـــبـــقـــى أمـــــيـــــركـــــا تـــعـــبـــر عــن 
«المـــوقـــف الأخــــلاقــــي» ذاتـــــه من 
الأزمــــــة الـــســـوريـــة، لــكــنــهــا «لــن 
تــجــد نــفــســهــا مــكــلــفــة بــالــقــيــام 
بـــأي شـــيء مــلــمــوس» باعتبار 
أنها «لا تريد أن تكون شرطي 

العالم».
الشيء الثابت هو العودة 
إلى المصلحة المباشرة المتمثلة 
بقتال «داعش» والاكتفاء بدعم 
الــقــرار ٢٢٥٤  ســيــاســي لتنفيذ 
وتــقــديــم مــســاعــدات إنــســانــيــة، 
وحديث خطابي عن موضوع 
لــــة والمــــحــــاســــبــــة. ومـــن  المــــســــاء
المــــؤشــــرات الأخـــيـــرة إلــــى ذلـــك، 
الــــخــــارجــــيــــة طـــونـــي  أن وزيـــــــر 
بلنكين قرر إلغاء تقديم خطاب 
تلفزيوني إلى مؤتمر بروكسل 
للمانحين في ٣٠ الشهر الجاري. 
ستقدم واشنطن وعــوداً مالية 
في المؤتمر، لكن الوفد سيقوده 
السفير الأميركي وليس وزير 
الــخــارجــيــة. بـــدلاً مــن ذلـــك، قرر 
بلنكين الدعوة مع بلجيكا إلى 
الــدولــي ضد  مؤتمر للتحالف 
«داعش» في ٣٠ الشهر الجاري، 

يوم انعقاد مؤتمر بروكسل.

 الأولويات واضحة
يـــــــضـــــــاف إلــــــــــــى ذلــــــــــــــك، أن 
المـــؤســـســـات الأمـــيـــركـــيـــة تــجــري 
مــراجــعــة لآثـــــار الــعــقــوبــات بما 
فـــيـــهـــا «قــــــانــــــون قـــيـــصـــر» عــلــى 
مـــواجـــهـــة «كــــورونــــا» والـــوضـــع 
الإنـــــســـــانـــــي. ويـــعـــتـــقـــد أن هـــذا 
سيكون له أثر في سرعة إصدار 
قوائم جديدة من العقوبات، من 
دون أن يعني ذلك تغيير «قانون 
قــيــصــر» المـــقـــر مـــن الــكــونــغــرس 
الــــــذي يــســعــى بـــعـــض أعــضــائــه 

لفرض عقوبات إضافية.
لــــكــــن الــــجــــانــــب الأمــــيــــركــــي 

وافــق مبدئياً على إصــدار بيان 
ربــاعــي مــع بــريــطــانــيــا وألمــانــيــا 
وفــرنــســا غـــداً، يتضمن مــبــادئ 
المــوقــف السياسي فــي مناسبة 
الــــــــذكــــــــرى الــــــعــــــاشــــــرة لـــــلأزمـــــة 
السورية في ١٥ الشهر الجاري، 
الأمـــر الـــذي سيقوم بــه الاتــحــاد 
الأوروبـــــي أيــضــاً بــإصــدار بيان 
الـــدول جميعاً، تضمنت  بــاســم 
مـــســـودتـــه عـــنـــاصـــر، بــيــنــهــا أنــه 
لا مــشــاركــة فـــي إعـــمـــار ســوريــا 
«قبل تقدم جوهري في العملية 
السياسية»، وأن «أي انتخابات 
ســـوريـــة لا تـــجـــري وفــــق الـــقـــرار 
لــن تكون سبباً لتطبيع   ،٢٢٥٤
الــعــلاقــات مــع دمـــشـــق»، إضــافــة 
إلـــى الـــقـــول إن «جـــــذور الأزمــــة» 
الــتــي كــانــت سبباً لــلــشــرارة في 

٢٠١١ لا تزال قائمة.

الهجوم الروسي
أمـــــــــــــــــام هــــــــــــــذه الـــــــــصـــــــــورة 
والتوتر الأوســع بين واشنطن 
وموسكو، قررت روسيا القيام 
«غــــزل» جـــديـــد لـــــدول عــربــيــة  بـــــ
أســــاســــيــــة. الـــــهـــــدف، مـــحـــاولـــة 
جديدة لإقناعها بالتطبيع مع 
دمشق وإعادتها إلى الجامعة 
العربية، إضافة إلى المساهمة 
فـــــي إعـــــمـــــار ســـــوريـــــا وتـــقـــديـــم 
مــســاعــدات إنــســانــيــة. البعض 
تـــجـــمـــيـــد  يـــــــــرى أن «أســــــــبــــــــاب 
عضوية دمشق لا تزال قائمة»، 
وأنــــه «لا بـــد مـــن حـــل سياسي 
يرضي الأطراف السورية»، وأن 
«الميليشيات الطائفية تعرقل 
الحل ولا بــد مــن خروجها من 
ســــوريــــا»، فــيــمــا يــــرى آخــــرون 
أن «قـــانـــون قــيــصــر» يــحــد من 
إمـــكـــانـــات الــتــطــبــيــع ســـــواء من 
الدول أو القطاع الخاص. وقال 
لافـــــروف فـــي مــؤتــمــر صحافي 
مع نظيريه القطري محمد بن 
عبد الرحمن آل ثاني والتركي 
مــــــولــــــود تـــــــشـــــــاووش أوغـــــلـــــو: 
«لـــيـــس بــوســعــي إلا أن أرحـــب 
بـــبـــلـــورة مـــوقـــف جــمــاعــي لــدى 
الـــدول العربية بــشــأن ضــرورة 
عـــــــــودة ســـــوريـــــا إلـــــــى جـــامـــعـــة 
الدول العربية. وأعتقد أن هذا 
قـــراراً مــوحــداً سيلعب  سيكون 
فــــي اســـتـــقـــرار  إيـــجـــابـــيـــاً  دوراً 
الأوضـــــــــــاع فـــــي هــــــذه المــنــطــقــة 

الكبيرة برمتها».
لــكــن الـــواضـــح أن «المــوقــف 
الموحد» لم يتبلور بعد، فكان 
الاهتمام حالياً بإطلاق «منصة 
ثــلاثــيــة» جـــديـــدة تــضــم تــركــيــا 
كــــانــــت «مــنــصــة  وقــــطــــر. وإذا 
آســــتــــانــــة» بـــمـــشـــاركـــة روســـيـــا 
وتــــركــــيــــا وإيــــــــــران أطـــلـــقـــت فــي 
مايو (أيار) ٢٠١٧، للتركيز على 
البعد العسكري والتوصل إلى 
اتـــفـــاقـــات «خــفــض الــتــصــعــيــد» 
الــبــعــد  إلــــــى  قـــبـــل أن تـــتـــحـــول 
السياسي بعقد «مؤتمر الحوار 
الــوطــنــي» فــي ســوتــشــي بــدايــة 
٢٠١٨، ثم التركيز على المسار 
الـــدســـتـــوري بــاجــتــمــاع ثــلاثــي 
«الضامنين» بداية العام، فإن  لـ
الواضح أن «المنصة» الجديدة 
تـــركـــز فــــي شـــكـــل مـــبـــاشـــر عــلــى 
بعدين: إنساني ودستوري... 
وفي شكل غير مباشر على بعد 
ســيــاســي - عــســكــري: مــواجــهــة 

الأكراد، خلفاء واشنطن.

اتفاق خطي
إذا كانت «منصة آستانة» 
سحبت تــركــيــا مــن «مجموعة 

لندن ١١» التي كانت تقودها 
لــدول تدعم المعارضة،  أميركا 
فإن «المنصة» الجديدة وضعت 
قطر أيضاً في مجموعة جديدة 
شكلتها روســـيـــا. وكــــان لافــتــاً 
الــثــلاثــي، يشبه إلى  الــبــيــان  أن 
حـــد كــبــيــر بــيــانــات «مــجــمــوعــة 
آســـتـــانـــة»، خــصــوصــاً الأخــيــر 

«الدستورية». الخاص بـ
لــــكــــن الأبــــــــــــــرز، هــــــو ثــــلاث 
نــقــاط: الأولـــــى، «الــتــأكــيــد على 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب فـــي جميع 
صــوره وأشكاله والــوقــوف في 
وجــه الأجــنــدات الانفصالية». 
المــقــصــود هــنــا، «قـــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» المـــدعـــومـــة من 
يـــأتـــي  الــــــلافــــــت، أن  أمـــــيـــــركـــــا. 
هــــذا بــعــدمــا تــأكــد أن الــوجــود 
الأمـــيـــركـــي شــــرق الــــفــــرات بــات 
بـــايـــدن، حيث  ثــابــتــاً مــع إدارة 
يــقــود المــلــف الــســوري مــاغــورك 
أنــقــرة «متعاطفاً»  الـــذي تــعــده 
مع الأكراد إلى حد أن مسؤولين 
أتراكاً سموه «لورانس الأكراد» 
«لـــورانـــس الــعــرب»  تــشــبــيــهــاً بــــ
في بدايات القرن الماضي. ولم 
تــكــن صــدفــة، حملة التصعيد 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة مــن 
موسكو وأنــقــرة ودمــشــق ضد 
«الإدارة الكردية» في القامشلي 

أمس.
الــــثــــانــــيــــة، الــــتــــأكــــيــــد عــلــى 
«الـــحـــاجـــة لـــزيـــادة المــســاعــدات 
الإنسانية الموجهة إلى جميع 
الــــســــوريــــين بــمــخــتــلــف أرجـــــاء 
أنــقــرة،  إلـــى  الـــبـــلاد». بالنسبة 
تفسر هذه العبارة بأنها مقدمة 
لــقــرار إيــصــال  لتمديد روســيــا 
المساعدات «عبر الحدود» لدى 
انتهاء ولاية القرار الحالي في 
منتصف يوليو (تموز) المقبل. 
لـــكـــن بــالــنــســبــة إلـــــى مــوســكــو، 
فــــــــإن هــــــــذا قــــــد يـــــكـــــون مــنــصــة 
لمساهمة قطر وتركيا في إعمار 
سوريا بطريقة ما من البوابة 
الإنــــســــانــــيــــة، أمــــــــام مـــعـــارضـــة 

أوروبا وأميركا.
الــــــثــــــالــــــثــــــة، دعــــــــــم المـــــســـــار 
الدستوري عبر «التأكيد على 
الــدور المهم للجنة الدستورية 
وضــــــمــــــان احـــــــتـــــــرام الأطــــــــــراف 
الــــســــوريــــة مـــعـــايـــيـــر الـــعـــمـــل». 
خطة الوزراء الثلاثة، هي عقد 
اجتماع الجلسة السادسة قبل 
شهر رمــضــان. قبل الاجتماع 
الـــثـــلاثـــي كـــــان رئـــيـــس «الـــوفـــد 
المـــدعـــوم مــن الــحــكــومــة» أحمد 
الكزبري قدم ورقة للاتفاق مع 
رئيس وفــد «هيئة التفاوض» 
المـــعـــارض هــــادي الــبــحــرة على 
آلية صوغ الدستور. مساء أول 
مــن أمــس، أرســل البحرة ورقــة 
مــضــادة إلـــى المــبــعــوث الأمــمــي 
الــذي سيرسلها  غير بيدرسن 

إلى الكزبري.
عــلــيــه، فــــإن الاخـــتـــبـــار هو 
إمــكــانــيــة الــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
خطي كما يريد بيدرسن حول 
آلية عمل «الدستورية» وعقد 
جلسة جــديــدة خــلال أسابيع. 
موسكو تضغط بهذا الاتجاه، 
لـــكـــن الأيـــــــام ســتــكــشــف مــوقــف 
طهران التي لم تحضر اجتماع 
الــــدوحــــة ومــــوقــــف دمـــشـــق مــن 
مـــــخـــــرجـــــات هــــــــذه «المــــنــــصــــة» 
الــــجــــديــــدة الـــتـــي تـــحـــولـــت إلـــى 
مسار دائــم. عقد ممثلو الدول 
الــثــلاث ثــلاثــة اجــتــمــاعــات غير 
معلنة وسيعقدون اجتماعهم 

المقبل في تركيا ثم روسيا.

الجيش التركي ينشئ نقطة رابعة في ريف الرقة

تحركات عسكرية روسية وسورية وتركية قرب عين عيسى
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــشــهــد مــنــطــقــة عــــين عــيــســى 
الــرقــة شمال  فــي شــمــال محافظة 
شرقي سوريا، تحركات عسكرية 
مكثفة من جانب القوات التركية 
والــــروســــيــــة وقـــــــوات الـــنـــظـــام فــي 
الـــوقـــت الــــذي أفـــــادت فــيــه تــقــاريــر 
بــقــيــام الــجــيــش الـــتـــركـــي بــإنــشــاء 
نــقــطــة تــمــركــز رابـــعـــة عــلــى طــريــق 

حلب – اللاذقية الدولي (إم ٤).
وقــالــت وكــالــة أنــبــاء «هـــاوار» 
الــــذاتــــيــــة»  مــــن «الإدارة  المــــقــــربــــة 
الــكــرديــة لــشــمــال وشـــرق ســوريــا، 
أنــــشــــأت  الــــتــــركــــيــــة  ـــــــقـــــــوات  ال إن 
الــرابــعــة حول  الــتــي تعد  النقطة، 
بُــعــد كيلومتر  عــين عيسى، على 
واحد، شمال الطريق الدولي قرب 
قرية هوشان، وهي مــزوّدة ببرج 
مراقبة ورادارات وآليات عسكرية، 
وأسلحة ثقيلة، وأقيمت حولها 

سواتر ترابية عالية.
وسبق للجيش التركي إنشاء 
٣ نــــقــــاط كـــبـــيـــرة خــــــلال الأشـــهـــر 
الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة، مــــن الــجــهــات 
الــشــمــالــيــة والــشــرقــيــة والــغــربــيــة 
لبلدة عين عيسى، يبعد بعضها 
ر بـ٢ كلم.  عن بعض بمسافات تقدَّ
وبـــــدأ نــصــب أنــظــمــة الــــــــرادار في 
قــاعــدتــين بــالــقــرب مــن طــريــق «إم 
٤»، إلى جانب أنظمة دفاع جوي 

ضد الطائرات المسيّرة.
كــــــــان الــــجــــيــــش الـــــتـــــركـــــي قــد 
أنشأ مطلع العام الحالي، نقطة 
فــي قــريــة المــشــيــرفــة لــتــضــاف إلــى 
نـــقـــطـــتـــين ســـابـــقـــتـــين فـــــي قــريــتــي 
صيدا والمعلق، وهي قرى محاذية 
لــطــريــق «إم ٤» وشــبــه خــالــيــة من 

السكان.
في الوقت ذاته، كشف «المرصد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان»، عن 
تـــحـــرك حـــشـــود عــســكــريــة تــركــيــة 

بــشــكــل مــتــصــاعــدة عــلــى مــحــاور 
الــتــمــاس عــلــى بُـــعـــد كــيــلــومــتــرات 
بــلــدة عــين عيسى، وأن  قليلة مــن 
الـــقـــوات الــتــركــيــة رفــعــت الــســواتــر 
الــتــرابــيــة وبــــدأت اســتــقــدام آلــيــات 
عسكرية إلى المحاور الغربية لعين 
عيسى، دون الحديث عن النقطة 

الجديدة في غرب البلدة.
وأفــــاد «المـــرصـــد» بـــأن البلدة 
تــــشــــهــــد تـــــحـــــركـــــات مــــتــــصــــاعــــدة 
وغـــيـــر مــســبــوقــة لـــقـــوى عــســكــريــة 
توجد في المنطقة، حيث وصلت 
تــعــزيــزات جــديــدة لــقــوات النظام 
في مواقعها في اللواء ٩٣ تشمل 
آليات عسكرية وجنوداً وسلاحاً 
وذخــيــرة، أمــس (الجمعة)، لليوم 
الثالث على التوالي، في تصعيد 
غير مسبوق للتعزيزات من جانب 

قوات النظام.
وتــضــمــنــت الـــتـــعـــزيـــزات رتــــلاً 
مــكــونــاً مـــن ٦ دبـــابـــات و٤ عــربــات 

دفع رباعي، بالإضافة إلى نحو ١٥ 
حافلة محمّلة بالجنود، وسيارات 
تحمل رشاشات من عيار ٢٣ دخلت 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة تـــحـــالـــف قــــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة (قـــســـد) في 
عين عيسى عبر معبر الطبقة بريف 
الـــرقـــة الـــغـــربـــي، ومــــن ثـــم اتــجــهــت 
إلــى مواقع النظام في ناحية عين 

عيسى في الريف الشمالي.
وأضــاف أن القوات الروسية 
الــحــلــيــفــة لـــلـــنـــظـــام، قـــامـــت أيــضــاً 
آلــيــات عسكرية وجنود  بــإرســال 
إلى قاعدة عسكرية تقع على بُعد 
٤ كيلومترات جنوب عين عيسى، 
الــقــاعــدة تابعة للتحالف  وكــانــت 
الدولي إبان العمليات العسكرية 
ضــد تنظيم «داعــــش» الإرهــابــي، 
ثم تحولت إلى أكاديمية عسكرية 
لــقــوى الأمـــن الــداخــلــي (أســايــش) 
وبعد ذلــك تمركزت قــوات النظام 
فيها، قبل أن تنقل القوات الروسية 

خلال الأيام القليلة الماضية آليات 
وجنوداً إليها، حيث من المتوقع 

استخدامها كقاعدة بديلة لهم.
كــــــانــــــت الـــــــــقـــــــــوات الــــتــــركــــيــــة 
والفصائل السورية الموالية لها قد 
صعدت من استهدافاتها لمحاور 
عين عيسى خلال الأشهر الثلاثة 
فـــي مــحــاولــة للسيطرة  المــاضــيــة 
عليها، وعــقــدت اجــتــمــاعــات عــدة 
أتـــــــــراك وروس،  بـــــين عـــســـكـــريـــين 
وأخــــــــــرى بـــــين عـــســـكـــريـــين روس 
وممثلين لقوات النظام و«قسد»، 
في محاولة للاتفاق على صيغة 
لــتــجــنــب عــمــلــيــة عــســكــريــة تــركــيــة 
فــي المنطقة، حيث تطالب تركيا 
بخروج «قسد» وجميع مكونات 
الإدارة الذاتية الكردية من البلدة، 
بــيــنــمــا اقـــتـــرح الــجــانــب الـــروســـي 
انسحاباً إلى مسافة كيلومترين 
وتسليم الإدارة لقوات النظام، لكن 

لم تسفر المفاوضات عن اتفاق.

سوريا

الأمم المتحدة تدعو الدول لتكثيف محاكمة المشتبه بتورطهم في جرائم حرب

واشنطن تحرّك ملف التسوية السورية و«لن تطبع» مع الأسد
واشنطن: علي بردى

جنيف: «الشرق الأوسط»

أكدت إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن، أنها «لن تطبع العلاقات» مع 
حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، 
في وقت كشف دبلوماسيون في الأمم 
المتحدة، عــن أن اتــصــالات تجري بين 
أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــــن، بــمــا فـــي ذلــك 
روسيا، من أجل إعطاء «دفعة جديدة» 
لإيجاد حلّ سياسي للحرب المتواصلة 
مــنــذ عــشــر ســنــين عــلــى أســــاس الــقــرار 
الـــذي صــدر عــام ٢٠١٥ بإجماع   ٢٢٥٤

الدول الـ١٥ الأعضاء في المجلس.
وقـــــــــال دبــــلــــومــــاســــي غـــــربـــــي فــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  نـــيـــويـــورك لـــــ
الاتـــــصـــــالات الأمـــيـــركـــيـــة ركـــــــزت عــلــى 
جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
إلى سوريا غير بيدرسن، الذي سيقدم 
إحــاطــة جــديــدة إلـــى أعــضــاء المجلس 
في مطلع الأســبــوع المقبل؛ لإطلاعهم 
على أســبــاب عــدم إحـــراز أي تــقــدم في 
الـــــجـــــولات الأخـــــيـــــرة مــــن اجـــتـــمـــاعـــات 
اللجنة الدستورية، متوقعاً أن «يطلب 

الدائمة  الــدول الخمس  بيدرسن دعــم 
الـــعـــضـــويـــة فــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــــن»، أي 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
وروسيا والصين، التي «كررت في أكثر 

من مناسبة أنها «تؤيد جهوده».
وفي موازاة ذلك، يترقب الأعضاء 
الغربيون الكلمة التي ستلقيها رئيسة 
مجلس الأمن للشهر الحالي المندوبة 
لــدى الأمــم المتحدة  الدائمة  الأميركية 
ليندا تــومــاس - غرينفيلد خــلال هذا 
الإجـــــمـــــاع، الـــتـــي يـــتـــوقـــع أن «تــشــمــل 
تــركــيــزاً عــلــى المــلــفــات الــثــلاثــة لــلأزمــة 
الــعــمــلــيــة السياسية  الــســوريــة، وهـــي 
الـــتـــي تــتــوســط فــيــهــا الأمـــــم المــتــحــدة، 
والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة الــتــي تــــزداد 
إلحاحاً، وترسانة الحكومة السورية 
من الأسلحة الكيماوية واستخدامها 
فـــي ســيــاق الــــحــــرب»، فـــي ظــــلّ إصــــرار 
أميركي على «محاسبة نظام الأسد» 
الــذي «تسبب بمعاناة رهيبة طويلة 

للشعب السوري».
بــــاســــم وزارة  الــــنــــاطــــق  وعــــكــــس 
الخارجية الأميركية نيد برايس هذه 
الأجواء بقوله، إن إدارة الرئيس بايدن 

الــتــرويــج لتسوية سياسية  «تــواصــل 
تنهي الــنــزاع» في ســوريــا، مضيفاً أن 
«الــتــشــاور الــوثــيــق مع  ذلـــك يــحــصــل بـــ
حلفائنا وشركائنا وبــيــدرســن». وإذ 
أكــد أن التسوية السياسية «يجب أن 
تعالج العوامل التي تدفع إلى العنف 
وتؤدي إلى عدم الاستقرار» في سوريا، 
قال «سنستخدم مجموعة متنوعة من 
الأدوات المتاحة لنا للدفع من أجل إنهاء 
مــســتــدام لمــعــانــاة الــشــعــب الـــســـوري»، 
موضحاً أن واشــنــطــن «ستستمر في 
دعــم دور الأمــم المتحدة فــي التفاوض 
عــلــى تــســويــة ســيــاســيــة بــمــا يتمشى 
وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما 
في ذلك قرار مجلس الأمن الرقم ٢٢٥٤».
أيــــضــــاً، أن إدارة  بــــرايــــس  وأكـــــــد 
إلــى استعادة القيادة  بايدن «تسعى 
الأمــيــركــيــة فيما يتعلق بــالمــســاعــدات 
الإنسانية»، مقراً بــأن سوريا «كارثة 
الــــســــوري  الـــشـــعـــب  إنــــســــانــــيــــة»، وأن 
«عــانــى لفترة طويلة جــداً (...) تحت 
الــذي  الحكم الوحشي لبشار الأســـد» 
«لا يزال في السلطة على رغم السنين 
الــعــشــر مـــن الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة». وقـــال 

«يجب علينا أن نقوم بالمزيد لمساعدة 
الــــســــوريــــين المــســتــضــعــفــين، وبــيــنــهــم 
كــثــيــرون مــن الــنــازحــين داخـــل ســوريــا 
وكــذلــك اللاجئين الــذيــن اضــطــروا إلى 

الفرار من ديارهم».
«الــــنــــهــــايــــة  أن  بـــــــرايـــــــس،  ورأى 
المــــســــتــــدامــــة» لـــلـــحـــرب «تــــوجــــب عــلــى 
الحكومة السورية تغيير سلوكها»، 
كـــاشـــفـــاً عــــن أن «هــــنــــاك مـــراجـــعـــة لمــا 
يمكن أن نفعله لتعزيز آفاق التسوية 
السياسية» المنشودة. وعندما قيل له 
الــســلــوك وليس  أن ذلــك يعني «تغير 
القائد»، أجاب أن «الأســد لم يفعل أي 
شيء» من شأنه أن يعيد له «الشرعية 
الــــتــــي فـــقـــدهـــا بـــالمـــعـــامـــلـــة الــوحــشــيــة 
لشعبه»، علماً بــأن الأســد «فــي صلب 
مـــعـــانـــاة الــشــعــب الــــســــوري والـــكـــارثـــة 
الإنسانية» التي حلت بسوريا. مؤكداً 
أن الولايات المتحدة لن تطبع العلاقات 

مع حكومته في أي وقت قريب».
إلى ذلــك، حثت ميشيل باشليت، 
مـــــــقـــــــررة حــــــقــــــوق الإنــــــــســــــــان بـــــالأمـــــم 
الــعــالــم على  المــتــحــدة، الخميس، دول 
تصعيد وتيرة محاكمات من يشتبه 

بارتكابهم جــرائــم حــرب بــســوريــا في 
الــوطــنــيــة، وذلـــك مــع حلول  محاكمها 
الــــذكــــرى الـــعـــاشـــرة لانــــــدلاع الـــصـــراع. 
وقــالــت باشليت، إن مــحــاولات إحالة 
فظائع ارتكبت في سوريا إلى المحكمة 
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة بـــلاهـــاي مـــن أجــل 

محاكمة مرتكبيها قد باءت بالفشل.
وأديــــن شــخــص واحـــد عــلــى الأقــل 
فـــي مــحــكــمــة أجــنــبــيــة فـــي جـــرائـــم ضد 
الإنسانية أو جرائم حرب في الصراع 
بـــحـــيـــاة مــــئــــات الآلاف،  الـــــــذي أودى 

كثيرون منهم مدنيون.
ودعـــت باشليت كــذلــك إلــى زيــادة 
الــجــهــود مــن أجـــل اقــتــفــاء أثـــر عــشــرات 
الآلاف من المفقودين، الذين قالت إن من 
بينهم محتجزين في سجون تديرها 

القوات الحكومية في أنحاء سوريا.
بــيــان «نحن  وقــالــت باشليت فــي 
مــديــنــون لـــهـــؤلاء الــضــحــايــا بــضــمــان 
أن يكون العقد التالي عقد المحاسبة 
والـــتـــعـــويـــض، مـــع مــعــالــجــة حــقــوقــهــم 
واحتياجاتهم كي يتسنى لهم إعادة 
بناء حياتهم». ومن المعتقد أن كثيرين 
مــن المشتبه بــارتــكــابــهــم جــرائــم حــرب 

غادروا سوريا.
وفــــــي الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي أصــــــدرت 
ألمــانــيــة حكماً بالسجن أربــع  محكمة 
ســـنـــوات ونـــصـــف الــســنــة عــلــى عضو 
سابق بأجهزة الأمن السورية بتهمة 
الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى تـــعـــذيـــب المـــدنـــيـــين 
وذلــك في أول حكم قضائي من نوعه 
في جرائم ضد الإنسانية في الحرب 

السورية.
يــــــــزال مــن  وقـــــالـــــت بـــاشـــلـــيـــت «لا 
الضروري أن تواصل المحاكم الوطنية 
إجـــــــــراء مـــحـــاكـــمـــات عـــــادلـــــة وعــلــنــيــة 
وشفافة وتقليص هوة المحاسبة على 
مثل هذه الجرائم الخطيرة». ووصفت 
الــحــكــم الألمـــانـــي بـــأنـــه «خـــطـــوة مهمة 

للأمام على طريق تحقيق العدل».
وقد نفت حكومة الأسد العديد من 
الاتــهــامــات السابقة الــتــي صـــدرت عن 
الأمــم المتحدة بارتكاب جــرائــم حــرب، 

وتقول إنها لا تعذب المسجونين.
ونــدد بــاولــو بينيرو الــذي يــرأس 
فــريــقــاً لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لــلــتــحــقــيــق في 
جــرائــم الــحــرب باستمرار الإفـــلات من 
العقاب. وقــال بينيرو لمجلس حقوق 

الإنسان، الخميس «نشيد بالشجاعة 
الــكــبــيــرة... لــدى الضحايا والنشطاء 
السوريين وبعزم بعض الدول الأعضاء 

على النظر في القضايا».
وقـــال هــانــي مجلي، عضو لجنة 
دولـــيـــة تــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة، إن ٦٠ 
نظاماً قضائياً تــواصــلــت مــع اللجنة 
طلبا لمعلومات وإنها قدمت معلومات 

في نحو ٣٠٠ قضية قيد النظر.
ويـــــقـــــوم مــــنــــدوبــــون مـــــن الــلــجــنــة 
الــــدولــــيــــة لــلــصــلــيــب الأحــــمــــر بــــزيــــارة 
المـــســـجـــونـــين فــــي الـــســـجـــون المـــركـــزيـــة 
بـــســـوريـــا، لــكــن لــيــس بــاســتــطــاعــتــهــم 
زيارة المواقع غير الرسمية. ويظل ما 
تــتــوصــل إلــيــه اللجنة مــن نــتــائــج طي 

الكتمان.
وقــال فابريزيو كــاربــونــي، المدير 
الإقليمي باللجنة في الشرق الأوسط 
«رويـــتـــرز»، الــثــلاثــاء «مـــن الــواضــح  لــــ
أن الاعــتــقــال واحـــد مــن هـــذه القضايا 
المحورية، وكل يوم نحاول العمل أولاً 
على تحسين ظروف الاعتقال، وثانياً 
تـــوســـيـــع نـــطـــاق المــــواقــــع الـــتـــي يــمــكــن 

دخولها».
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«عودة كريمة وآمنة» للنازحين لبنان يتلقى ضمانات سورية بـ
بيروت: إيناس شري

أكد وزير السياحة والشؤون 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــي رمـــــزي 
نــــتــــائــــج زيـــــارتـــــه  مــــشــــرفــــيــــة، أن 
إلـــــــى ســـــوريـــــا نــــهــــايــــة الأســــبــــوع 
الماضي كانت «أكثر من إيجابية 
ومــشــجــعــة»، إذ تــلــقــى ضــمــانــات 
بــتــحــقــيــق عـــــــودة كـــريـــمـــة وآمـــنـــة 

للنازحين السوريين في لبنان.
ولــفــت مــشــرفــيــة، بــعــد لقائه 
اللبناني ميشال عــون،  الــرئــيــس 
إلــــى أنــــه تــلــقــى تــرحــيــبــاً رســمــيــاً 
بــالــعــمــل عـــلـــى عــــــودة الـــنـــازحـــين 
السوريين من جميع الوزراء الذين 
التقاهم، مع التشديد على حفظ 
الــنــازح السوري  وضمان سلامة 

وكرامته.
وأشار مشرفية إلى أنه شدد 
مع الجانب السوري على ضرورة 
مقاربة ملف عــودة النازحين من 
منطلق بعده الإنساني، باعتبار 
الــــــعــــــودة الآمـــــنـــــة والـــكـــريـــمـــة  أن 
إلــى بلدهم تعد الحل  للنازحين 
الوحيد المستدام، مؤكداً أن لبنان 
سيساهم في تأمين هذه العودة 
عبر كل الوسائل المتاحة، وعبر 
الــتــنــســيــق مـــع الــــدولــــة الــســوريــة 
ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون 
الــــلاجــــئــــين والمــــجــــتــــمــــع الـــــدولـــــي 

عموماً.
وفــــي حـــين تـــحـــدث مــشــرفــيــة 
عن خطوات عملية سيبدأ العمل 
عــلــيــهــا بــالــتــنــســيــق مـــع الــــــوزراء 
المـــخـــتـــصـــين فــــي ســــوريــــا لــتــكــون 
العودة طوعية وآمنة وكريمة في 
أســرع وقت ممكن، أشــار المشرف 
العام على خطة لبنان للاستجابة 
الــــــشــــــؤون  وزارة  فـــــــي  لـــــــلأزمـــــــة 
الاجتماعية عاصم أبي علي، إلى 

أن القاعدة المركزية التي ستنطلق 
منها مقاربة ملف عودة النازحين 
ستكون خطة العودة التي أعدتها 
وزارة الشؤون وأقرتها الحكومة 

في يوليو (تموز) الماضي.
وتـــرتـــكـــز هـــــذه الـــخـــطـــة الــتــي 
الــســيــاســة العامة  سميت «ورقــــة 
لعودة النازحين السوريين» على 
٨ مبادئ أساسية، أبرزها التمسك 
بحق النازح السوري في العودة، 
ورفـــــض الـــتـــوطـــين وفــــق مـــا نص 
اللبناني، وعــدم  الــدســتــور  عليه 
الإعــــادة الــقــســريــة، أو ربــط عــودة 
بــالــعــمــلــيــة السياسية  الــنــازحــين 

فـــي ســـوريـــا، كــمــا ذكـــــرت الــخــطــة 
بترحيب الدولة السورية بعودة 
كـــافـــة الـــســـوريـــين، واســتــعــدادهــا 
لبذل مــا يلزم لتسهيل إجـــراءات 

هذه العودة.
«الــشــرق  وأوضـــح أبــي علي لـــ
الأوسط»، أن هناك ثلاث خطوات 
أساسية ستباشر وزارة الشؤون 
الاجتماعية العمل عليها، وهي 
إحصاء عدد النازحين السوريين 
الموجودين على الأراضي اللبنانية 
وتحديد المنطقة التي نزحوا منها 
في سوريا، فضلاً عن العمل على 
تسجيل الزيجات وجميع ولادات 

الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين إذ كــــان تم 
الــــوزارات على نموذج  العمل مــع 
الـــــولادات،  مــوحــد لتسجيل هـــذه 
لا سيما أن أكثر من ٧٣ في المائة 

منها غير مسجل.
اللبنانية  الــحــكــومــة  وتـــقـــدر 
وجـــود ١٫٥ مليون لاجــئ ســوري 
أي ثلث سكان لبنان، ولا يتجاوز 
عــــــــــدد المـــــســـــجـــــلـــــين مــــنــــهــــم لـــــدى 
المــتــحــدة لشؤون  مفوضية الأمـــم 

النازحين الـ٨٨٥ ألفاً.
أنـــــــــه مـــن  أبـــــــــي عـــــلـــــي  ورأى 
الـــــصـــــعـــــب وضـــــــــع إطـــــــــــار زمــــنــــي 
لإجـــراء الإحــصــاء، فــالأمــر يتعلق 

بكمية العوائق اللوجيستية مع 
الإشــــــارة إلــــى أن الــعــمــل فـــي هــذا 
الصدد سيكون تكاملياً بين وزارة 
الشؤون والأمن العام والمفوضية 
وغيرها من الأطــراف التي يمكن 
تـــســـاهـــم بــتــســهــيــل وتــســريــع  أن 

العملية.
واعتبر مشرفية أن الأجــواء 
بــــــــــدأت تــــتــــطــــور لـــتـــصـــبـــح أكـــثـــر 
الــبــعــديــن الإقليمي  إيــجــابــيــة فــي 
والـــــدولـــــي بــالــنــســبــة إلـــــى عــــودة 
اللبنانية  الــدولــة  الــنــازحــين، وأن 
تــــرغــــب فـــــي الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن كــل 
الفرص التي تخفف عن كاهلها 

عــــبء الــــنــــزوح الـــــذي دخــــل عــامــه 
الـــحـــادي عــشــر مـــع كـــل مـــا يكلف 
الدولة اللبنانية من أعباء مادية 

واجتماعية.
كان مشرفية وأثناء مشاركته 
فــــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
الماضي في مؤتمر النازحين الذي 
دعــــت إلــيــه مــوســكــو فـــي دمــشــق، 
أشــــار إلــــى أن الأكـــــلاف المــبــاشــرة 
وغير المباشرة للنزوح السوري 
تــقــدر بأكثر مــن ٤٠ مليار دولار 
نــتــيــجــة الــضــغــط عــلــى الــخــدمــات 
العامة والمـــواد المدعومة والبنى 

التحتية وفرص العمل.

سورية وابنتها في مخيم للنازحين ببلدة بر إلياس شرق لبنان (أ.ب) 

واشنطن تطالب زعماء لبنان 
«العمل من أجل مصالح شعبهم» بـ

واشنطن: علي بردى

بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق  عـــبـــر 
الخارجية الأميركية، نيد برايس، 
الـــرئـــيـــس جــو  عــــن «قــــلــــق» إدارة 
بــايــدن مــن «الــتــقــاعــس الــواضــح» 
للزعماء اللبنانيين فــي التعامل 
مع الأزمــات المتعددة التي تواجه 
بلدهم، مطالباً إياهم بالتخلي عن 
«سياسة حافة الهاوية» وتشكيل 
حكومة تنفذ الإصلاحات اللازمة 

«بشكل عاجل».
وقـــال بــرايــس: «نــحــن قلقون 
مـــن الـــتـــطـــورات فـــي لـــبـــنـــان»، ولا 
سيما من «التقاعس الواضح من 
اللبنانيين فــي مواجهة  الــزعــمــاء 
الأزمـــــــــات المــــتــــعــــددة المـــســـتـــمـــرة»، 
مضيفاً أن «اللبنانيين يستحقون 
حـــــكـــــومـــــة تــــنــــفــــذ بــــشــــكــــل عــــاجــــل 
الإصــــــــلاحــــــــات الـــــــلازمـــــــة لإنــــقــــاذ 
الاقــتــصــاد المــتــدهــور» فــي الــبــلاد. 
اللبناني  أكــد أن «الاقــتــصــاد  وإذ 
فـــي حــــال أزمــــة بــســبــب عــقــود من 
قــــال:  الإدارة»،  الـــفـــســـاد وســـــــوء 
«يـــحـــتـــاج الـــزعـــمـــاء الــســيــاســيــون 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون إلــــــى الـــتـــخـــلـــي عــن 
سياسة حافة الهاوية الحزبية. 
ويجب عليهم أن يغيروا المسار. 
يجب عليهم أن يعملوا مــن أجل 
الــعــام والمصالح المشتركة  الخير 

للشعب اللبناني».
وأشـــار إلــى موقف مجموعة 
الــدولــيــة للبنان لجهة أنه  الــدعــم 
«يـــجـــب عــلــى زعـــمـــاء لــبــنــان عــدم 
تــأخــيــر تــشــكــيــل حــكــومــة تتمتع 
بــصــلاحــيــات كــامــلــة قــــــادرة على 
تــلــبــيــة الـــحـــاجـــات المــلــحــة لــلــبــلاد 
وتـــنـــفـــيـــذ إصـــــلاحـــــات حـــاســـمـــة». 

ولفت إلى أن «المجتمع الدولي كان 
واضحاً للغاية في أن الإجــراءات 
الملموسة لا تــزال حاسمة للغاية 
من أجل إطلاق دعم بنيوي طويل 

الأجل للبنان».
وعما إذا كانت إدارة الرئيس 
جـــو بـــايـــدن ســتــمــارس أي ضغط 
عــلــى الـــزعـــمـــاء الــلــبــنــانــيــين، قـــال: 
«أظهرنا التزاماً طويل الأجل حيال 
شـــعـــب لـــبـــنـــان عـــلـــى مـــــدى عـــقـــود، 
وسنواصل الوقوف إلى جانبهم». 
وأضـــــاف: «لا نــريــد أن نــقــوم بــأي 
شيء من شأنه في المقام الأول أن 
يزيد من محنة الشعب اللبناني».
وكــــــان بــــرايــــس شـــــدد ســابــقــاً 
عــلــى حـــرص واشــنــطــن عــلــى دعــم 
اللبنانيين ومطالبتهم  المواطنين 
«المساءلة» و«وضع حد للفساد  بـ
المستشري» في لبنان. وقال: «نحن 
نراقب الوضع عن كثب»، مضيفاً: 
«نحن وشركاؤنا الدوليون أكدنا 
مــــراراً وتـــكـــراراً، علناً وســــراً، على 
الضرورة الماسة كي يعمل زعماء 
لبنان السياسيون وفقاً لالتزامات 
قطعوها على أنفسهم من تشكيل 
حكومة موثوقة وفعالة». وأكد أن 
الــولايــات المتحدة «تــدعــم الشعب 
اللبناني ودعــواتــه المستمرة إلى 
المساءلة وإلى إجراء الإصلاحات 
الــــــــــلازمــــــــــة لــــتــــحــــقــــيــــق الــــــفــــــرص 
الاقــــتــــصــــاديــــة والــــحــــكــــم الأفـــضـــل 
ووضــــع حــد لــلــفــســاد المــســتــشــري، 
الذي غذى الكثير منه ما شهدناه 
فـــي لــبــنــان فـــي الأيــــــام الأخــــيــــرة». 
وتـــجـــنـــب «اســـتـــبـــاق الأمــــــــور» فــي 
الــتــحــدث عــن «أي ردود محتملة 
تــتــعــلــق بـــالـــســـيـــاســـة فــــي الـــوقـــت 

الحالي».

مصرفي يستبعد رفع سعر الدولار للسحوبات بالليرة

أصحاب الودائع في البنوك اللبنانية يراكمون الخسائر
بيروت: علي زين الدين

يــتــرقــب أصـــحـــاب الــحــســابــات 
المــــــحــــــررة بـــــــالـــــــدولار فــــــي الـــبـــنـــوك 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة قـــــــــراراً جـــــديـــــداً لــلــبــنــك 
المركزي بشأن زيادة السعر الموازي 
بـــ٣٩٠٠  للسحوبات، المــحــدد حالياً 
لـــكـــل دولار، طــبــقــاً لمــضــمــون  لـــيـــرة 
الــــــذي يــنــتــهــي  الــتــعــمــيــم رقـــــم ١٥١ 
مــفــعــولــه نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، 
وذلك وسط تضارب في المعلومات 
حول إمكانية التعديل وحدوده في 
ظل الضخ الكثيف للعملة الوطنية 
والــخــســارات المــتــوالــيــة فــي قيمتها 
الشرائية. ونقل مدير عام مصرفي 
«الشرق الأوســـط»، مواقف حذرة  لـ
لــلــغــايــة مـــن قــبــل صــنــاع الـــقـــرار في 
السلطة النقدية، وهي تقترب أكثر 
من عدم اتخاذ أي خطوات جديدة من 
شأنها زيادة الضخ بالنقد الوطني 
والمساهمة بتأجيج المضاربات على 
الليرة في الفترة الحالية. وهذا ما 
يشي بأن المجلس المركزي لمصرف 
لبنان سيقر قريباً ضــرورة تمديد 
الـــعـــمـــل مــــجــــدداً بــالــتــعــمــيــم لــســتــة 
أشهر من دون تعديل سعر الصرف 
المعتمد، ريثما تتضح معالم المشهد 
الـــداخـــلـــي، خــصــوصــاً مــنــه المتصل 

بالحكومة الموعودة.
وســــــــرت فـــــي الأيـــــــــام الأخــــيــــرة 
معلومات عن اتجاه البنك المركزي 
إلى رفع سعر المنصة إلى نحو ٤٥٠٠ 
بـــل ذهــــب بعض  لــكــل دولار،  لـــيـــرة 
المــتــفــائــلــين إلـــــى إمـــكـــانـــيـــة اعــتــمــاد 
سعر ٦ آلاف ليرة على منوال السعر 
الــخــارجــي  المــقــتــرح كــبــدل للتمويل 
الـــوارد للنازحين الــســوريــين، وذلــك 
بــــهــــدف الــــحــــد نــســبــيــاً مــــن تــوســع 
الفجوة مع السعر الفعلي لليرة في 
الـــتـــداولات الــنــقــديــة، الــتــي تتسبب 
بخسارة نحو ثلثي القيمة الأصلية 
لكل دولار يتم سحبه من الودائع، 
وتــرتــفــع إلـــى حــوالــي ٧٢ فــي المــائــة 

في حال السحب بالشيكات، حيث 
يجري صرف كل مائة دولار بنحو 

٣٠٠ ألف ليرة فقط، أحياناً أقل.
ولاحـــظ المــصــرفــي، الـــذي طلب 
عدم ذكر اسمه، أن التعديل المنشود 
يــمــكــن أن يــحــد قــلــيــلاً مـــن جــســامــة 
الخسارة التي يتكبدها المودعون 
بــــــالــــــدولار الــــذيــــن يــــضــــطــــرون إلـــى 
السحب النقدي لتغطية حاجاتهم 
المـــعـــيـــشـــيـــة والاســــتــــهــــلاكــــيــــة، لــكــن 
شراسة الأزمة وتفاقمها يوماً بعد 
يـــــوم ســتــتــكــفــلان بــــذوبــــان الــقــيــمــة 
الإضــافــيــة. وهـــذه المــعــادلــة تنطبق 
تماماً على اقتراح الزيادة الشهرية 
المــؤقــتــة عــلــى رواتـــــب الــعــســكــريــين. 
فكل ضخ لمزيد من السيولة بالليرة 
ســيــرتــد ارتــفــاعــاً فــي ســعــر الــــدولار 
النقدي وزيـــادة مكافئة فــي مؤشر 

التضخم.
ومـــــــن خـــــــلال تــــوســــيــــع زاويـــــــة 
الـــــــــرؤيـــــــــة، يــــلــــفــــت المـــــصـــــرفـــــي إلـــــى 
الــــــقــــــادمــــــة حـــافـــلـــة  أن الأســــــابــــــيــــــع 
بــــاســــتــــحــــقــــاقــــات مـــــالـــــيـــــة داهـــــمـــــة 
الــتــروي  وحــســاســة للغاية تــفــرض 
والسعي لمحاكاة موجباتها بالحد 
الأدنــــى مــن الــتــداعــيــات والأضـــــرار. 
والأرجح أن الأولى بالاهتمام حالياً 
النظر في كيفية تلافي الوصول إلى 
خروج معامل الكهرباء من الخدمة 
بـــســـبـــب عـــــــدم تــــوفــــر الاعـــــتـــــمـــــادات 
لتمويل استيراد المشتقات النفطية 
اللازمة للتشغيل، وتمدد الهاجس 
عينه إلى مــادة البنزين التي تنذر 

بشلل النقل والانتقال.
وفــي الــســيــاق، يبرز ملف دعم 
المـــواد الاستراتيجية والأســاســيــة، 
حــيــث تشير الــبــيــانــات المــالــيــة لــدى 
إلــى تواصل انحدار  البنك المركزي 
احتياطات العملات الصعبة لدى 
البنك المــركــزي، لتصل إلــى ما دون 
يــفــوق  بــيــنــهــا مـــا  ١٨ مــلــيــار دولار، 
مـــلـــيـــار دولار كــاحــتــيــاطــات   ١٦٫٥
إلزامية للودائع في المصارف، مما 

المــنــاورة لتواصل  يعني أن رصيد 
الدعم للمواد والسلع وفق الآليات 
يـــتـــعـــدى ١٫٤  الــــســــائــــدة حـــالـــيـــاً، لا 
مليار دولار، وبما يشمل المصاريف 
الــخــارجــيــة لـــلـــدول، وهــــو مـــا يــنــذر 
الــوقــف الحكومي  بقرب استحقاق 
لكل أشكال الدعم، باستثناء القمح 
والمـــازوت والـــدواء، وحتى من دون 
قـــرار مرجعي تتخذه  الــحــاجــة إلــى 
الـــحـــكـــومـــة المــســتــقــيــلــة أو المــجــلــس 
الــنــيــابــي. ويــعــتــمــد تــمــويــل الــدعــم 
وتـــغـــطـــيـــة كـــلـــفـــة اســــتــــيــــراد مــــــواده 
السعر الرسمي للدولار عند ١٥١٥ 
ليرة للقمح والمــحــروقــات والـــدواء، 
وسعر المنصة (٣٩٠٠ ليرة للدولار) 
لتمويل مواد أولية مجددة للزراعة 
والصناعة وعشرات السلع الغذائية 
الأســاســيــة والمــســتــلــزمــات الطبية. 
والسعران استنزفا نحو ٦ مليارات 
لــتــغــطــيــة  دولار مــــن الاحـــتـــيـــاطـــات 
الـــدعـــم خـــلال الـــعـــام المـــاضـــي، وهــو 
ما يتعذر تواصله ســوى لأسابيع 
مــعــدودة لا تتعدى منتصف العام 

الحالي بأفضل السيناريوهات.
ويــــرى المــصــرفــي أنــــه «بــمــعــزل 
عن مشروعية الصرف من الودائع 
بـــالـــســـعـــر الأعــــلــــى المـــمـــكـــن تــمــكــيــنــاً 
لأصحابها من جهة انهيار القدرات 
الــشــرائــيــة وتـــواصـــل ارتـــفـــاع سعر 
الدولار، فإن أي إجراءات أو تعديلات 
جانبية ستظل عقيمة المفعول، ما لم 
تُبنَ على مقاربة الأسباب الجوهرية 
للأزمات المستشرية في البلاد، التي 
تترجمها الفوضى النقدية كمرآة 
عاكسة. ولا بد من الإقــرار بأن دور 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي يـــتـــلاشـــى تـــبـــاعـــاً، 
وهــو يعجز موضوعياً وإمكانات 
عــن إدارة الــتــعــامــل الــكــفــوء مــع كل 
المــلــفــات الشائكة والمجتمعة.  هــذه 
وبالتالي لا نتوقع أي تعديل جديد 
الــســحــوبــات، مــا لم  يخص تسعير 
تتم تغطيته بقرار سياسي لا تبدو 

فرصه متوفرة حالياً».

وفد من «حزب الله» في موسكو غداً للقاء مسؤولين بينهم لافروف 
بيروت: نذير رضا

يبدأ وفد من «حزب الله» غداً الأحد 
زيــــــارة إلــــى مــوســكــو يـــجـــول فــيــهــا على 
الــخــارجــيــة و«الــــدومــــا» ومجلس  وزارة 
الأمــن القومي، بغرض «تــبــادل وجهات 
الــنــظــر حـــول مــلــفــات لــبــنــان والمــنــطــقــة»، 
وغير مرتبطة مباشرة بالملف الحكومي 
اللبناني، رغم الاهتمام الروسي المتزايد 
بالملف الداخلي اللبناني أخيراً، بحسب 
«الـــشـــرق  مــــا قـــالـــت مــــصــــادر لــبــنــانــيــة لــــ

الأوسط».
ويــعــد الـــوفـــد الــــذي يـــرأســـه رئــيــس 
كتلة الحزب النيابية (الوفاء للمقاومة) 
الـــنـــائـــب مــحــمــد رعــــــد، ويـــضـــم مـــســـؤول 
الــعــلاقــات الــخــارجــيــة فـــي الـــحـــزب عــمــار 
الموسوي، أرفع وفد سياسي من الحزب 
يزور العاصمة الروسية خلال السنوات 
المــاضــيــة. وتــأتــي الــزيــارة بعد أيــام على 
الــروســي سيرغي  لقاء وزيــر الخارجية 
لافـــــــــــروف بــــالــــرئــــيــــس المــــكــــلــــف تــشــكــيــل 
الحكومة سعد الحريري في أبوظبي، ما 
دفع البعض إلى ربط الزيارة بالمحادثات 

حول تشكيل الحكومة اللبنانية.
لــكــن مـــصـــادر مــطــلــعــة عــلــى مــوقــف 
الــحــزب، نــفــت ربــطــهــا بــالمــلــف الحكومي 
«الشرق الأوســط»  لـ اللبناني، موضحة 
أن الحزب تلقى دعوة من روسيا لزيارة 

إلــى موسكو قبل شــهــر، «ما  وفــد منها 
الــزيــارة مرتبطة بالملف  ينفي أن تكون 
الحكومي الداخلي». وقالت إن «الهدف 
من الزيارة تبادل الآراء ووجهات النظر 
حــــول لــبــنــان والمــنــطــقــة»، ومــــن ضمنها 
اللقاءات  الــســوري، علماً أن  حكماً الملف 
ستبحث في الملف اللبناني الذي ستكون 
له صــدارة الاهتمام، بالنظر إلى أن هذا 
الوفد يترأسه النائب رعد، للمرة الأولى 
فــــي تــــاريــــخ زيــــــــارات مـــســـؤولـــي الـــحـــزب 
إلـــى الــعــاصــمــة الــروســيــة، وهـــو كـــان قد 
مــثــل الــحــزب فــي وقـــت ســابــق فــي اللقاء 
الــذي عقده الرئيس الفرنسي إيمانويل 
اللبنانيين في  مـــاكـــرون مــع المــســؤولــين 
قصر الصنوبر في بيروت، أثناء زيارة 
ماكرون إلى لبنان في سبتمبر (أيلول) 

الماضي.
ولا تعد الزيارة تطوراً استراتيجياً 
فـــي الــعــلاقــة بـــين الـــطـــرفـــين، إلا مـــن بــاب 
حــجــم الــتــمــثــيــل الــســيــاســي الـــبـــارز هــذه 
المرة. فالاتصالات بين الحزب والسفارة 
الـــروســـيـــة فــــي بــــيــــروت مـــتـــواصـــلـــة مــنــذ 
سنوات، وقد تكون أسبوعية أو شهرية، 
وتــتــمــثــل بــاتــصــالات ولـــقـــاءات يجريها 
مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب 

مع السفارة الروسية.
كما أن زيارة مسؤولين في الحزب 
إلــى موسكو ليست الأولـــى مــن نوعها، 

خــــلافــــاً لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الــــتــــي ســـــــرت فــي 
بـــيـــروت عـــن أنـــهـــا الــــزيــــارة الأولــــــى منذ 
العام ٢٠١١. ففي العام ٢٠١٩، زار عضو 
كــتــلــة «الـــوفـــاء لــلــمــقــاومــة» الــنــائــب علي 
الــروســيــة، وقبلها في  فياض العاصمة 
٢٠١٤، زار وزيــر الصناعة في الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة آنــــــذاك حــســين الـــحـــاج حسن 
مــوســكــو، فــضــلاً عـــن زيـــــارة أخــــرى كــان 
أجــراهــا مــســؤول الــعــلاقــات الــدولــيــة في 
الحزب قبل سنوات. وتقول المصادر إنه 
في هذه المرة، «يسمع المسؤولون الروس 
من مسؤولين سياسيين في الحزب من 
مستوى سياسي رفيع رأيهم في الملفات 

التي ينوون مناقشتها».
ويــتــضــمــن بــرنــامــج الــــزيــــارة الــتــي 
ستستغرق ٤ أيام لقاءات مع شخصيات 
سياسية ودبلوماسية وأمنية ونيابية. 
وقــــالــــت المــــصــــادر إن الــــلــــقــــاءات تـــتـــوزع 
عــلــى ثــلاثــة مــســتــويــات فــي روســيــا، هي 
الــــخــــارجــــيــــة الــــروســــيــــة حـــيـــث ســيــكــون 
هـــنـــاك لـــقـــاء مــــع الــــوزيــــر لافــــــــروف، كــمــا 
ستكون هناك لقاءات مع رئيس الدوما 
الــروســي أو نائبه، إضــافــة إلــى لقاء مع 
الــروســي.  رئــيــس مجلس الأمـــن القومي 
وشــــــددت المــــصــــادر عــلــى أن الـــهـــدف من 
الزيارة «التشاور وتبادل وجهات النظر 
بملفات لبنانية وإقليمية، حيث يسعى 
الــــــروس، بــحــســب جـــــدول الأعـــمـــال ومــن 

طبيعة العلاقات، لفهم وجهة نظر الحزب 
بالأحداث في لبنان والمنطقة».

ورغم أن المصادر تشدد على أنه لا 
الــزيــارة وإمكانية فتح  مبرر للربط بين 
ثغرة في الملف الحكومي، إلا أن الزيارة 
تــتــقــاطــع فـــي جـــانـــب مــنــهــا مـــع الـــدخـــول 
الــــروســــي عــلــى خـــط تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
دعماً للمبادرة الفرنسية، منذ الأسابيع 
المـــاضـــيـــة، بـــدلـــيـــل الـــلـــقـــاء بــــين الــرئــيــس 
الــحــريــري والــوزيــر لافـــروف، واتــصــالات 
ســبــقــت ذلــــك الــلــقــاء مـــع قــــوى ســيــاســيــة 
لبنانية معنية بالشأن الحكومي وبينها 
رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد 
جنبلاط، ورئيس «تيار المردة» سليمان 
فرنجية، فضلاً عن زيارة مستشار رئيس 
الجمهورية للشؤون الروسية أمــل أبو 
زيـــد إلـــى مــوســكــو مــرتــين خـــلال الأشــهــر 
الماضية، ولقاءات عقدها جورج شعبان 
مستشار الحريري مع المسؤولين الروس 
خــلال الأشــهــر المــاضــيــة. وتــقــول مصادر 
الــروســي أن موسكو لم  مواكبة للحراك 
تشأ التدخل حين كانت المبادرة الفرنسية 
فاعلة في لبنان، وانتظرت التطورات قبل 
اتخاذ قرار بتفعيل الاتصالات، لافتة إلى 
أن مــوســكــو اتــخــذت مــوقــفــاً واضــحــاً في 
الفترة الأخــيــرة بعد المــراوحــة فــي الملف 
الحكومي يقضي بأنه «لا ثلث معطلاً» 
ويضغطون لحكومة تكنوقراط من غير 

الحزبيين، فضلاً عن التمسك بالرئيس 
الحريري لتأليف الحكومة.

«الشرق الأوسط»  وقالت المصادر لـ
أن الــــروس لا يــطــرحــون أنــفــســهــم بــديــلاً 
المــبــادرة الفرنسية، ولا ملئاً للفراغ  عــن 
تــــبــــدل الإدارة  بـــعـــد  الـــقـــائـــم  الأمــــيــــركــــي 
الأميركية، لكنهم «يراقبون تفاقم الوضع 
الاقــتــصــادي فــي لبنان، ويتخوفون من 
أن يتسبب ذلك بفوضى أمنية، وهو ما 
مــن شــأنــه أن يــزيــد الأعــبــاء الاقتصادية 
على سوريا التي يتمتعون فيها بدور 
فاعل، ويمكن أن يترك التدهور الأمني 
تأثيراته على سوريا وعلى اللاجئين في 
لبنان»، وقالت: «من هذا المنطلق باتوا 
حريصين على الضغط لتشكيل الحكومة 

اللبنانية».
وقالت المصادر إن الروس «يلعبون 
دورهم في الملف اللبناني، كما يلعبون 
أدواراً في ملفات إقليمية أخرى بعد أن 
باتوا لاعباً أساسياً في الشرق الأوسط»، 
وعليه استبعدت المصادر أن يكون الحراك 
مرتبطاً بالنازحين السوريين بالنظر إلى 
أنه «لا جديد في هذا الملف قبل أن يتبلور                                                
المــوقــف الأمــيــركــي حـــول ســوريــا وإيـــران 
والـــــنـــــازحـــــين»، لافــــتــــة إلـــــى أن مــوســكــو 
«تحضر لمؤتمر فــي مــايــو (أيـــار) المقبل 
حول النازحين بمساهمة ومشاركة الأمم 

المتحدة ودول الجوار».

البرلمان يقر اتفاقاً مع البنك الدولي لمساعدة العائلات الفقيرة
بيروت: «الشرق الأوسط»

وافــــــــق الــــبــــرلمــــان الـــلـــبـــنـــانـــي، 
أمس، على عدد من القوانين منها 
مـــا يــتــعــلــق بــاتــفــاقــيــات مـــع البنك 
الـــــدولـــــي، وذلـــــــك وســـــط مــقــاطــعــة 
اللبنانية»  نــــواب حـــزب «الـــقـــوات 
وبــــمــــوازاة تـــحـــركـــات شــعــبــيــة في 
محيط قصر «الأونيسكو» حيث 

عقدت الجلسة.
وأقـــــر مــجــلــس الــــنــــواب قــانــون 
الاتفاقية مع البنك الدولي القاضي 
بتخصيص ٥٫٥ مليون دولار لدعم 

المــؤســســات الصغيرة والمتوسطة، 
كما أقر الاتفاقية مع البنك الدولي 
بـــشـــأن مـــســـاعـــدة الـــعـــائـــلات الأكــثــر 
فقراً، إضافة إلى اقتراح قانون رفع 
الــســقــوف مــع مــصــرف الإســكــان من 
٣٠٠ إلى ٤٥٠ مليون ليرة، ومن ٤٠٠ 

إلى ٦٠٠ مليون ليرة.
وأشار الرئيس نبيه بري، إلى 
أن التأخر في إقرار اتفاقية القرض 
بين لبنان والبنك الدولي المتعلقة 
بشبكة الأمان الاجتماعي كان بسبب 
وجود ملاحظات حول المشروع فتم 
انــتــظــار كــل الإيــضــاحــات، مضيفاً: 

«أصـــــررت أن تــكــون مــوقــعــة حسب 
الأصــــول الــدســتــوريــة والــقــانــونــيــة، 
سواء من رئاسة مجلس الوزراء أو 
من الوزراء المختصين، وبعد وصول 
كـــل هـــذه الأمـــــور والإيـــضـــاحـــات تم 
وضع مشروع القانون على جدول 

أعمال الجلسة».
وطـــــلـــــب رئـــــيـــــس لــــجــــنــــة المــــــال 
والمــوازنــة الــنــائــب إبــراهــيــم كنعان، 
الـــتـــســـجـــيـــل فــــي مـــحـــضـــر الــجــلــســة 
ضــــــــرورة تـــشـــديـــد رقــــابــــة المــجــلــس 
قـــرض البنك  الــنــيــابــي عــلــى تنفيذ 
الـــــدولـــــي ومـــتـــابـــعـــتـــه، مـــعـــتـــبـــراً أن 

الــقــوانــين لا  المشكلة دائــمــاً بتنفيذ 
في إقرارها.

أمــــــــــا عـــــضـــــو كــــتــــلــــة «الـــــلـــــقـــــاء 
الــديــمــقــراطــي» الــنــائــب هـــــادي أبــو 
الحسن، فطالب خلال مناقشة دعم 
الأسر الأكثر فقراً، بأن يقترن إقرار 
مشروع قرض البنك الدولي بخطة 
ترشيد الدعم على المواد الأساسية، 
مــطــالــبــاً الــحــكــومــة بــــإرســــال خطة 
واضحة لمناقشتها وإقــرارهــا، عدا 
ذلــك فــإن الــقــرض لــن يحقق الغاية 
المــطــلــوبــة. وأوضـــح أبــو الحسن أن 
هذا مشروع يغطي بالمحصلة ١٤٧ 

ألف عائلة لمدة ١٢ شهراً، متسائلاً: 
«ماذا نفعل بعدها؟».

واعــتــبــر عضو كتلة «التنمية 
والـــتـــحـــريـــر» (تـــضـــم نــــــواب حــركــة 
«أمــــل») الــنــائــب عــلــي حــســن خليل، 
أن إقرار القوانين يؤكد على حقيقة 
أن مــجــلــس الــــنــــواب عـــنـــد حــصــول 
إنجاز لأي مشروع مهم فهو جاهز 
الــقــرار المناسب.  للاجتماع لاتخاذ 
ورأى خليل أنه يحق لكل نائب أن 
يحضر أو يقاطع، ولكن لا يجوز له 
أن يرسم قواعد للعمل التشريعي 

وفقاً لمزاجيته.

لبنان

ينضمون إلى أطباء ومهندسين وأساتذة جامعيين تركوا البلد بسبب الأزمة الاقتصادية 

عشرات القضاة في لبنان يهاجرون {بحثاً عن حياة كريمة}
بيروت: يوسف دياب

لـــــم تـــعـــد ظـــــاهـــــرة الـــهـــجـــرة 
مـــن لــبــنــان حــكــراً عــلــى الــشــبــاب 
المــــــــتــــــــخــــــــرجــــــــين حــــــــديــــــــثــــــــاً مــــن 
الــــجــــامــــعــــات، فــــي ظــــل انــــســــداد 
الأفـــــق أمـــامـــهـــم، وفــــقــــدان الأمـــل 
بـــــحـــــصـــــولـــــهـــــم عــــــلــــــى وظــــيــــفــــة 
فــــي بـــــلادهـــــم، فــــهــــذه الـــظـــاهـــرة 
تنسحب الآن على النخب في كل 
القطاعات من أطباء ومهندسين 
وأســـــاتـــــذة جـــامـــعـــيـــين، وأحـــــدث 
وجوهها يتمثل في هجرة عدد 
كبير من القضاة بسبب الأزمــة 
الاقتصادية والمالية والانهيار 
الكبير في قيمة الليرة اللبنانية.

وكــــــــــشــــــــــف عــــــــضــــــــو كــــتــــلــــة 

«الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» الــنــائــب 
جــورج عقيص، أن «٤٠ قاضياً 
مـــن الـــشـــبـــاب تـــقـــدمـــوا بــطــلــبــات 
اســـــــتـــــــيـــــــداع إمــــــــــا لــــلــــعــــمــــل فـــي 
الـــخـــارج وإمــــا لأســـبـــاب عائلية 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة». وأشــــــار إلــــى أن 
«القضاء يفرغ من طاقاته وإن 
ذلك سيزيد من البطء في العمل 
ومــن تخبط الــعــدالــة». وأضــاف 
«صـــــــرخـــــــة الـــــجـــــيـــــش بـــــالأمـــــس 
وصـــــلـــــت، فــــهــــل تــــصــــل صـــرخـــة 
القضاة؟» وختم عقيص تغريدة 
له بالقول «بلا جيش وبلا قضاء 

أي لبنان يبقى؟».
وتثير هــذه المــوجــة الآخــذة 
بــالاتــســاع قلق مجلس القضاء 
الأعــــــــلــــــــى، الـــــــــــذي يــــســــعــــى إلـــــى 

تــطــويــقــهــا أو الـــحـــد مــنــهــا فــي 
الــوقــت الـــراهـــن، ويــؤكــد مصدر 
«الــــــشــــــرق  قـــــضـــــائـــــي مــــطــــلــــع لـــــــ
الأوســـــــط»، أن «الـــقـــضـــاة الــذيــن 
تــقــدمــوا بطلبات اســتــيــداع (أي 
الـــســـمـــاح لـــهـــم بـــالـــعـــمـــل خــــارج 
أكــثــر)، باتوا  الــبــلاد لسنتين أو 
بــالــعــشــرات والـــرقـــم يــفــوق الــــ٤٠ 
قاضياً المتداول به حالياً». ولفت 
المــصــدر إلـــى أن رئــيــس مجلس 
القضاء الأعلى القاضي سهيل 
عـــبـــود «يــــبــــذل جــــهــــوداً لإقـــنـــاع 
هؤلاء بالتراجع عن هذا التوجه، 
التضحية من  عليهم  ويتمنى 
اللبناني ورسالة  أجــل القضاء 
العدالة التي ارتضوا أن يكونوا 
جزءاً منها، وتمرير هذه المرحلة 

الصعبة حتى لا يفرغ القضاء 
من طاقاته، لكن هذه المحاولات 

لم تنجح بعد».
الــــقــــلــــق عــلــى  يــــتــــوقــــف  ولا 
مصير القضاء عند عتبة طلبات 
الاســتــيــداع، بــل يــذهــب إلـــى حد 
الخوف من موجة الاستقالات، 
ولـــــم يـــخـــف المــــصــــدر الــقــضــائــي 
أن «حــوالــي عشرين قاضياً من 
خيرة قضاة لبنان استقالوا من 
المــؤســســة». ولفت إلــى أن «هــذه 
المــوجــة بـــدأت مــع تنامي الأزمــة 
الاقتصادية وانهيار قيمة الليرة، 
والـــتـــضـــخـــم الــــرهــــيــــب والــــغــــلاء 
الفاحش الــذي بات خــارج قدرة 
الــقــاضــي على تحمله»، مشيراً 
إلـــــى أن «أغــــلــــب الــــذيــــن رفــضــت 

طلبات استيداعهم يتوجهون 
لــلاســتــقــالــة، والمــشــكــلــة أن هــذه 
الاستقالة تلزم مجلس القضاء 
بقبولها إذا ما رفضها أول مرة 
الــقــاضــي عليها». وعبر  وأصـــر 
المــصــدر عــن أســفــه لأن «طــالــبــي 
المــســتــقــيــلــين أو  الاســــتــــيــــداع أو 
مـــن هـــم عــلــى درب الاســتــقــالــة، 
مـــن خــيــرة الـــقـــضـــاة، المــعــروفــين 
بنزاهتهم واستقامتهم وممن 

يعول عليهم في المستقبل».
وتتعدد الأسباب التي تدفع 
إلى هذا الخيار الصعب، إذ يؤكد 
قــــــاض يــنــتــظــر مــــوافــــقــــة مــجــلــس 
الـــقـــضـــاء عـــلـــى طـــلـــب اســـتـــيـــداعـــه 
لــلــعــمــل فــــي الــــــخــــــارج، أن «قــــــرار 
الـــهـــجـــرة المـــؤقـــتـــة لا عــــــودة عــنــه، 

لأن البقاء في لبنان في ظل هذا 
الواقع أشبه بالانتحار». ويقول 
«الشرق الأوسط»: «كيف لقاض  لـ
أن يعيش براتب لا يتعدى الأربعة 
ملايين ليرة (أقــل من ٤٠٠ دولار، 
بــحــســب ســعــر الـــصـــرف حــالــيــاً)، 
فيما الأعباء تتعاظم؟»، معتبراً أن 
راتبه الحالي «لم يعد يكفي لوقود 
سيارته ولفاتورة مولد الكهرباء 
وبـــعـــض المـــصـــاريـــف الــبــســيــطــة». 
ويـــقـــول «دولـــتـــنـــا لـــلأســـف تــدفــع 
بــأبــنــائــهــا الـــنـــخـــب إلـــــى الــهــجــرة 

ليبقى البلد ملاذاً للزعران».
هـــــجـــــرة الـــــقـــــضـــــاة ســبــقــهــا 
نــزف هــائــل فــي قطاعات أخــرى، 
اللبنانيين  بــدءاً من أهم الأطباء 
والممرضين، وأساتذة الجامعات 

والمهندسين، وآخــرهــا مــا كشف 
عن استقالات يتقدم بها ضباط 
في الجيش اللبناني والمؤسسات 
الأمــنــيــة الأخــــرى، والــحــديــث عن 
إحجام هذه المؤسسات عن إعطاء 
مـــوافـــقـــات عــلــى الــســفــر لــضــابــط 
وأفراد منها، حتى لا يبقى هؤلاء 
في الخارج ويمتنعوا عن العودة 

إلى الخدمة.
ويــــــــعــــــــتــــــــرف قـــــــــــــاض آخـــــــر 
«الشرق الأوســـط»، أنــه ينتظر  لـ
الموافقة على طلبه، لأنــه حصل 
عــــلــــى فـــــرصـــــة عــــمــــل فــــــي دولــــــة 
خليجية، ويتحدث عن تجربة 
بــعــد أن عــمــل لسنة  مــشــجــعــة، 
وثمانية أشهر، وتحديداً عامي 
مــحــكــمــة  رئـــيـــس  و٢٠١٥   ٢٠١٤

بدولة الإمارات العربية المتحدة، 
وبــــنــــى عـــــلاقـــــات جــــيــــدة فــيــهــا، 
مـــؤكـــداً أن «الــوظــيــفــة الــجــديــدة 
مؤمنة براتب محترم وتقديمات 
مهمة مــن سكن وتنقل وتــذاكــر 
ســفــر شــهــريــة تمكنه مــن زيـــارة 
لبنان شهرياً». ولفت القاضي 
الـــذي رفــض ذكــر اســمــه إلــى أنه 
«تــقــدم بطلب اســتــيــداع بعد أن 
المــوافــقــة للعمل في  حصل على 
الــخــلــيــج بـــراتـــب مـــغـــر»، مــشــدداً 
على أن «البديل عن الاستيداع 
هـــو الاســتــقــالــة، خــصــوصــاً أنــه 
أمـــضـــى أكـــثـــر مــــن ٢٠ ســـنـــة فــي 
الــــقــــضــــاء الـــلـــبـــنـــانـــي، ويــمــكــنــه 
الحصول على راتب تقاعد بعد 

الاستقالة».



السيسي يؤكد مجدداً ضرورة التوصل 
لاتفاق «قانوني» بشأن «سد النهضة»

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
مـــجـــدداً «عــلــى مــوقــف بــــلاده الــثــابــت بــضــرورة 
إلــى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد  التوصل 
ملء وتشغيل (سد النهضة) قبل موسم الأمطار 
المقبل، وذلــك لحفظ حقوق دول المصب المائية 
وحفاظاً على الاســتــقــرار الإقليمي». فيما ثمن 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي «ســعــي مــصــر لــحــل يُــرضــي 

الأطراف كافة».
وتــدشــن أديـــس أبــابــا الــســد منذ عــام ٢٠١١ 
على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات 
مع مصر والــســودان. وتخطط إثيوبيا لتنفيذ 
مرحلة ثانية من ملء بحيرة السد، خلال موسم 
الأمـــطـــار، فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) الـــقـــادم. وتخشى 
دولتا المصب من تأثر كمية المياه المتدفقة إليهما 
إذا ما حجزت أديس أبابا المياه خلف السد الذي 

تبنيه في إطار عملية الملء اللازمة لتشغيله.
وأجرى السيسي مساء أول من أمس، اتصالاً 
هاتفياً مع الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس 
الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد 
الأفريقي. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة 
المـــصـــريـــة، بــســام راضـــــي، إن «الاتــــصــــال تــنــاول 
العلاقات الثنائية بين البلدين، والتباحث حول 
مستجدات قضية (سد النهضة)»، لافتاً إلى أن 
المــســعــى المــصــري  «الــرئــيــس تشيسيكيدي ثــمــن 
الــصــادق والــحــثــيــث لــلــوصــول إلـــى حــل مــتــوازن 
لقضية (ســد النهضة) يــراعــي مصلحة جميع 
الأطــــــــراف». وأشـــــار الــســيــســي إلــــى «دعــــم مصر 
لــلــمــقــتــرح الـــســـودانـــي بــتــشــكــيــل ربــاعــيــة دولــيــة 
تحت رئاسة الاتحاد الأفريقي للتوسط في تلك 
القضية». وقــدم السودان مقترحاً أيدته مصر، 
الــولايــات المتحدة  «وســاطــة ربــاعــيــة»، تشمل  بـــ
والأمــم المتحدة والاتحاد الأوروبـــي، إلى جانب 
الــذي يرعى المفاوضات منذ  الاتحاد الأفريقي، 
عدة أشهر. لكن المقترح ووجه برفض إثيوبي، 

والتي أصرت على استمرار الدور الأفريقي.
وتوافقت القاهرة والخرطوم خلال مباحثات 
رفيعة، أول من أمس، على «تكثيف التنسيق بين 
الجانبين، وتعزيز الاتصالات الإقليمية والدولية 
لتفعيل مقترح تشكيل رباعية دولية للوساطة، 
بما يساعد على التوصل لاتفاق قانوني ملزم 

حـــول قــواعــد مـــلء وتــشــغــيــل الــســد، قــبــل موسم 
الأمطار المقبل».

فـــي غــضــون ذلــــك، أكـــد المــتــحــدث الــرئــاســي 
أن «الــرئــيــس السيسي أشـــار إلـــى اعــتــزاز مصر 
بــعــلاقــات الـــصـــداقـــة والـــتـــعـــاون الـــتـــي تجمعها 
بالكونغو الديمقراطية، وحرصها على تطوير 
تلك العلاقات على جميع الأصعدة، بما في ذلك 
مواصلة نقل الخبرات وبناء القدرات الكونغولية 
في جميع المــجــالات، إلــى جانب دعــم القطاعات 
التنموية بها، فضلاً عن تعزيز التنسيق الوثيق 
بين البلدين بشأن الملفات الإقليمية ذات الاهتمام 
المتبادل، خاصة في ضوء الرئاسة الكونغولية 

الحالية للاتحاد الأفريقي».
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد تــشــيــســيــكــيــدي «حــــرص 
الكونغو الديمقراطية على الارتــقــاء بالتعاون 
مـــع مــصــر فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، خـــاصـــة في 
ظــل الـــدور المــحــوري لمصر على مستوى الــقــارة 
في صــون الأمــن والاستقرار وتحقيق التنمية، 
وتقدير بلاده لمواقف مصر ومساندتها للكونغو 
الديمقراطية فــي المحافل الإقليمية والــدولــيــة، 
وكــذا لجهود التنمية فيها، لا سيما من خلال 
ما تقدمه من دعم فني وبناء للكوادر والقدرات 

الكونغولية».
إلــى ذلـــك، قــال وزيـــر الـــري المــصــري، محمد 
عــبــد الــعــاطــي، إن «الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي مـــع دول 
حـــــوض الـــنـــيـــل والــــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، يـــعـــد أحـــد 
المــــحــــاور الــرئــيــســيــة فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
المصرية، في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات 
بشرية وخــبــرات فنية ومؤسسية متنوعة في 
مـــجـــال المــــــوارد المــائــيــة وغــيــرهــا مـــن المـــجـــالات، 
ويتم من خــلال هــذا التعاون تنفيذ العديد من 
المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر 
على مواطني تلك الدول، بما يسهم في تحقيق 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة ورفــــــع مـــســـتـــوى مــعــيــشــة 
المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التي 
القارة الأفريقية»، موضحاً خلال  تتعرض لها 
لقائه بالمتدربين من دول حوض النيل، المشاركين 
بالدورة التدريبية الخامسة والعشرين في مجال 
«هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار» بالقاهرة 
أمس، أن «التعاون في مجال الموارد المائية بين 
مصر والدول الأفريقية، يعتبر نموذجاً ناجحاً 

للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة».
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«خطوات جادة» تبرهن على التقارب  دبلوماسيون وخبراء مصريون يدعون أنقرة لـ

تركيا تتحدث عن استئناف «الاتصالات» مع مصر 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعــــلــــنــــت تــــركــــيــــا بــــــــدء اتـــــصـــــالات 
دبلوماسية مع مصر «بلا شروط» من 
أجل فتح صفحة جديدة في العلاقات 
لافــتــة فــي الــوقــت ذاتـــه إلــى عــدم وجــود 
أي ســـبـــب يـــمـــنـــع تـــحـــســـين الـــعـــلاقـــات 
مـــــع الـــــســـــعـــــوديـــــة. وحـــــــــول الــــعــــلاقــــات 
مــــع مـــصـــر، قـــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي إن 
تــعــاونــنــا الاقــتــصــادي والــدبــلــومــاســي 
والاســتــخــبــاراتــي مــع مــصــر مــتــواصــل، 
ولا يوجد أي مشكلة في هذا، مضيفا: 
«عملية تــعــاونــنــا مــع مــصــر مستمرة، 
ونتمنى أن نتمكن مــن مــواصــلــة هــذه 
الـــعـــمـــلـــيـــة مـــــع مـــصـــر بـــشـــكـــل أقــــــــوى»، 
لــذلــك، بعد أن أســفــرت هــذه المحادثات 
الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
والسياسية عن نتائج، سننقلها إلى 

مستويات أعلى.
وجــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات إردوغــــــــان 
بــــالــــتــــزامــــن مــــــع تــــصــــريــــحــــات لــــوزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو، 
أدلــى بها أمــس إلــى وكالة «الأنــاضــول 
والـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي الـــتـــركـــي (تـــي 
آر تـــــــي)، أكــــــد فـــيـــهـــا بــــــدء الاتــــصــــالات 
الــدبــلــومــاســيــة بـــين تــركــيــا ومــصــر من 
إلـــى طبيعتها،  الــعــلاقــات  أجـــل إعــــادة 
وعدم طرح البلدين أي شروط مسبقة 
من أجل ذلك. وقال: «لا يوجد أي شرط 
مسبق ســواء من قبل المصريين أو من 
قــبــلــنــا حـــالـــيـــا، لــكــن لــيــس مـــن الــســهــل 
الــتــحــرك وكـــأن شيئا لــم يكن بــين ليلة 
وضــحــاهــا، فــي ظــل انــقــطــاع الــعــلاقــات 
لأعـــوام طويلة، تطبيع العلاقات يتم، 
لكن ببطء، بطبيعة الحال يحدث هناك 
نقص في الثقة مع الأخذ بعين الاعتبار 
الــقــطــيــعــة لأعـــــــوام طـــويـــلـــة، وهــــــذا أمـــر 
طبيعي يمكن أن يحدث لدى الطرفين، 
ولــهــذا تــتــواصــل المــبــاحــثــات فــي ضــوء 
استراتيجية وخريطة طريق معينة». 
وأضـــــاف: «لــديــنــا اتـــصـــالات مــع مصر 

ســـواء على مستوى الاســتــخــبــارات أو 
الــخــارجــيــة. واتــصــالاتــنــا على  وزارة 
بـــدأت»، مشيرا  الصعيد الدبلوماسي 
إلى أنه سبق والتقى مع نظيره المصري 
سامح شــكــري، خــلال مشاركتهما في 
اجتماعات دولــيــة، وأنــهــمــا التقيا في 
نــيــويــورك عـــام ٢٠١٩. وتــصــاعــدت في 
الأســبــوعــين الأخــيــريــن رســائــل الــتــودد 
إلى مصر من جانب المسؤولين الأتراك 
وركـــــزت عــلــى مــســألــة تــوقــيــع اتــفــاقــيــة 
لــتــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة، ثــم انتقل 

الــحــديــث إلــى فتح صفحة جــديــدة في 
تــأثــرت سلبا بالموقف  الــتــي  الــعــلاقــات 
الــــتــــركــــي مــــــن ســـــقـــــوط حــــكــــم جـــمـــاعـــة 
«الإخـــــــــوان المــســلــمــين فــــي مـــصـــر» عـــام 

.٢٠١٣
في غضون ذلك، دعا دبلوماسيون 
«(خــطــوات  وخــبــراء مــصــريــون تركيا لـــ
جـــادة) تبرهن الــتــقــارب مــع الــقــاهــرة». 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أن  وأضـــــــافـــــــوا لــــــ
«التصريحات التركية بشأن استئناف 
(الاتصالات الدبلوماسية) مع القاهرة، 

قد تدفع لكسر التوتر في العلاقات، وقد 
تهيئ لمعطيات جديدة وبيئة خصبة 
لعودة العلاقات على المدى المتوسط أو 

البعيد وليس على المستوى القريب».
وقـــــــال الـــســـفـــيـــر جــــمــــال بـــيـــومـــي، 
مـــســـاعـــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة المــصــريــة 
الأســبــق، إنـــه «عــلــى تــركــيــا أن تبرهن 
هـــــذا الـــتـــقـــارب – الـــتـــي تـــتـــحـــدث عــنــه 
الـــــواقـــــع، عـــبـــر خـــطـــوات  - عـــلـــى أرض 
جــــــادة، وتـــحـــدد مــوقــفــهــا فـــي لــيــبــيــا، 
ومصير الـ٢٥ ألفا من (المرتزقة) هناك، 

وأن تـــكـــف عــــن أطـــمـــاعـــهـــا فــــي الــبــحــر 
المـــتـــوســـط». فــيــمــا قــــال الـــدكـــتـــور كــرم 
سعيد، الباحث المتخصص في الشأن 
الـــتـــركـــي بـــمـــركـــز الأهــــــــرام لـــلـــدراســـات 
السياسية والاستراتيجية بمصر، إن 
الــقــادة فــي تركيا والتي  «تصريحات 
بــدأت الأسبوع الماضي، تشير إلى أن 
تركيا تدرك أن هناك نوعاً من التطور 
الإقليمي ليس في صالحها، فضلاً عن 
تصاعد الــخــلافــات مــع أمــيــركــا والتي 
تتحدث عنها الإدارة الأميركية بشكل 
«الشرق الأوسط» أن  مباشر»، مضيفاً لـ
«تركيا شعرت بأن جميع السياسات 
في معاداة القاهرة، لم تسفر عن شيء، 
ولم (تقزم) الدولة المصرية في الإقليم، 
فضلاً عما حدث في (قمة العلا) يناير 
(كانون الثاني) الماضي، والتي أسفرت 
عــن (حــلــحــلــة) فــي الــعــلاقــات المصرية 
- الــقــطــريــة، والـــعـــلاقـــات الــســعــوديــة - 
الــقــطــريــة، حيث كــانــت تستغل تركيا 
الــعــلاقــات المــتــوتــرة بـــين مــصــر وقــطــر 
في المنطقة، إلى جانب أن المشهد في 
ليبيا أصبح أكثر انفتاحاً، ولــم يعد 
فــي صالح تركيا». ووفــق سعيد فإن 
«التصريحات التركية بشأن مصر، قد 
تدفع لكسر التوتر فــي العلاقات بين 
البلدين، وقــد تهيئ لمعطيات جديدة 
الــعــلاقــات، لكن  لــعــودة  وبيئة خصبة 
على المدى المتوسط أو البعيد وليس 
عــلــى المــســتــوى الــقــريــب». وأرجــــع ذلــك 
«لرغبة تركيا ربما في توقيع اتفاقية 
ترسيم الــحــدود مــع مــصــر، وهـــذا أمر 
مستبعد من قبل القاهرة التي تربطها 
عــلاقــات قــويــة مــع الــيــونــان وقــبــرص، 
الـــقـــاهـــرة لعمليات  فـــضـــلاً عـــن رفــــض 
التنقيب (غير القانونية) لتركيا، إلى 
جــانــب وجـــود وجــهــات نــظــر مختلفة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن حــــــول قـــضـــايـــا تــخــص 
الأمن القومي المصري، ورعاية تركيا 
لمـــنـــصـــات إعــــلامــــيــــة تـــابـــعـــة لــجــمــاعــة 
(الإخـــــــــوان) تـــواصـــل نــشــر الإشـــاعـــات 

والأكاذيب عن الشأن المصري».

الرئيس التركي اردوغان في اسطنبول أمس (رويترز)

منع محافظ القدس في السلطة من الاتصال مع {أبو مازن} و٥٠ شخصية فلسطينية

جمعة صدامات واعتداءات في الأقصى... وإصابات واعتقالات متصاعدة في الضفة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي خــتــام يـــوم جــمــعــة آخـــر من 
الصدامات والاعــتــداءات الاحتلالية 
والاســتــيــطــانــيــة فــي الــقــدس وشتى 
أنــــحــــاء الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المــحــتــلــة، 
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين 
الــحــكــومــة الفلسطينية فــي رام  فــي 
الــلــه، أمـــس، بياناً استصرخت فيه 
الــــعــــالــــم وشــــعــــوبــــه «الـــتـــدخـــل  دول 
لـــوقـــف إرهـــــــاب الـــــدولـــــة». وأشــــــارت 
إلــــى أن ســنــة ٢٠٢٠ شــهــدت إحــــراق 
مسجدين وكنيسة والاعتداء على ١١ 
مسجداً من قبل المستوطنين وقوات 
الاحتلال، وأن الاعــتــداءات مستمرة 

بطريقة بشعة بلا حسيب.
وأشـــــــــارت الـــخـــارجـــيـــة إلــــــى أن 
الــقــدس الشرقية والمنطقة «ج» من 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة تـــشـــهـــدان عــمــلــيــة 
تـــفـــريـــغ مــــن الــــوجــــود الــفــلــســطــيــنــي 
وتـــــخـــــصـــــص أراضـــــــــــــي المـــــواطـــــنـــــين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين المــــنــــهــــوبــــة كــعــمــق 
بأشكاله  للاستيطان  استراتيجي 
يــقــوم بالسيطرة  كــافــة، والاحـــتـــلال 
المــنــاطــق المصنفة  قــلــب جميع  عــلــى 
«أ» و«ب» بــحــجــة حــمــايــة «الـــتـــراث 
اليهودي» المزعوم في قلبها، ويقيد 
حـــريـــة الـــحـــركـــة ويــنــفــذ اقــتــحــامــات 
عـــســـكـــريـــة لــلــمــنــاطــق المـــصـــنـــفـــة «أ» 
و«ب» بــحــجــج واهــــيــــة ومــخــتــلــفــة، 

الــقــدس وفصلها  فــضــلاً عــن تهويد 
عن محيطها الفلسطيني، واستمرار 
الـــحـــصـــار الـــظـــالـــم عــلــى قـــطـــاع غــزة 
واستهدافه المتواصل في الطائرات 
الفتاكة والعمل  الحربية والأسلحة 
عـــلـــى تـــكـــريـــس فـــصـــلـــه عــــن الــضــفــة 
الغربية المحتلة، فــي مشهد يومي 
تــفــرضــه دولـــة الاحـــتـــلال عــلــى حياة 

الفلسطينيين وواقعهم.
وقالت الـــوزارة إن إرهــاب دولة 
الاحـــــتـــــلال المـــنـــظـــم يــــتــــواصــــل أمـــــام 
بصر وسمع العالم، وأدانت اقتحام 
المستوطنين وقــوات الاحتلال لبلدة 
كــفــل حـــارس فــي محافظة سلفيت، 
وكـــــذلـــــك الاقــــتــــحــــامــــات المـــتـــواصـــلـــة 
للمناطق والمقدسات الفلسطينية. 
واعتبرتها «إمــعــانــاً إسرائيلياً في 
تــنــفــيــذ خـــارطـــة مــصــالــح الاحـــتـــلال 
الاســــتــــعــــمــــاريــــة الــــتــــوســــعــــيــــة عــلــى 
حساب أرض دولــة فلسطين، وترى 
فيها عملية ضــم تدريجية وسرقة 
لـــــــلأرض الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي وضـــح 
الـــنـــهـــار وعـــلـــى مــــــرأى ومـــســـمـــع مــن 
الـــعـــالـــم وصـــمـــتـــه المـــــريـــــب». وأكـــــدت 
أن اســـتـــهـــداف المـــقـــامـــات والأمــــاكــــن 
الــتــراثــيــة والــتــاريــخــيــة الفلسطينية 
دعـــوة إســرائــيــلــيــة رســمــيــة صريحة 
لــلــحــرب الــديــنــيــة ومــحــاولــة لتغيير 
طــــابــــع الـــــصـــــراع مــــن ســـيـــاســـي إلـــى 
ديــنــي لــخــدمــة مــخــطــطــات إســرائــيــل 

الاستعمارية ومخططات التهويد.
كـــانـــت المـــنـــاطـــق الــفــلــســطــيــنــيــة 
قــد شــهــدت، أمـــس، كــمــا فــي كــل يــوم 
جـــمـــعـــة، عـــــدة صــــدامــــات بــــين قــــوات 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي والمــواطــنــين 
الفلسطينيين. ففي القدس، اعتدى 
الجنود على المصلين عقب انتهاء 

صــلاة الجمعة، فــي ســاحــة الغزالي 
عــــنــــد بـــــــاب الأســــــبــــــاط أحـــــــد أبـــــــواب 
الأقــصــى، واعتقلت ٥ شــبــان، وسط 
إلقاء قنابل صوتية عليهم. ومنعوا 
الــضــفــة  مـــــن ســــكــــان  ٣٢١ شـــخـــصـــاً 
الــــغــــربــــيــــة مــــــن الــــــصــــــلاة بـــالمـــســـجـــد 
الأقـــصـــى، واعــتــقــلــت ٤ مــنــهــم. وكــان 

عـــدد المــصــلــين قــد وصـــل أمـــس نحو 
٢٠ ألفاً.

واســتــدعــت ســلــطــات الاحــتــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي، مــحــافــظ الـــقـــدس في 
السلطة الفلسطينية، عدنان غيث، 
قـــراراً بمنعه مــن الاتــصــال  وسلمته 
والــــتــــواصــــل مــــع الـــرئـــيـــس مــحــمــود 

عــبــاس و٥٠ شخصية فلسطينية. 
ويـــشـــمـــل الــــــقــــــرار كــــذلــــك مـــنـــعـــه مــن 
التواصل مع عدد من أعضاء اللجنة 
المــركــزيــة وقـــيـــادات أمــنــيــة ووطــنــيــة 
فلسطينية. ويأتي هذا القرار تجديداً 
لقرارين سابقين، يقضيان بتقييد 
حركة غيث وتواصله، والوجود في 

مدينة القدس، عدا مكان سكنه ببلدة 
سلوان. وعلق المحافظ غيث بالقول: 
«هــــذه الــتــعــلــيــمــات لــن تــحــول بيننا 
وبــين واجبنا بالاستمرار فــي عمل 
كل ما أمكن مع باقي أبناء شعبنا 
لــلــوصــول إلـــى الــحــريــة والاســتــقــلال 
وإقــــــــامــــــــة الــــــــدولــــــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 

وعاصمتها القدس».
وفي كفر قدوم، أصيب عشرات 
المــواطــنــين بــحــالات اخــتــنــاق بالغاز 
المــســيــل لــلــدمــوع، خـــلال قــمــع جيش 
الاحـــــتـــــلال لـــلـــمـــســـيـــرة الأســـبـــوعـــيـــة 
المــنــاهــضــة لــلاســتــيــطــان، والمــطــالــبــة 
بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر 
من ١٧ عاماً. وأفــاد منسق المقاومة 
الشعبية بكفر قــدوم مــراد شتيوي، 
بأن مواجهات عنيفة اندلعت عقب 
انـــــطـــــلاق المــــســــيــــرة الـــســـلـــمـــيـــة، بــين 
الـــشـــبـــان والـــجـــنـــود الــــذيــــن أطــلــقــوا 
وابلاً كثيفاً من قنابل الغاز والصوت 
والأعيرة الإسفنجية، ما أدى لإصابة 

العشرات بالاختناق.
وفـــــــــي عـــــــين الــــبــــيــــضــــا جــــنــــوب 
شرقي يطا، جنوب الخليل، قمعت 
قــوات الاحــتــلال وقفة تضامنية مع 
أصحاب الأراضــي المهددة بالنهب، 
شارك فيها عشرات المواطنين وعدد 
مــن المتضامنين الأجــانــب ونشطاء 
ســلام دولــيــين. وقــد رفــع المشاركون 
العلم الفلسطيني، ورددوا العبارات 

الداعية إلــى إنــهــاء الاحــتــلال ووقــف 
الاستيطان. وطالب منسق اللجان 
الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان 
شــــرق يــطــا وجـــنـــوب الــخــلــيــل راتـــب 
الجبور، المجتمع الدولي ومنظمات 
حــقــوق الإنـــســـان، بــالــتــدخــل الــفــوري 
لــوقــف سياسة التطهير  والــســريــع، 
الــعــرقــي الـــتـــي يــنــتــهــجــهــا الاحـــتـــلال 

بحق المواطنين في تلك المنطقة.
وفــــــي قــــريــــة بـــيـــت دجــــــن شـــرق 
مـــــواطـــــنـــــين  نــــــابــــــلــــــس، أصـــــــيـــــــب ٣ 
بـــــــالـــــــرصـــــــاص الــــــــحــــــــي، وآخـــــــــــــرون 
بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 
والـــــعـــــشـــــرات بــــالاخــــتــــنــــاق بـــالـــغـــاز 
المسيل للدموع، خلال قمع المسيرة 
الأســـبـــوعـــيـــة. وانـــدلـــعـــت مــواجــهــات 
بـــــين الــــشــــبــــان وجـــــنـــــود الاحـــــتـــــلال، 
خلال المسيرة الأسبوعية المناهضة 
لـــلاســـتـــيـــطـــان فــــي الــــبــــلــــدة، كـــمـــا تــم 
الاعتداء بالضرب على وزير العمل 
أبــو جيش، خــلال مشاركته  نصري 

في المسيرة.
وفــــــي مـــنـــطـــقـــة جــــنــــين، ســلــمــت 
سلطات الاحــتــلال الأهــالــي إخــطــاراً 
بوقف العمل في صيانة طريق في 
قــريــة أم الــريــحــان قـــرب بــلــدة يعبد، 
بــحــجــة أنـــه يــشــوه الــطــبــيــعــة. ونفى 
عــضــو المــجــلــس الـــقـــروي بــــلال زيـــد، 
هذا الادعــاء، وقال إنها حجة لنهب 

الأرض.

قوات الأمن الإسرائيلية تفرق احتجاجات بالقرب من قرية يطا جنوب الخليل أمس (أ.ف.ب)

افتتاح ممثلية تشيكية في القدس
 مقابل دعم لمكافحة «كورونا» 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد مـــــصـــــدر دبـــلـــومـــاســـي 
في تل أبيب، أمــس الجمعة، أن 
إحدى الأدوات التي تستخدمها 
إسرائيل لفتح سفارات أو مكاتب 
تمثيل دبلوماسية في القدس، 
هي الخبرة التي اكتسبتها في 
مكافحة كــورونــا ومنح كميات 
مـــن الـــلـــقـــاحـــات الــــزائــــدة لــلــدول 

المعنية.
وكشف المصدر أن الإرسالية 
الــدبــلــومــاســيــة التشيكية التي 
افــتــتــحــت فـــي الـــقـــدس الــغــربــيــة، 
قـــوبـــلـــت بــمــنــح  أمــــــس،  أول مــــن 
التشيك عــشــرة آلاف وجــبــة من 
لــقــاح «مــوديــرنــا»، الــتــي فاضت 
بها المــخــازن الإســرائــيــلــيــة، وأن 
كــــوســــوفــــو ســــتــــكــــون الــــقــــادمــــة 
بـــالـــدول، إذ ستنقل ســفــاراتــهــا 
إلى القدس، يوم الاثنين القادم، 
مــــقــــابــــل دعــــــــم إســـــرائـــــيـــــلـــــي فــي 
كـــــورونـــــا. وأن هــنــاك  مــكــافــحــة 

دولا أخـــــــــــرى ســـــتـــــحـــــذو حـــــذو 
الدولتين في القريب، علما بأن 
نــتــنــيــاهــو تــكــلــم فــــي المـــوضـــوع 
خــلال لــقــاء القمة الــثــلاثــي الــذي 
جــرى فــي مقر رئــاســة الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة، بــمــشــاركــة رئيس 
الـــــــــــــوزراء الــــهــــنــــغــــاري، فـــكـــتـــور 
أوربــــــــــان، ونـــظـــيـــره الــتــشــيــكــي، 

أندري بابيش.
وأوضحت أن هذه الطريقة 
تـــبـــدو نـــاجـــعـــة لـــــدى الــعــديــديــن 
ــــــقــــــادة الــــســــيــــاســــيــــين فــي  مــــــن ال
العالم، الذين ينظرون بإعجاب 
إلـــــــى الــــتــــجــــربــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
ويتجاهلون نقاط ضعف هذه 
التجربة وفشلها في الكثير من 
الجوانب والانتقادات الشديدة 
الــــتــــي يـــوجـــهـــهـــا قـــــــادة الـــجـــهـــاز 
الـــطـــبـــي والـــصـــحـــافـــة والـــعـــديـــد 
المــعــارضــة.  مــن السياسيين فــي 
وحــــســــب مــــســــؤول فــــي مــجــلــس 
الأمــــــــن الــــقــــومــــي فـــــي إســـرائـــيـــل 
الــدول تتجاوب  فــإن العديد من 

مــــــع الــــحــــمــــلــــة الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
الإسرائيلية وتــوافــق على فتح 
إرسالية لها في القدس الغربية. 
فــإن لــم تقبل بنقل الــســفــارة من 
تـــل أبـــيـــب إلــــى الــــقــــدس، تفتتح 
إرســـالـــيـــة دبــلــومــاســيــة ثــانــويــة 
ارتــبــاط ثقافي أو  لها أو مكتب 

اقتصادي.
الــتــشــيــك،  وكــــان رئــيــس وزراء 
بـــــابـــــيـــــش، قـــــــد افـــــتـــــتـــــح إرســـــالـــــيـــــة 
دبـــلـــومـــاســـيـــة لــــبــــلاده فــــي الـــقـــدس 
الــغــربــيــة، أول مــن أمـــس الخميس، 
لــتــعــمــل إلـــــى جـــانـــب ســــفــــارة بــــلاده 
الــقــائــمــة فــي تــل أبــيــب. وشــــارك في 
حـــفـــل الافــــتــــتــــاح وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، غــــابــــي أشــــكــــنــــازي، 
المــن الداخلي، أمير أوحانا،  ووزيــر 
الــــوزراء،  لــرئــيــس  كممثل شخصي 
نتنياهو. وقـــال أوحــانــا إن رئيس 
التشيك، ميلوش زمــان، كــان يبغي 
نقل السفارة كلها إلى القدس، ولكن 
الــخــلافــات مـــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 

جعلته يلجأ إلى نقلها بالتدريج.

قرار الأردن منع عبور طائرته ألغى رحلته إلى الإمارات

«تخريب» العلاقة مع عمّان اتهامات لنتنياهو بـ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــف الــنــقــاب فــي تــل أبــيــب، 
أمــس الجمعة، أن سبب المشكلة 
بــين إسرائيل والأردن، التي أدت 
إلــــى قـــــرار ولــــي الـــعـــهـــد، الــحــســين 
بـــن عــبــد الـــلـــه، إلـــغـــاء زيـــارتـــه إلــى 
المــســجــد الأقــصــى المـــبـــارك، والـــرد 
الأردنـــــــــــي بـــمـــنـــع طـــــائـــــرة رئـــيـــس 
الــــــــــــــوزراء، بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
العبور بأجوائه في الطريق إلى 
الإمارات، وبالتالي إلغاء الزيارة، 
يعود إلى قرار نتنياهو التخريب 
عــلــى لــقــاء كـــان مــقــرراً لــلأمــيــر مع 
رئـــيـــس المـــعـــارضـــة الإســرائــيــلــيــة، 

يائير لبيد.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
مطلعة إن نتنياهو، الذي يواجه 
أزمـــة سياسية ودبلوماسية في 
الــعــلاقــات مـــع الــقــصــر المــلــكــي في 
عــــمــــان، غـــضـــب عـــنـــدمـــا عـــــرف أن 
الأمير حسين سيلتقي بعد زيارته 
الأقــصــى مــع لــبــيــد، بينما رفــض 

إجراء لقاءات مع نتنياهو أو أي 
وزيـــر فــي حكومته. وقــد رد على 
ذلك بإعطاء أمر بتغيير الإجراءات 
الأمنية للزيارة، من دون تنسيق 
مع أجهزة الأمن الأردنية. فغضب 
الــعــودة من  الأردن. وقـــرر الأمــيــر 
الــزيــارة. وعندما  الطريق وإلغاء 
طــلــب مــكــتــب نــتــنــيــاهــو الــســمــاح 
لــطــائــرتــه بــالــعــبــور فــي أجــوائــهــا، 
وهــو فــي طريقه لــزيــارة الإمـــارات 
العربية، الخميس، راح الأردنيون 
يماطلون في إعطاء الجواب، لعدة 
ســـاعـــات طــويــلــة، حــتــى تـــم إلــغــاء 

الرحلة إلى أبوظبي.
وقــــال نــتــنــيــاهــو، فـــي مؤتمر 
صـــــحـــــافـــــي مـــــشـــــتـــــرك عــــــقــــــده مـــع 
رئيسي حكومة المجر والتشيك، 
«لــــلأســــف لــــم تـــكـــن الــــــزيــــــارة إلـــى 
الإمـــــــــارات مــمــكــنــة، بــســبــب ســـوء 
فـــي تنسيق  تــفــاهــم وصـــعـــوبـــات 
رحـــلاتـــنـــا الـــجـــويـــة (مــــع الــجــانــب 
الأردنـــــــي). لــكــنــنــا ســويــنــا الأمـــور 
مع الأردن. يمكننا الطيران فوق 

سماء الأردن، ويمكنني الطيران 
عبر أجوائها».

لكن جهات سياسية عديدة 
اعتبرت الأزمــة حلقة في سلسلة 
أزمات مستمرة تحتاج إلى علاج 
فوري. ووجه وزير الأمن ورئيس 
الحكومة البديل، انتقادات لاذعة 
لنتنياهو، حــول سياسته تجاه 
الأردن. وقال غانتس، الذي يدير 
وشريكه وزيــر الخارجية، غابي 
أشـــــكـــــنـــــازي، عـــــلاقـــــات وديــــــــة مــع 
الــشــريــك  الــبــلــد هــو  الأردن، «هــــذا 
الاستراتيجي لإسرائيل، العلاقات 
الــدفــاعــيــة والــدبــلــومــاســيــة الــتــي 
الــزاويــة في  نتشاركها هي حجر 
نهجنا للأمن القومي». وشدد على 
التزام مؤسسة الحكم في إسرائيل 
بالاتفاقيات التي تتشاركها مع 
الأردن، وتقديرها العالي للملك 
عــبــد الـــلـــه والـــحـــكـــومـــة الأردنــــيــــة. 
وحذر نتنياهو من التخريب على 
هــذه الــعــلاقــات. وأضـــاف: «لسوء 
الـــحـــظ، تــســبــب ســـلـــوك نتنياهو 

فــي السنوات الأخــيــرة فــي إلحاق 
ضرر كبير بعلاقاتنا مع الأردن، 
مما ترتب عليه خسارة إسرائيل 
لأصــــــول دفـــاعـــيـــة ودبــلــومــاســيــة 
واقتصادية كبيرة. وأنــا سأعمل 
شــخــصــيــاً جـــنـــبـــاً إلــــــى جـــنـــب مــع 
مـــؤســـســـة الـــــدفـــــاع الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
بأكملها لمواصلة تعزيز علاقتنا 
مــــع الأردن، وكــــذلــــك مــــع مــصــر، 
تــزامــنــاً مــع تعميق الــعــلاقــات مع 

دول أخرى في المنطقة».
وفــــــيــــــمــــــا يــــتــــعــــلــــق بـــــــزيـــــــارة 
الإمـــارات، قــال نتنياهو إنــه تكلم 
مـــــع ولــــــي الـــعـــهـــد فـــــي أبـــوظـــبـــي، 
الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بـــــن زايــــــــــد، وإن 
الإمــــــــــارات «ســـتـــقـــوم بــاســتــثــمــار 
فـــي مــشــاريــع  ١٠ مــلــيــارات دولار 
مــخــتــلــفــة بـــإســـرائـــيـــل». وأضـــــاف: 
«اتفقنا أنا وبن زايــد، على ثلاثة 
بــــزيــــارة  أقـــــــوم  أمــــــــور: الأول، أن 
الإمـــــــــارات فــــي الـــقـــريـــب الـــعـــاجـــل. 
ثــانــيــاً، ســنــقــوم بــالــدفــع بــاتــجــاه 
اعــتــمــاد (جــــواز الــســفــر الأخــضــر) 

بـــين إســـرائـــيـــل والإمـــــــــارات، الـــذي 
لــقــاح التطعيم  يــتــيــح لمــن يتلقى 
دخـــــول الــبــلــديــن مـــن دون حــاجــة 
إلى حجر، وثالثاً، وهذا خبر مهم 
جــداً بالنسبة لمواطني إسرائيل، 
ستقوم الإمارات باستثمار مبلغ 
ضخم قدره ١٠ مليارات دولار في 

مجالات مختلفة بإسرائيل».
ومـــــــع ذلـــــــــك، حــــمــــل مــــســــؤول 
إســـرائـــيـــلـــي، أمــــــس، عـــــدم خــــروج 
زيارة أبوظبي إلى حيز التنفيذ، 
الرابعة التي يتم إلغاؤها،  وهــي 
المــوســاد يــوســي كوهين،  لرئيس 
وغيره من رجال نتنياهو. ونقل 
ـــــــلا» الإلـــكـــتـــرونـــي عن  مـــوقـــع «وال
المــــســــؤول الإســـرائـــيـــلـــي قـــولـــه إن 
«تنظيم الزيارة للإمارات انطوى 
عـــلـــى خـــلـــل مـــنـــذ الـــبـــدايـــة وحــتــى 
الــنــهــايــة. والمـــســـؤولـــيـــة كــلــهــا عن 
ذلك على رئيس الموساد، يوسي 
كوهين، وتنسيقه المعطوب مقابل 
الأردنـــيـــين. وهـــذه الـــزيـــارة وُلـــدت 

بإثم وماتت بإثم».
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آلاف الحناجر صاحت «نريد دولة مدنية لا عسكرية»

«حوار حاد» بين المتظاهرين والجيش في الجزائر
الجزائر: بوعلام غمراسة

المــــــتــــــظــــــاهــــــريــــــن  آلاف  رد 
الــــجــــزائــــريــــين الــــذيــــن نــــزلــــوا إلـــى 
شـــــــــــــوارع الــــــــبــــــــلاد، أمـــــــــــس، عـــلـــى 
«التآمر»  اتهامات الجيش لهم بـ
عليه، عن طريق «ربــط تحالفات 
مع الصهيونية بغرض الإســاءة 
لــلــدولــة»، وأكـــدوا رفضهم أجندة 
الـــســـلـــطـــة فـــــي المــــرحــــلــــة المـــقـــبـــلـــة، 
وتــتــمــثــل فـــي تــنــظــيــم انــتــخــابــات 
تشريعية مبكرة؛ حددت الرئاسة 
يـــوم ١٢ يــونــيــو (حـــزيـــران) المقبل 

موعداً لها.
وصاحت حناجر المتظاهرين 
بــصــوت واحــــد فــي كــامــل شـــوارع 
العاصمة الرئيسية، بعد انتهاء 
صـــــلاة الـــجـــمـــعـــة، رافــــعــــين شــعــار 
«دولـــــة مــدنــيــة لا عــســكــريــة»، في 
رد مباشر وصــريــح على «مجلة 
الجيش»، لسان حال وزارة الدفاع، 
التي نشرت قبل ٤٨ ساعة مقالاً 
نـــاريـــاً ضـــد حــامــلــي هـــذا الــشــعــار 
المزعج لقادة المؤسسة العسكرية. 
كــمــا أكـــد المــتــظــاهــرون عــلــى طــول 
«شــــــارع عــســلــة حـــســـين»، الـــواقـــع 
الــذي يقود  خلف مبنى البرلمان، 
إلى وسط المدينة، رفضهم نتائج 

الــذي جرى  الاستحقاق الرئاسي 
أفــــرز عبد  بــنــهــايــة ٢٠١٩، والــــذي 
المجيد تبون رئيساً للجمهورية.

«ســــاحــــة  وهـــــاجـــــم المـــــئـــــات بـــــ
مـــوريـــس أودان»، وفــــي «الــبــريــد 
المـــــــركـــــــزي»، جـــــنـــــرالات الـــجـــيـــش، 
وأطـــلـــقـــوا عــلــيــهــم أوصـــافـــاً كــثــيــراً 
ما انتقدتها «مجلة الجيش» في 
أعــداد سابقة. ورفــع المتظاهرون 
عــدة شــعــارات تعبر عــن القطيعة 
مع السلطة، مثل «الشعب تحرر 
وهــــــو مـــــن يــــــقــــــرر... مـــكـــانـــش (لا 
تــوجــد) الــشــرعــيــة... دولـــة مدنية 
لا عــــســــكــــريــــة» و«جــــــــزائــــــــر حــــرة 

وديمقراطية».
الــنــشــريــة العسكرية  وكــانــت 
ذكـــــــــــرت فـــــــي عـــــــددهـــــــا الــــشــــهــــري 
الجديد أن «أعداء الوطن حضروا 
لاستثمار خبيث في الحراك، من 
خـــــلال حـــــرب إلـــكـــتـــرونـــيـــة مـــركـــزة 
ودنــــيــــئــــة اســـتـــهـــدفـــت الـــنـــيـــل مــن 
الرجال». وقالت إن هناك أكثر من 
الــجــزائــر من  ٥٠٠ صفحة تهاجم 
المغرب، ومن «الكيان الصهيوني» 
٢٠ صــفــحــة، مــشــيــرة إلـــى أن هــذه 
الـــصـــفـــحـــات «تـــــــــروج لمـــنـــشـــورات 
تهاجم السلطة والجيش وتنشر 

الأخبار الكاذبة والإشاعات».

ويــمــكــن المـــلاحـــظـــة أن هــنــاك 
تــقــســيــمــاً محكماً  الــــحــــراك  داخـــــل 
للمتظاهرين فــي شــكــل مربعات 
بشرية. بعضها يمثل الإسلاميين 

يــــظــــهــــرون مـــــن خــــــلال مــلابــســهــم 
وشــــــعــــــارهــــــم المــــــــعــــــــروف «دولـــــــــة 
إسلامية... لا علمانية... لا شرقية 
ولا غــــربــــيــــة». والــــبــــعــــض الآخـــــر 

التيار الديمقراطي  يمثل نشطاء 
والـــنـــســـاء المـــدافـــعـــات عـــن حــقــوق 
المرأة، ويمكن تمييزهم من خلال 
هتافاتهم المطالبة بدولة الحريات 

والــتــداول الديمقراطي، والداعية 
إلــى إطــلاق ســراح معتقلي الــرأي 
المتابعين بسبب مشاركاتهم في 

المظاهرات.

وحـــــــضـــــــرت كـــــــالـــــــعـــــــادة، فـــي 
المــــــظــــــاهــــــرات رقــــــــم ١٠٨ «الـــــقـــــوة 
الــشــعــبــيــة المــتــحــركــة بــانــســجــام»، 
قادمة من حي باب الواد الشعبي 
المــركــزي، لتلتحم  باتجاه البريد 
بــــعــــد حــــــوالــــــي ســـــاعـــــة مــــــن بــــدء 
المظاهرات، مع قوة شعبية أخرى 
مصدرها حي الحراش بالضاحية 
الــشــرقــيــة. وتــتــكــون الكتلتان من 
نـــوادي العاصمة  آلاف مشجعي 
لكرة القدم، ممن عرفوا بأغانيهم 
في الملاعب، التي تحاكي الفقر في 
الأحياء الشعبية وتفشي البطالة، 
والــهــجــرة إلـــى أوروبـــــا بــحــثــاً عن 

عيش أفضل.
وفـــي نــظــر المــتــخــصــصــين في 
عــلــم الاجــتــمــاع الــســيــاســي، كانت 
هذه الأغاني حراكاً في حد ذاته، 
استمرت لعقود وكان المشجعون 
يــــرددونــــهــــا بـــعـــد خـــروجـــهـــم مــن 
المــــلاعــــب، تــحــت مـــراقـــبـــة شــديــدة 
لـــقـــوات الأمـــــن. وكـــانـــت الــســلــطــات 
تتخوف دائماً من أن تتحول إلى 
غضب شعبي عارم، وتتفادى أن 
يــحــتــك بــهــا رجـــــال الأمـــــن مــخــافــة 
إثارة غضب المشجعين المسيسين.

وقال صحافيون في وهران، 
«الشرق  كبرى مدن غرب البلاد، لـ

الأوسط»، إن متظاهرين تعرضوا 
أمــــس لــلــضــرب عــلــى أيــــدي قـــوات 
الأمـــــــن. وقـــــد تــــم اعـــتـــقـــال الــعــديــد 
مــن النشطاء فــي بــدايــة المظاهرة 
بوسط الباهية (اســم يطلق على 
وهــــــــران). وعـــــاش «الـــحـــراكـــيـــون» 
هــــــــذه المـــــشـــــاهـــــد الــــعــــنــــيــــفــــة، فــي 
الجمعتين الماضيتين، وقــد أودع 
عدة محامين شكاوى ضد رجال 
الأمــــن، بــســب الــضــرب والاعــتــقــال 
التعسفي، متسلحين بالدستور 
الذي يكفل حق التظاهر السلمي.

في غضون ذلك، تضمن قانون 
الانــتــخــابــات الــجــديــد الــــذي نشر 
أمـــس بــالــجــريــدة الــرســمــيــة، منع 
الترشح عن أي شخص لانتخابات 
الـــبـــرلمـــان المــقــبــلــة، فـــي حــــال سبق 
بـــرلمـــانـــيـــتـــين  تــــولــــى ولايـــــتـــــين  أن 
متتاليتين أو منفصلتين. وأثــار 
الراغبين  انــزعــاج الكثير مــن  ذلــك 
في الترشح من جديد واعتبروه 
«تــعــديــاً عــلــى حـــق الــنــاخــبــين في 
اخــــتــــيــــار مـــمـــثـــلـــيـــهـــم». ويــنــتــمــي 
المـــتـــذمـــرون إلــــى حـــزبـــي الأغــلــبــيــة 
فــي الــبــرلمــان الـــذي تــم حله الشهر 
المـــاضـــي، وهــمــا «جــبــهــة التحرير 
الــــوطــــنــــي» و«الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي 

الديمقراطي».

آلاف الجزائريين يشاركون في احتجاجات ضد الحكومة في العاصمة أمس (أ.ف.ب)

المغرب: اجتماع استثنائي 
لبرلمان «العدالة والتنمية»

الرباط: «الشرق الأوسط»

بــعــد إعـــــلان عــبــد الإلـــــه ابــــن كـــيـــران، 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلــحــكــومــة المــغــربــيــة 
والأمـــــين الـــعـــام الــســابــق لـــحـــزب الــعــدالــة 
والتنمية، تجميد عضويته في الحزب 
ذي المرجعية الإســلامــيــة، أول مــن أمــس، 
بسبب مصادقة الحكومة على مشروع 
قــــانــــون حـــــول الاســـتـــعـــمـــالات المـــشـــروعـــة 
للقنب الهندي، أعلن عبد العالي حامي 
الـــديـــن، نـــائـــب رئـــيـــس المــجــلــس الــوطــنــي 
للحزب، أمــس، عن توجيه الدعوة لعقد 
الــوطــنــي»  «دورة اســتــثــنــائــيــة للمجلس 
(بـــرلمـــان الــــحــــزب)، وذلـــــك يـــومـــي الــســبــت 
الــحــالــي،  والأحــــد ٢٠ و٢١ مـــارس (آذار) 

ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً.
وأفــاد بيان صــادر عن حامي الدين 
بـــــأن جــــــدول الأعــــمــــال يــتــضــمــن «عــــرض 
ومناقشة طلب استقالة رئيس المجلس 
الوطني والتصويت عليها»، و«مناقشة 
آخـــــر المـــســـتـــجـــدات الــســيــاســيــة واتـــخـــاذ 
المــــواقــــف الــــلازمــــة بـــشـــأنـــهـــا». ومــــن أبـــرز 
هـــذه المــســتــجــدات المــطــروحــة إعــــلان ابــن 
كــيــران عــن تجميد عضويته فــي الحزب 
احتجاجاً على مصادقة الحكومة على 
مـــشـــروع قـــانـــون تــقــنــين الــقــنــب الــهــنــدي 
الخميس، وإعلانه قطع علاقته بكل من 
سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة 
والأمين العام الحالي للحزب، ومصطفى 
الــــرمــــيــــد، وزيــــــر الـــــدولـــــة المـــكـــلـــف حــقــوق 
الإنــســان والــعــلاقــات مــع الــبــرلمــان، وعبد 
الــعــزيــز ربـــــاح، وزيــــر الــطــاقــة والمـــعـــادن، 
امــكــراز، وزيــر الشغل والإدمـــاج  ومحمد 
المهني، ولحسن الداودي، الوزير السابق 
والعضو القيادي في الحزب، وكل هؤلاء 
عرفوا بدفاعهم عن مشروع قانون تقنين 

استعمال القنب الهندي.
وخلّف هذا القرار ضجة داخل الحزب 
ابــن كيران عبّر عن موقفه من خلال  لأن 
نشر رسالة موقعة بخط يده في حسابه 
في «فيسبوك». وتباينت ردود الفعل بين 

مؤيد ومعارض لموقفه.
وفي تصريح إعلامي، رد مصطفى 

الــــرمــــيــــد، وزيــــــر الـــــدولـــــة المـــكـــلـــف حــقــوق 
الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بأنه من 
حق كل واحد اتخاذ الموقف الذي يناسبه، 

ووعد بأنه سيخرج للدفاع عن موقفه.
إثــر ذلــك، أصــدر العثماني توجيهاً 
لأعــــضــــاء الــــحــــزب بـــعـــدم الــتــعــلــيــق عــلــى 
تجميد ابن كيران لعضويته في الحزب. 
وجاء في نص التوجيه أنه «يدعو أعضاء 
الحزب إلى عدم التعليق على الموضوع 
عــــبــــر وســـــائـــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
وعـــدم تــقــديــم أي تــصــريــح حــولــه». وأكــد 
العثماني أن الأمانة العامة «ستتدارس 
هذا الموضوع لتتخذ المبادرات المناسبة 
وبـــالـــشـــكـــل المـــنـــاســـب الــــــذي يـــســـاهـــم فــي 
استيعاب النقاش»، ويعزز سبل «التفهم 
والتفاهم، سعياً لتوجيه جهود الحزب لما 

فيه مصلحة الوطن ومصلحة الحزب».
ويـــطـــالـــب بـــعـــض أعــــضــــاء المــجــلــس 
الوطني بعقد مؤتمر استثنائي للحزب 
قــبــل مــوعــد الانــتــخــابــات، وســحــب الثقة 
بــقــيــادة العثماني،  الــقــيــادة الحالية  مــن 
وانـــتـــخـــاب قـــيـــادة جـــديـــدة تـــشـــرف على 
تدبير المرحلة المقبلة. لكن هذا المقترح لا 
يلقى إجماعاً داخل المجلس الذي يهيمن 

عليه المنتخبون الموالون للعثماني.
فــضــلاً عــن ذلـــك، يسعى الــحــزب إلى 
اتخاذ موقف سياسي تجاه حلفائه في 
الــذيــن صــوتــوا لصالح تعديل  الأغلبية 

القاسم الانتخابي.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، صـــــــادق مــجــلــس 
الثانية في مجلس  المستشارين (الغرفة 
الــــنــــواب) أمــــس عــلــى مــشــاريــع الــقــوانــين 
التنظيمية المتعلقة بالانتخابات المقبلة. 
وقال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، 
إلــى «ترسيخ  إن هــذه النصوص تهدف 
ثــقــافــة الــتــنــافــس الــشــريــف والمــنــصــف في 
قــويــة».  إفـــــراز مــؤســســات تمثيلية  أفـــق 
وجـــرى التصويت على اعــتــمــاد القاسم 
الانــتــخــابــي عــلــى أســـــاس المــســجــلــين في 
الـــلـــوائـــح الانـــتـــخـــابـــيـــة، وإلــــغــــاء الــعــتــبــة 
الانتخابية، وهو موقف لقي معارضة من 
حزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف 

الحكومي.

نقل جلسة منح الثقة للحكومة الليبية من بنغازي إلى طبرق
القاهرة: خالد محمود

أعــــلــــن مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب الـــلـــيـــبـــي، 
أمـــس، اخــتــيــاره مدينة طــبــرق بأقصى 
شرقي البلاد مقراً لأداء حكومة الوحدة 
الوطنية بــرئــاســة عبد الحميد دبيبة 
اليمين الدستورية، الاثنين المقبل، بدلاً 
إيــذانــاً ببدء مهام  مــن مدينة بنغازي، 

عملها الرسمي.
وقـــال عــبــد الــلــه بــلــيــحــق، المتحدث 
بــــاســــم المـــجـــلـــس، إن جـــلـــســـة الـــبـــرلمـــان 
الــتــي كــانــت مــقــررة فــي مدينة بنغازي 
لــتــنــصــيــب الـــحـــكـــومـــة، ســتــعــقــد بــالمــقــر 
الــنــواب بمدينة طبرق  المــؤقــت لمجلس 
في الموعد نفسه، نافياً وجــود أسباب 

أمنية وراء هذا التغيير المفاجئ.
وقال بلحيق، في بيان له أمس، إن 
بنغازي، كبرى مدن شرق البلاد، «آمنة»، 
لــكــنــه أرجــــع نــقــل انــعــقــاد الــبــرلمــان إلــى 
طبرق لما وصفها بأسباب «تنظيمية 
إلـــى أن المجلس  ولــوجــيــســتــيــة»، لافــتــاً 
يعقد جلساته سواء بالمقر الدستوري 

ببنغازي أو المؤقت في طبرق.
وتــــابــــع: «لا صـــحـــة لمــــا يُــــشــــاع مــن 
هـــجـــوم مــجــمــوعــة مــســلــحــة عـــلـــى مــقــر 
المجلس أو ديوانه، وما يتم تداوله حول 
هجوم على مبنى (الدعوة الإسلامية) 
الذي لم نباشر عملنا به ولا يوجد به 
مــوظــفــون»، مــوضــحــاً أن مــقــر الــبــرلمــان 

في بنغازي «قيد الصيانة». وأضــاف: 
«شخص واحد فقط في غير وعيه دخل 
أيــام على عمال الصيانة بالمبنى  منذ 
وتهجم عليهم لفظياً فقط وغادر المكان 
دون أن يمس أحداً أو يخرب شيئاً في 

المكان».
وكان عقيلة صالح، رئيس مجلس 
النواب، أعلن عقب منح الثقة لحكومة 
دبيبة فــي مدينة ســرت، أنها ستؤدي 
اليمين في مقر البرلمان بمدينة بنغازي.

ولم تعلق حكومة دبيبة على هذا 
لــكــن محمد حــمــودة الناطق  التغيير، 
بــاســمــهــا أعـــلـــن لـــوكـــالـــة «الأنـــــاضـــــول» 
الـــتـــركـــيـــة فـــــي تـــصـــريـــحـــات أمــــــــس، أن 
الـــحـــكـــومـــة «ســتــتــســلــم مــهــامــهــا خـــلال 
الأسبوع المقبل»، لكنه لم يحدد موعداً 

رسمياً لذلك.
ولـــفـــت إلــــى أن الــحــكــومــة خــاطــبــت 
رســـمـــيـــاً المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي لــحــكــومــة 
«الوفاق» المنتهية ولايتها في العاصمة 
طــرابــلــس بــرئــاســة فــائــز الـــســـراج لــبــدء 

التسليم والتسلم.
وفـــــي أول مـــمـــارســـة لمـــهـــام عــمــلــه، 
انـــتـــقـــد رئـــيـــس حـــكـــومـــة عـــبـــد الــحــمــيــد 
دبــيــبــة المـــيـــزانـــيـــات الـــتـــي تـــم إنــفــاقــهــا 
بدعوى التعامل مع جائحة «كورونا» 
دون وجود نتائج فعلية على الأرض. 
وأوضــح دبيبة أن «إدارة الأزمــة بهذه 
الطريقة لن تكون مقبولة بعد اليوم»، 

معبراً بذلك عن استيائه، بعدما ناقش 
في اجتماع عقده مساء أول من أمس، 
مــــع مـــســـؤولـــين مــخــتــصــين فــــي المــلــف 
الصحي، الخطة الوطنية للتطعيم ضد 
فــيــروس «كــورونــا» والآلــيــات المعتمدة 
لــتــوزيــع الــلــقــاح وتــقــيــيــم الاحــتــيــاجــات 
المادية واللوجيستية المطلوبة لتوفير 
الكميات الضرورية ولضمان وصول 
الــلــقــاح إلــــى كـــل المـــواطـــنـــين فـــي جميع 

أنحاء البلاد.
وأضــــــاف دبــيــبــة فـــي بـــيـــان لمكتبه 
الإعـــــلامـــــي أنــــــه تـــلـــقـــى مــــســــاء أول مــن 
أمــس، اتــصــالاً من رئيس وزراء الأردن 
بشر الخصاونة هــنــأه بنيل حكومته 
الليبي، كما أعرب  ثقة مجلس النواب 
المـــلـــك عــبــد  بـــقـــيـــادة  عــــن تــطــلــع الأردن 
الــلــه الــثــانــي لــعــودة ليبيا إلـــى دورهـــا 
ومكانتها على كل المستويات العربية 
والإقليمية والــدولــيــة، وأن تنصب كل 
لــهــذه الغاية بنجاح العملية  الجهود 
السياسية والتأكيد على وحــدة وأمن 

واستقرار ليبيا.
فــــي شـــــأن آخــــــر، رصـــــد فـــجـــر أمـــس 
إطـــــــلاق نـــــار وانـــــفـــــجـــــارات فــــي مــنــطــقــة 
تــــاغــــوراء شــــرق طـــرابـــلـــس، بــيــنــمــا قــال 
سكان محليون إن ما حدث هو «تعبير 
عـــن الاحـــتـــفـــال بــانــتــهــاء المــشــكــلــة الــتــي 
نشبت بين كتيبتين مواليتين لحكومة 

(الوفاق)».

متى سيخرج «المرتزقة» من بلادنا؟ سؤال يُحيّر الليبيين
القاهرة: جمال جوهر

أظــهــرت الأجــــواء الإيــجــابــيــة التي 
يعيشها الليبيون هذه الأيــام إصــراراً 
لــدى غالبيهم على عــدم الــعــودة لأيــام 
«الــفــوضــى والـــحـــرب»، لكنهم طــرحــوا 
سؤالاً بدا متكرراً حول موعد مغادرة 
المقاتلين الأجانب و«المرتزقة» بلادهم، 
ومـــدى الاســتــفــادة مــن الــزخــم الــدولــي 
«تـــطـــهـــيـــر» لــيــبــيــا مـــمـــا يــســمــونــهــم  لــــ
«قـــوات الاحـــتـــلال»؟ لكن وســط تزاحم 
هـــــــذه الــــنــــوعــــيــــة مــــــن الأســــئــــلــــة الـــتـــي 
استبعد سياسيون  الليبيين،  تحيّر 
ــبــيــل 

ُ
وعــســكــريــون إغــــلاق هــــذا المــلــف ق

إجــــراء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــررة 
في نهاية العام.

ويــــتــــوزع قــــرابــــة ٢٠ ألـــــف مــقــاتــل 
و«مـــرتـــزق» بمحور (ســـرت - الجفرة) 
بين قوات «الجيش الوطني» في قواعد 
جوية رئيسية خصوصاً فــي الجفرة 
(٥٠٠ كــيــلــومــتــر جـــنـــوب طـــرابـــلـــس)، 
وإلى الغرب في قاعدة الوُطية التابعة 
لحكومة «الوفاق»، أكبر قاعدة عسكرية 
عــلــى الـــحـــدود الــتــونــســيــة، وذلــــك منذ 
فشلت الحرب التي أمر بشنها المشير 
خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، 
وتـــراجـــع قــواتــه إلـــى وســـط الــبــلاد في 

مطلع يونيو (حزيران) الماضي.
ويـــــــــرى مـــــصـــــدر عــــســــكــــري لــيــبــي 

«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  فـــي تــصــريــح لــــ
«وضــعــيــة هـــذه الـــقـــوات، الــتــي تدفقت 
عـــلـــى الــــبــــلاد مـــنـــذ بــــدايــــة عـــــام ٢٠١٩ 
خصوصاً من روسيا وتركيا، متوقفة 
على إجــراء الانتخابات المتفق عليها 
فــــي ٢٤ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول)»، 
متوقعاً «بقاءها واستخدامها كورقة 
ضــغــط فـــي يـــد الــطــرفــين المــتــنــازعــين». 
لــكــنــه اســـتـــدرك: «إذا نــجــحــت حكومة 
(الوحدة الوطنية) بقيادة عبد الحميد 
دبيبة، في إجراء الانتخابات مع نهاية 
العام فلن تكون هناك حاجة لوجود 
(المــرتــزقــة)، وعندئذ ستبادر الأطــراف 
الدولية التي دفعت بها بسحبها من 

ليبيا».
وسبق لدبيبة القول أمــام جلسة 
مــجــلــس الــــنــــواب مــنــتــصــف الأســـبـــوع 
الماضي إن «المرتزقة والقوات الأجنبية 
خنجر فــي ظهر الليبيين، ولا بــد من 
تحرر البلاد منهم»، لكنه رأى أن «الأمر 

ليس هيناً ويحتاج إلى الحكمة».
وتقول اللجنة العسكرية المشتركة 
فــــي ٢٣  اتـــفـــاقـــاً  الـــتـــي وقـــعـــت   ،«٥+٥»
أكتوبر (تشرين الأول) بوقف «إطلاق 
الـــنـــار»، إنــهــا «تـــبـــذل جـــهـــوداً لإخـــراج 
المــقــاتــلــين و(المــرتــزقــة) مــن ليبيا، لكن 
الأمــــر سيستغرق وقـــتـــاً»، ولــفــتــت في 
مناسبات عديدة إلى أنها «لا تستطيع 
إخــراج العناصر الأجنبية، لكونها لا 

تمتلك الولاية القانونية لتنفيذ هذه 
قــوة أمنية  الأعــمــال، وعـــدم تبعية أي 

على أرض في سرت لها».
وثمّنت جبهة «النضال الوطني» 
الليبية، موقف مجلس النواب في منح 
الثقة لحكومة دبيبة، ورأت في بيان 
مــســاء أول مــن أمــــس، أنـــه «اســتــكــمــالاً 
لنشر السلم والأمن في البلاد، ينبغي 
إنهاء أي وجود عسكري غير شرعي، 
والعمل على استبعاد أشكال الوجود 
الأجنبي العسكري كافة على الأراضي 

الليبية».
ورغم الهدوء الملحوظ على محور 
(ســــرت - الــجــفــرة) فـــإن الأمــــر لــم يخلُ 
مــن مناكفات بــين (طــرفــي الـــنـــزاع)، إذ 
يــرصــد كــل منهما تــحــركــات لعناصر 
«المــرتــزقــة» فــي المـــدن المـــجـــاورة لسرت 
بالتجول والتسوق من المحال التجارية 

والأسواق الشعبية.
وأظـــهـــرت صــــور نــشــرتــهــا عملية 
«بـــــركـــــان الــــغــــضــــب» الـــتـــابـــعـــة لـــقـــوات 
«الوفاق» تحركات لمن سمّتهم «مرتزقة 
الجنجويد» خلال تجولهم في الطريق 
المــــؤديــــة مـــن المــجــمــعــات الإداريـــــــة إلــى 
جـــزيـــرة الــــــــدوران وســــط مــديــنــة هــون 

بمنطقة الجفرة (وسط ليبيا).
كما نشرت صوراً رأت أنها لأعمال 
حــفــر تجريها عــنــاصــر مــن «مــرتــزقــة» 
شركة «فاغنر» الروسية بــين الجفرة 

وسرت إلى بوابة النص (خشوم آخير) 
على بُعد ٤٢ كيلومتراً من ودان باتجاه 
ســــرت، تعتقد أنــهــا لمــد أنــبــوب داخــل 
الخندق لنقل النفط وشحنه بحراً، لكن 
مسؤولاً بشرق ليبيا نفى صحة ذلك.

وفــي إطــار طــرح الــســؤال ذاتــه عن 
مــوعــد إخـــــراج «المـــرتـــزقـــة» مـــن ليبيا، 
وصــف أعــضــاء بمجلس الــنــواب هذه 
الخطوة بأنها من «التحديات الكبرى» 
أمـــام حــكــومــة دبــيــبــة. ودعـــا البرلماني 
جبريل أوحيدة، في تصريح صحافي، 
إلى «إغلاق ملف الحرب بإخراج القوات 
الأجــنــبــيــة، ولــجــم المــيــلــيــشــيــات أينما 
وُجــــــــدت، وبـــســـط الأمــــــن وصـــــــولاً إلـــى 
انتخابات نزيهة وفق قاعدة دستورية 
عادلة في أقرب الآجــال، إن لم يكن في 

الموعد المحدد».
وأرســـلـــت أنــقــرة طـــائـــرات مــســيّــرة 
ومدربين ومستشارين عسكريين إلى 
ع 

ّ
اتــفــاق عسكري موق ليبيا بموجب 

مـــع حــكــومــة «الـــــوفـــــاق»، كــمــا أرســلــت 
«مــــرتــــزقــــة» ســــوريــــين، حـــســـب خـــبـــراء 
الأمـــم المــتــحــدة. وتــنــفــي مــوســكــو لعب 
دور فــي وجــود «مــرتــزقــة» روس. لكن 
في مايو (أيار) الماضي، أكد خبراء من 
الأمم المتحدة وجود مرتزقة في ليبيا 
من مجموعة (فاغنر) المعروفة بأنها 
مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين.

: سلمنا معطيات عن الوزراء الجدد لسعيد والمشيشي ASHARQ AL - AWSAT رئيس هيئة مكافحة الفساد لـ

د الأزمة السياسية في تونس
ّ
ملفات الفساد المالي تعق

تونس: كمال بن يونس

ــدت الأزمـــــة الــحــكــومــيــة 
ّ
تــعــق

والــــســــيــــاســــيــــة فــــــي تـــــونـــــس فــي 
أعــــقــــاب تـــصـــريـــحـــات وبــــلاغــــات 
جديدة أصدرتها الهيئة الوطنية 
لمكافحة الفساد ورئيسها الجديد 
الــقــاضــي عــمــاد بــوخــريــص، بعد 
أن تــســبــبــت تــقــاريــر ســابــقــة في 
إسقاط حكومة إلياس الفخفاخ 
وفـــي فــتــح مــلــفــات قــضــائــيــة ضد 
رئيسها وعدد من الوزراء وكبار 
المــســؤولــين فــي الــدولــة والــقــطــاع 
الــــــخــــــاص وقــــــــيــــــــادات الأحــــــــــزاب 
والـــجـــمـــعـــيـــات. كــمــا ارتـــفـــع عــدد 
مــلــفــات «شــبــهــات الــفــســاد» التي 
أحــيــلــت عــلــى المــحــاكــم مــنــذ ثــورة 
٢٠١١ إلى أكثر من ٢٠ ألف قضية، 
لم يتم البت سوى في ١٣٠٠ منها 

فقط.
وفــشــلــت وســـاطـــات قــيــادات 
الـــنـــقـــابـــات والــــســــفــــراء الأجـــانـــب 
فـــي احــــتــــواء الأزمــــــة الــحــكــومــيــة 
والـــســـيـــاســـيـــة بـــســـبـــب خـــلافـــات 
بـــين رأســـــي الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
والـــبـــرلمـــان حـــول مــلــفــات الــفــســاد 
وتــــــــــضــــــــــارب المـــــــصـــــــالـــــــح الـــــتـــــي 
تـــضـــخـــمـــت فـــــي المـــــــدة الأخـــــيـــــرة، 
وشـــــمـــــلـــــت صـــــفـــــقـــــات قــــطــــاعــــات 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مــــثــــل الـــصـــحـــة 
والأمن والجمارك والنقل والمواد 

الغذائية والنفايات.
وعـــــاد رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
«حرب  قيس سعيد إلى التلويح بـ
شاملة على الفساد»، فيما اتهم 
أنــصــار رئــيــس الــحــكــومــة هشام 
المـــشـــيـــشـــي وأحـــــــــــزاب الأغـــلـــبـــيـــة 
البرلمانية رئيس الدولة ومقربين 
«الـــــفـــــســـــاد والــــحــــصــــول  مــــنــــه بــــــ
عـــلـــى تـــمـــويـــلات أجـــنـــبـــيـــة خـــلال 
انــــتــــخــــابــــات ٢٠١٩»، وطـــالـــبـــوا 
بـــالإفـــراج عــن زعــيــم حـــزب «قلب 

تـــــونـــــس» رجــــــل الأعــــــمــــــال نــبــيــل 
«الفساد المالي»،  القروي المتهم بـ
عــلــمــا بـــأن مــحــامــيــه يـــؤكـــدون أن 
قــضــيــتــه «مــــدنــــيــــة»، ويـــمـــكـــن أن 
تــحــســم بــســرعــة عــبــر مــصــالــحــة 
مع الضرائب والجمارك والبنك 

المركزي.
ونظم قيس سعيد وأنصاره 
حملة إعلامية سياسية جديدة 
يتهمون فيها سياسيين ينتمون 
الــداعــم  إلــى «الــحــزام السياسي» 
لحكومة المشيشي وقــيــادات في 
الــحــكــومــة والأحـــــزاب السياسية 
«إهــــــدار المــــــال الــــعــــام مـــنـــذ ١٠  بـــــــ
أعـــــــــــــــــوام»، وبـــــالـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 
«تمويل مشبوه»، والتقصير في 
استرجاع مليارات من الدولارات 

وقــــع تــهــريــبــهــا مـــن قــبــل «رمــــوز 
الــفــســاد» قــبــل ثــــورة عـــام ٢٠١١. 
وتوعد قيس سعيد، خلال لقاءات 
جــديــدة مــع قــيــادات حزبية ومع 
الــســفــراء الأوروبـــيـــين المعتمدين 
«شن حرب شاملة  في تونس، بـ
ضــد الــفــســاد» وفــرض «عقوبات 
صارمة ضد المتورطين» و«فضح 

المتلاعبين» بالمال العام.
وفـــــــي هـــــــذا الإطـــــــــــار، كــشــف 
القاضي عماد بوخريص، رئيس 
الفساد،  لمكافحة  العليا  الهيئة 
«الــشــرق الأوســـط»،  فــي حــديــث لـــ
قــــــدّمــــــت أخــــيــــراً  أن مــــؤســــســــتــــه 
تـــقـــاريـــر لــرئــيــســي الــجــمــهــوريــة 
قــيــس ســعــيــد والــحــكــومــة هــشــام 
المشيشي حول شبهات تضارب 

المصالح والفساد بالنسبة لعدد 
من كبار السياسيين في الدولة؛ 
بينهم وزراء عينوا في الحكومة 
الــجــديــدة، وتــســبــب الــخــلاف في 
تــقــيــيــمــهــم فـــــي أزمــــــــة حــكــومــيــة 
وســـيـــاســـيـــة غـــيـــر مــســبــوقــة بــين 
الجمهورية والحكومة  رئيسي 
والــــبــــرلمــــان. ورفـــــض بــوخــريــص 
تهمة «تقديم معطيات متناقضة 
لرئيسي الجمهورية والحكومة» 
حــول شبهات الفساد وتضارب 

الفساد تخص الوزراء الجدد.
كما نفى بوخريص أن تكون 
الفساد،  لمكافحة  العليا  الهيئة 
التي تأسست مباشرة بعد انهيار 
حكم الرئيس زيــن العابدين بن 
عـــلـــي مــطــلــع ٢٠١١، «مـــنـــحـــازة» 

لأي من الأطــراف المعنية بالأزمة 
السياسية والحكومية الحالية، 
مــــشــــدداً عـــلـــى أنـــهـــا «تـــقـــف عــلــى 
نفس المسافة من جميع الأطراف» 
و«تتعامل باستقلالية وحياد مع 
الــجــمــهــوريــة والحكومة  رؤســــاء 
والــــبــــرلمــــان والــــــــــوزراء ونـــقـــابـــات 
الــعــمــال ورجــــال الأعـــمـــال»، لافتاً 
إلــى أن رئيس الهيئة وممثليها 
يعقدون اجتماعات مع رئيسي 
الجمهورية والحكومة والبرلمان. 
ومـــــن المــــقــــرر أن يــنــظــم الـــبـــرلمـــان 
جلسة عامة علنية يوم ٢٦ مارس 
(آذار) الجاري تخصص للحوار 
مع رئيس الهيئة حول مستجدات 

«الحرب على الفساد».
وكشف عماد بوخريص أن 

عــلــى رأس أولــــويــــات مؤسسته 
حــالــيــاً «اســتــكــمــال مــســار إنــجــاز 
مــــنــــظــــومــــة جــــــديــــــدة لمـــحـــاصـــرة 
انتشار ظاهرة الفساد والتصدي 
لـــكـــل أنــــــــواع تــــضــــارب المــصــالــح 
والـــرشـــوة وســــوء الــتــصــرف في 
الأمــــــــــــوال الــــعــــمــــومــــيــــة، خـــاصـــة 
فــــي الـــقـــطـــاعـــات الــــتــــي تـــبـــين أن 
الــــتــــجــــاوزات والـــثـــغـــرات المــالــيــة 
فــيــهــا كــبــيــرة، وبــيــنــهــا قــطــاعــات 
الــصــحــة الــعــمــومــيــة والــجــمــارك 
والأمن والمؤسسات ذات الصبغة 

العسكرية والنقل».
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، أشــــار 
إلــى أن الهيئة بــدأت  بوخريص 
إنــــجــــاز «اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وطــنــيــة 
مــع رئــاســة الــحــكــومــة ومختلف 
الــــــــــوزارات ومـــؤســـســـات الـــدولـــة 
إلــى كل قاعدة  تضمن وصولها 
بـــــيـــــانـــــات فــــــي كــــــل المــــؤســــســــات 
الـــــعـــــمـــــومـــــيـــــة». كــــمــــا تـــســـتـــبـــدل 
هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة المــعــامــلات 
الورقية بالمعاملات الإلكترونية 
والتصريح بالممتلكات والمكاسب 
ورقــــــــيــــــــاً بـــــالـــــتـــــصـــــريـــــح داخــــــــل 
«منظومة معلوماتية إلكترونية 
وطــــنــــيــــة». وأوضــــــــح أن خـــبـــراء 
مؤسسته اكتشفوا مغالطات في 
التصاريح الورقية على الأملاك، 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا تـــقـــديـــم مـــعـــلـــومـــات 
مغلوطة حــول بطاقة التعريف 
الوطنية والحالة المدنية، التي 
توضح إن كــان المعني متزوجاً 
أو عــزبــاً أو أرمـــــلاً. وقـــد تــقــررت 
معاقبة من لم يصحح معطياته 
أو تــمــادى فــي تقديم معلومات 
مـــغـــلـــوطـــة قــــبــــل شــــهــــر أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) المقبل، وسيتهم 
«تـــزيـــيـــف المــعــطــيــات قـــصـــداً»،  بــــ
وهو ما يجعله متهماً بالتورط 
فــي الــفــســاد المــالــي والـــرشـــوة أو 

تضارب المصالح.

د الأزمة بين الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي (رويترز / إ.ب.أ)
ّ
ملفات الفساد تعق

تونس: المنجي السعيداني

دعــت منظمة «أنــا يــقــظ»، وهــي منظمة 
إلــى «إزاحـــة»  حقوقية مستقلة فــي تــونــس، 
ذوي الــشــبــهــات مـــن المــشــهــد الــقــضــائــي في 
«إقامة العدل وحماية حقوق  البلاد ضماناً لـ
المتقاضين حتى لا يكون مصيرهم بين أيدي 

قــضــاة يــطــمــع الــفــاســد فـــي حــيــفــهــم ويــيــأس 
ت المجلس الأعلى 

ّ
المواطن من عدلهم». وحض

للقضاء على تنظيم مؤتمر صحافي يتم فيه 
الكشف عن تجاوزات مزعومة تتعلق بفساد 

ما لا يقل عن ١٤ قاضياً.
لـــة  وأكــــــــدت المـــنـــظـــمـــة ضــــــــرورة «المـــســـاء
الــتــأديــبــيــة والمــحــاســبــة الــجــزائــيــة فـــي ذات 

الــوقــت تــكــريــســاً لمــبــدأ الــشــفــافــيــة وقــطــعــاً مع 
سياسة التعتيم». يُذكر أن هذه المنظمة هي 
التي رفعت شكوى ضد نبيل القروي رئيس 
إيّـــاه بالتهرب   

ً
حــزب «قلب تــونــس»، متهمة

الضريبي وتبييض الأمــوال، وهو ما جعله 
محل ملاحقة قضائية انتهت بسجنه منذ 

يوم ٢٤ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

«إزاحة» قضاة بحجة «شبهات فساد» في تونس منظمة حقوقية تطالب بـ
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بـــايـــدن،  الـــرئـــيـــس جـــو  اعـــتـــرفـــت إدارة 
أن المـــحـــادثـــات المــرتــقــبــة، الأســـبـــوع المــقــبــل، 
مــع الجانب الصيني فــي ألاســكــا «ستكون 
صــعــبــة»، وســتــشــمــل الأوضــــــاع فـــي هــونــغ 
كونغ وشينجيانغ والتيبت والضغوط على 
تايوان وانتهاكات حقوق الإنسان الأوسع 

نطاقاً وبحر الصين الجنوبي وغيرها.
الــنــاطــق بــاســم وزارة الخارجية  وقـــال 
نيد برايس، إن الاجتماع الذي سيعقد في 
١٨ من الشهر الحالي بين وزيــر الخارجية 
أنتوني بلينكن، ومستشار الأمــن القومي 
جايك سوليفان، في ألاسكا مع نظيرهما 
الـــصـــيـــنـــيـــين وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة وانــــــــغ يــي 
وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي 
يـــانـــغ جــيــتــشــي، يــــنــــدرج فــــي إطــــــار خــطــط 
بـــايـــدن لمــشــاركــة بكين  الــرئــيــس جـــو  إدارة 
قـــوة»، موضحاً أن «تحالفاتنا  «مــن موقع 
وشراكاتنا» في منطقة المحيطين الهندي 
والــــهــــادئ «هــــي مـــصـــدر أســـاســـي لــلــقــوة»، 
ومنها الرباعي الذي يشمل الهند واليابان 
وأستراليا والولايات المتحدة، والثلاثي مع 
كل من اليابان وكوريا الجنوبية، فضلاً عن 
الاتحاد الأوروبي، والعودة إلى المشاركة في 
المؤسسات متعددة الأطـــراف، مثل منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة واتــفــاق بــاريــس للمناخ. 
وركــز على أن «قوتنا على المسرح العالمي 
مرتبطة بشكل مباشر بقوتنا في الداخل»، 
لافــتــاً إلـــى الــخــطــوات الــتــي اتــخــذتــهــا إدارة 
الرئيس جو بايدن من أجل «إنشاء سلاسل 
إمـــــداد أكــثــر مـــرونـــة وأمـــانـــاً لــلــســلــع المــهــمــة 

والأساسية».
وإذ اعترف برايس بأن المحادثات مع 
الــجــانــب الصيني «ســتــكــون صــعــبــة»، ذكــر 
بأن «علاقتنا مع بكين متعددة الأوجه: فهي 
تنافسية فــي الأســــاس. عــدائــيــة فــي بعض 
الـــنـــواحـــي»، ولـــكـــن «هـــنـــاك أيـــضـــاً مــجــالات 
محتملة للتعاون». وتوقع أن «تُظهر بكين 
جدية فيما يتعلق برغبتها المعلنة كثيراً 
في تغيير نغمة علاقتنا الثنائية». وأوضح 
أن بلينكن وسوليفان سيثيران «المجالات 
الأكثر صعوبة» مع الصينيين، مثل هونغ 
كـــونـــغ وشــيــنــجــيــانــغ والــتــيــبــت والــضــغــط 
على تــايــوان و«انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان 
الأوسع نطاقاً وبحر الصين الجنوبي ونهر 
ميكونغ والضغط الاقتصادي والاعتقالات 
التعسفية وأصـــل (كــوفــيــد - ١٩) وقضايا 
أخرى». واستدرك أن «هذا لا يعني أن هذه 

المحادثات يجب أن تكون عدائية بحتة، أو 
أن تكون مبنية فقط على قضايا الخلاف 
الــعــمــيــق»، مــذكــراً بما قــالــه الــرئــيــس بايدن 
للرئيس الصيني شي جينبينغ عن إمكانات 
التعاون في قضايا مثل تغير المناخ، مؤكداً 
أنه «في مصلحتنا الوطنية»، لأن انبعاثات 
الغزات الضارة بالمناخ تصدر من الولايات 
المتحدة والصين. وأوضــح أن هذه المسائل 
نوقشت مسبقاً مع حلفاء الولايات المتحدة.
وأكــد بــرايــس أن «النهج المنسق تجاه 
الــصــين هـــو أحــــد الــعــنــاصــر الــتــي ســتــكــون 
على جـــدول الأعــمــال» فــي الــيــابــان وكــوريــا 
الجنوبية، غير أن «الصين لن تهيمن على 

جدول الأعمال».
إلــى ذلــك، يسافر بلينكن وأوســتن إلى 
فــي زيــــارة تستمر ثلاثة  طــوكــيــو وســيــول 
أيــام بــدءاً مــن الاثــنــين، بغية «تأكيد التزام 
الولايات المتحدة تعزيز تحالفاتنا وتسليط 
الــضــوء عــلــى الــتــعــاون الــــذي يــعــزز الــســلام 
والأمــــــن والازدهــــــــار فـــي مــنــطــقــة المــحــيــطــين 
الــهــادئ والــهــنــدي وحــول الــعــالــم»، وفقاً لما 
أعلنه الناطق باسم وزارة الخارجية نيد 
بــــرايــــس، مــوضــحــاً أن وزيــــــري الــخــارجــيــة 
والدفاع الأميركيين سيشاركان في اجتماع 
لــلــجــنــة الاســـتـــشـــاريـــة  «مـــجـــمـــوعـــة ٢ + ٢» 
الأمــــنــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة - الـــيـــابـــانـــيـــة، الـــــذي 
يستضيفه نظيراهما اليابانيان للخارجية 
تــوشــيــمــيــتــســو مــوتــيــجــي والــــدفــــاع نــوبــو 

كيشي. 
ويعقد بلينكن أيضاً لقاءً افتراضياً مع 
قادة الأعمال من أجل تسليط الضوء على 
أهمية الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة والأولــويــات 
المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى معالجة 
تغير المناخ وتأمين سلاسل التوريد وتعزيز 
الــتــقــنــيــات الــنــاشــئــة وحــمــايــتــهــا وتــعــزيــز 
الــتــجــارة الرقمية والــتــعــافــي مــن «كــوفــيــد - 

.«١٩
وفـــــــــي ســـــــيـــــــول، يــــحــــضــــر الــــــــوزيــــــــران 
الأميركيان اجتماعاً مع نظيريهما الكوريين 
الجنوبيين للخارجية تشونغ إيوي يونغ، 
يــلــتــقــي بلينكن  ثـــم  والــــدفــــاع ســــوه ووك، 
وتشونغ لمناقشة قضايا ثنائية ودولــيــة، 
على أن يجتمع افــتــراضــيــاً أيــضــاً مــع قــادة 
الـــشـــبـــاب الــــكــــوريــــين، ويــســتــضــيــف مـــائـــدة 
مستديرة افتراضية للصحافيين الكوريين 
الــنــاشــئــين لمــنــاقــشــة أهــمــيــة الــتــحــالــف بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة وجــمــهــوريــة كــوريــا في 
تعزيز السلام والأمن والازدهار في منطقة 

المحيطين الهندي والهادئ وحول العالم.

بايدن بحث مع قادة أستراليا والهند واليابان أمن منطقتي المحيطين الهندي والهادي

واشنطن توحّد جهود مواجهة النفوذ المتنامي لبكين
واشنطن: هبة القدسي 

اجــتــمــع الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بــايــدن، أمـــس، مــع زعــمــاء أستراليا 
والهند واليابان، وهي دول محورية 
فــي جهود واشنطن لمواجهة القوة 
العسكرية والاقــتــصــاديــة المتنامية 
للصين، وقــال إن «منطقتين حرتين 
ومفتوحتين فــي المحيطين الهندي 
والــهــادي خطوة جوهرية لمستقبل 

الجميع».
وقال البيت الأبيض إن الاجتماع 
الذي انعقد عبر الإنترنت بين الدول 
«مجموعة الحوار الأمني  المعروفة بـ
الرباعي» يُظهر الأهمية التي يوليها 
بــايــدن لمنطقتي المحيطين الهندي 
والــهــادي، وركّــز على سبل مكافحة 
فــــيــــروس كــــورونــــا والــــتــــعــــاون عــلــى 
صعيدي النمو الاقــتــصــادي وأزمــة 
المــــنــــاخ. وقــــد أعـــلـــن الــــقــــادة سعيهم 
للاجتماع حضورياً قبل نهاية العام 
الحالي. وقال بايدن للقمة الرباعية 
مــن البيت الأبــيــض إن «(منطقتين) 
حــرتــين ومــفــتــوحــتــين فــي المحيطين 
الـــهـــنـــدي والــــهــــادي شــــيء ضــــروري 
لمــســتــقــبــلــنــا جـــمـــيـــعـــاً». وأضـــــــاف أن 
«الــولايــات المتحدة ملتزمة بالعمل 
معكم ومع شركائنا وجميع حلفائنا 
في المنطقتين لتحقيق الاستقرار». 
وفيما لم يسمِّ أحد من القادة الصين 
بشكل مباشر، فإن خطاباتهم دلّت 
على تكثيف جهود تعزيز التحالفات 
وســط تصاعد المخاوف إزاء توسع 
بكين. ويعد اجتماع أمس، أول قمة 
عــلــى مــســتــوى الــقــادة مــنــذ تأسيس 
«التحالف الرباعي» قبل نحو عقد، 
وشارك فيها رئيس الوزراء الهندي 
نـــاريـــنـــدرا مـــــودي، ورئـــيـــس الـــــوزراء 
الأســـــتـــــرالـــــي ســــكــــوت مــــوريــــســــون، 
الياباني شيهيدي  الــوزراء  ورئيس 

سوغا.
وشــــارك فــي الــقــمــة مــن الــجــانــب 
الأمــيــركــي وزيـــر الــخــارجــيــة أنتوني 
بــلــيــنــكــن ومــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
جــيــك ســولــيــفــان ومــنــســق منطقتي 
المحيطين الهندي والهادي بمجلس 
الأمن القومي كورت كامبل. وتزامنت 
القمة مع حملة دبلوماسية أميركية 
واسعة لتوطيد التحالفات في آسيا 
وأوروبـــــا لمــواجــهــة الــصــين، بــمــا في 

ذلــك زيــــارات الأســبــوع المقبل لوزير 
الخارجية ووزير الدفاع لويد أوستن 
إلى اليابان وكوريا الجنوبية. إلى 
ذلك، وفي نهج دبلوماسي متسارع، 
الــيــابــان أن رئــيــس الحكومة  أعلنت 
يــوشــيــهــيــدي ســوغــا ســيــصــبــح أول 
زعيم أجنبي يلتقي بايدن شخصياً 
الشهر المقبل «إذا سمحت الظروف»، 
في مؤشر على الأولوية التي يعطيها 
الرئيس الأميركي الجديد للحلفاء. 
وخــــــــلال الــــقــــمــــة، قــــــال بــــــايــــــدن: «إن 
منطقتي المحيطين الهندي والهادي 
أمــــر ضــــــروري لمــســتــقــبــلــنــا جــمــيــعــاً، 
والــولايــات المتحدة ملتزمة بالعمل 
معكم ومــع شركائنا وكــل حلفائنا 
في المنطقتين لتحقيق الاستقرار». 
فيما قال سوغا إنه يريد من الحلفاء 
الأربــــعــــة «المـــضـــي قـــدمـــاً بـــقـــوة نحو 
تحقيق منطقتي المحيطين الهندي 
والـــهـــادي الــحــرتــين والمــفــتــوحــتــين». 
وذكرت صحيفة نيكاي اليابانية يوم 
الـــدول الأربـــع ستعمل  الخميس، أن 
معاً لتأمين المعادن الأرضية النادرة 
الـــــضـــــروريـــــة لمــــحــــركــــات الــــســــيــــارات 

الكهربائية وغيرها مــن المنتجات. 
فيما أكـــد زعــمــاء الــهــنــد وأســتــرالــيــا 
أيــضــاً عــلــى أهــمــيــة الــتــعــاون الأمــنــي 
الإقليمي، الذي تم تعزيزه من خلال 
اجتماعات رباعية سابقة منخفضة 
المـــســـتـــوى. وأشـــــــار رئـــيـــس الـــــــوزراء 
إلــى أن المجموعة الرباعية  الهندي 
الــرشــد، وستظل ركيزة  «بلغت سن 
مــهــمــة لــلاســتــقــرار فـــي المــنــطــقــتــين».
بدوره، قال موريسون للصحافيين: 
«عـــنـــدمـــا تــجــتــمــع الـــحـــكـــومـــات على 
أعــــلــــى مــــســــتــــوى، فـــــــإن هـــــــذا يــظــهــر 
مستوى جــديــداً تماماً مــن التعاون 
لإنـــــشـــــاء مـــــرســـــاة جـــــديـــــدة لـــلـــســـلام 
والاســتــقــرار فــي منطقتي المحيطين 
الهندي والــهــادي». وأكــد أن من بين 
القضايا التي تجب معالجتها هي 
ســلاســل الـــتـــوريـــد الــتــي كــشــفــت عن 
اعتماد أستراليا الشديد على الصين 

أثناء الوباء.
مــن جــانــب آخـــر، حــرصــت إدارة 
بايدن على عــدم ربــط قمة الرباعية 
بالصين بشكل علني، وهــو تحول 
في الخطاب بعد تصريحات الرئيس 

الـــســـابـــق دونــــالــــد تـــرمـــب الــشــاجــبــة 
بــشــدة لبكين. وقـــال المــتــحــدث باسم 
بــــرايــــس إن  نـــيـــد  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
«الـــربـــاعـــيـــة» لــيــســت تــحــالــفــاً مبنياً 
ضدّ «خصم واحد». وأضاف: «لدينا 
مصالح مشتركة في الدفاع عن القيم 
والــحــقــوق الــعــالمــيــة. لــديــنــا مصالح 
اقتصادية مشتركة ومصالح أمنية 
مشتركة. لدينا علاقات عميقة بين 
شعوب كل هذه الــدول». وأكد: «هذا 

ما يعنيه (تحالف) الرباعية».
وانــــتــــقــــدت صــحــيــفــة «غـــلـــوبـــال 
تــايــمــز» الصينية الحكومية القمة 
الـــربـــاعـــيـــة، واعـــتـــبـــرتـــهـــا «مــخــطــطــاً 
أمـــيـــركـــيـــاً ضــــد بــــكــــين»، كـــمـــا نــقــلــت 
وكالة الصحافة الفرنسية. وكتبت 
الصحيفة فــي مــقــال رأي أن الهند، 
التي ترتبط بعلاقات دافئة مــزدادة 
الــولايــات المتحدة لكنها ليست  مــع 
حليفاً ملزماً بمعاهدة، كــان عليها 
البقاء على مسافة. وقالت الصحيفة 
إن «الرباعية ليست تحالفاً بين دول 
ذات مـــيـــول مــتــشــابــهــة كـــمـــا تــدعــي 
الولايات المتحدة»، معتبرة أن الدول 

الثلاث تواجه «حرجاً لأنها تقع بين 
ضغط الولايات المتحدة ومصالحها 

مع الصين».
لكن الدول الثلاث الأخرى عبرت 
عن الحماسة إزاء القمة، وقالت إنها 
تأمل مناقشة جائحة «كوفيد - ١٩» 
والــتــغــيــر المــنــاخــي؛ وهــمــا مسألتان 
لــبــايــدن. وقـــالـــت إدارة  ذات أولـــويـــة 
الــــســــيــــاق إن دول  فــــي هــــــذا  بــــايــــدن 
مــجــمــوعــة الـــحـــوار الأمــنــي الــربــاعــي 
ســتــعــلــن عـــن تــرتــيــبــات مــالــيــة لــدعــم 
قــــدرات تصنيع الــلــقــاحــات المــضــادة 
لــفــيــروس كـــورونـــا فــي الــهــنــد، الأمــر 
الــذي حثت عليه نيودلهي لمواجهة 
دبــلــومــاســيــة الـــلـــقـــاحـــات الــصــيــنــيــة 

الآخذة في الاتساع.
كـــمـــا تـــريـــد الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
تــــعــــزيــــز عــــلاقــــاتــــهــــا مــــــع الـــحـــلـــفـــاء 
والــشــركــاء مــع تــنــامــي نــفــوذ الصين 
في آسيا وخارجها. وتقول واشنطن 
إن طاقة الإنتاج الإضافية للقاحات 
ســتــســتــخــدم فــــي جـــهـــود الــتــطــعــيــم 
بجنوب شرقي آسيا، حيث تنافس 

بكين على النفوذ.

جانب من القمة الرباعية التي انعقدت افتراضياً أمس (أ.ب)

استطلاعات الرأي تعكس استمرار الانقسامات حول اللقاحات

بايدن يشيد بتقدم برامج التطعيم ويدعو لمواصلة المعركة ضد الوباء
واشنطن: هبة القدسي

أشـــــــاد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
جــو بــايــدن، مساء أول مــن أمــس، 
«الــتــقــدم الــهــائــل» الــــذي حققته  بـــ
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فـــــي حــمــلــة 
الــتــطــعــيــم الـــوطـــنـــيـــة ضــــد مـــرض 
«كـــوفـــيـــد-١٩»، مــنــاشــداً مواطنيه 
عــــدم الـــتـــراخـــي فـــي المـــعـــركـــة ضد 
هذا الفيروس، مبدياً أمله في أن 
يبدأ الوضع بالعودة إلى طبيعته 
بـــحـــلـــول الـــعـــيـــد الــــوطــــنــــي فـــــي ٤ 
يوليو (تموز). كما أعلن الرئيس 
الــــســــادس والأربـــــعـــــون لــلــولايــات 
المــتــحــدة أنــــه ســيــحــرص عــلــى أن 
يــحــق لــكــل الــبــالــغــين الأمــيــركــيــين 
اللقاحات  -أياً كان عمرهم- تلقي 
«كوفيد-١٩» بحلول ١  لـ المــضــادة 

مايو (أيار) المقبل.
وفــي كلمة ألقاها من الغرفة 
أبــدى  الــشــرقــيــة للبيت الأبـــيـــض، 
بايدن تعاطفه مع «المعاناة التي 
تحملها الأميركيون خــلال العام 
المـــاضـــي»، فــي خــطــاب اســتــمــر ٢٤ 
دقيقة. وأعلن عن توسيع الجهود 
الأخرى لتسريع التطعيم، بما في 

ذلــك نشر ٤ آلاف جــنــدي إضافي 
لدعم جهود التطعيم، والسماح 
لمزيد من المتخصصين -مثل طلاب 
الطب والأطباء البيطريين وأطباء 
الأســــــنــــــان- بــــإعــــطــــاء الــــجــــرعــــات، 
والـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط لإطـــــــــــــلاق مــــوقــــع 
إلــكــتــرونــي عــلــى مــســتــوى الــبــلاد 
لمساعدة الأشخاص على العثور 

على أماكن تلقيح.
وأشار الرئيس الأميركي إلى 
أن بــــلاده تــتــوقــع الــحــصــول على 
جرعات كافية لنحو ٢٥٥ مليون 
شخص بحلول نهاية العام، لكنه 
حــــذر مـــن أن عــمــلــيــة إعـــطـــاء هــذه 
الجرعات فعلياً ستستغرق وقتاً. 
الثقة في  وتتطلع إدارتــه لتعزيز 
ســلامــة الــلــقــاحــات لــلــتــغــلــب على 

التردد.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أنــــه أبـــدى 
تـــــــفـــــــاؤلاً كـــــبـــــيـــــراً، فـــــإنـــــه أوضــــــح 
لــتــخــفــيــف  الــــزمــــنــــي  الـــــجـــــدول  أن 
الإجــــــراءات فــي ٤ يــولــيــو (تــمــوز) 
يــنــطــبــق فـــقـــط عـــلـــى الــتــجــمــعــات 
الـــصـــغـــيـــرة، ولــــيــــس الــتــجــمــعــات 
الــــكــــبــــيــــرة. وطـــــالـــــب الأمـــيـــركـــيـــين 
بـــــــمـــــــواصـــــــلـــــــة ارتــــــــــــــــــــــداء أقـــــنـــــعـــــة 

الـــوجـــه، والــحــفــاظ عــلــى الــتــبــاعــد 
الاجــتــمــاعــي، واتـــبـــاع الإرشـــــادات 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــيـــــة، لإبــــــطــــــاء انـــتـــشـــار 
الفيروس. كما دعاهم أيضاً إلى 
الــتــقــدم للحصول عــلــى التطعيم 
بــمــجــرد أن يــصــبــحــوا مــؤهــلــين، 
وقــــال بـــايـــدن: «هــــذا لــيــس الــوقــت 
المناسب لعدم الالتزام بالقواعد»، 
مــحــذراً مــن احــتــمــال الــتــراجــع في 
وقـــت أصــبــحــت فــيــه الــبــلاد «على 

وشك هزيمة الفيروس».
وانــــــتــــــقــــــد بـــــــايـــــــدن ضـــمـــنـــيـــاً 
الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد تــرمــب، 
وافـــتـــتـــح خــطــابــه بــــالإشــــارة إلــى 
حالة «الإنــكــار التي امــتــدت لأيــام 
وأســـابـــيـــع، ثـــم شـــهـــور، مــمــا أدى 
إلــــى مــزيــد مـــن الـــوفـــيـــات، ومــزيــد 
من العدوى، ومزيد من التوتر». 
وانتقد تعرض بعض الأميركيين 
مـــن أصـــــول آســيــويــة للعنصرية 
والاعـــــتـــــداءات، مــشــيــراً إلــــى أنــهــم 
يقفون في الصفوف الأمامية في 

محاربة الجائحة.
وأشــــــار مـــســـؤولـــون بــالــبــيــت 
الأبـــيـــض إلـــى أن الــرئــيــس بــايــدن 
أراد بهذا الخطاب الذي ألقاه في 

وقــت الـــذروة إعــطــاء مــســار للأمل 
مع مسار الحذر في الوقت نفسه، 
بينما تبدأ الولايات المتحدة في 
المرحلة التالية في مكافحة الوباء.

وجاء الخطاب بعد ساعات 
فقط من توقيع بايدن على حزمة 
إغاثة بقيمة ١٫٩ تريليون دولار، 
قـــال إنــهــا ســتــســاعــد فــي هزيمة 
الــفــيــروس، وإنــعــاش الاقتصاد، 
وتــــقــــديــــم مــــســــاعــــدات مـــبـــاشـــرة 
لــلأمــيــركــيــين الــــذيــــن يــكــافــحــون 
لتغطية نفقاتهم. وقـــال بــايــدن 
أثــنــاء توقيعه على مشروع  فــي 
القانون في المكتب البيضاوي: 
«هذا التشريع التاريخي يتعلق 
بإعادة بناء العمود الفقري لهذا 

البلد».
وبــــــــمــــــــوجــــــــب الــــــــقــــــــانــــــــون، 
ســـــيـــــحـــــصـــــل عــــــــــــدد كـــــبـــــيـــــر مـــن 
الأمــيــركــيــين عــلــى مـــا يــصــل إلــى 
١٤٠٠ دولار، على شكل مدفوعات 
مـــــبـــــاشـــــرة، وتـــــمـــــديـــــد إعـــــانـــــات 
الـــبـــطـــالـــة الـــطـــارئـــة الأســبــوعــيــة 
بــمــقــدار ٣٠٠ دولار حــتــى أوائـــل 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــقـــبـــل. كما 
ســــيــــتــــم تــــضــــمــــين الإعــــــــفــــــــاءات 

الضريبية الموسعة خــلال العام 
المقبل للأطفال ورعاية الأطفال، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى بـــرامـــج الإنـــفـــاق 
لمساعدة المستأجرين على دفع 
مــــتــــأخــــرات الإيــــــجــــــار، وبــــرامــــج 
الــــطــــعــــام وفـــــواتـــــيـــــر الــــخــــدمــــات 

العامة.
وقــد أشـــار اســتــطــلاع للرأي 
لــشــبــكــة «ســــي بـــي إس» إلــــى أن 
٦٧ فــــي المــــائــــة مــــن الأمـــيـــركـــيـــين 
يعتقدون أن بايدن يقوم بعمل 
جـــيـــد فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــمــكــافــحــة 
الوباء، فيما أظهر استطلاع آخر 
لشبكة «بــي بــي إس» أن بايدن 
حصل على تأييد ٦٢ فــي المائة 
من الأميركيين حول تعامله في 
مكافحة الفيروس. وفي المقابل، 
أظـــــهـــــرت اســــتــــطــــلاعــــات أخـــــرى 
للرأي استمرار حالة الاستقطاب 
الــكــبــيــرة والانــقــســامــات، خاصة 
بـــــين الــــجــــمــــهــــوريــــين الــــداعــــمــــين 
لــتــرمــب، حــيــث أظــهــر اســتــطــلاع 
آر» أن ٤٧ في  بـــي  لــشــبــكــة «إن 
المائة من الجمهوريين المساندين 
لترمب لن يحصلوا على اللقاح 

الرئيس الأميركي لدى إلقائه كلمة مساء أول من أمس (أ.ف.ب)حتى لو تم توفيره لهم.

تعزيز التعاون بين الديمقراطيين والجمهوريين لمواجهة بايدن في الملف الإيراني

«مهندسة» الاتفاق النووي السابق تتخطى عقبة أساسية في الكونغرس
واشنطن: رنا أبتر

تخطّت مرشحة الرئيس الأميركي 
جو بايدن لمنصب نائب وزير الخارجية، 
ويندي شيرمان، العقبة الأولى من مشوار 

المصادقة عليها في مجلس الشيوخ.
وتمكنت شيرمان من تأمين الأصوات 
اللازمة لتجاوز لجنة العلاقات الخارجية 
في المجلس، لينتقل ترشيحها بالتالي 
إلـــــى مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الــــــذي لــــم يــحــدد 
بــعــد مــوعــد الــتــصــويــت الــنــهــائــي عليها. 
وصــــوّتــــت الــلــجــنــة بــأغــلــبــيــة ١٤ داعـــمـــاً 

للتسمية، ومعارضة ٨ لإقرار تعيينها.
فــــــــرغــــــــم مـــــــعـــــــارضـــــــة الــــــكــــــثــــــيــــــر مـــن 
الــجــمــهــوريــين لــشــيــرمــان بــســبــب دورهـــا 
السابق كمهندسة للاتفاق النووي الذي 
أقــرتــه إدارة أوبــامــا مــع إيــــران، فـــإن هــذه 
المــعــارضــة لـــم تــمــنــع بــعــضــهــم مــثــل ميت 
رومني من التصويت لصالح المصادقة 
عليها. فرومني الذي صوّت ضد الاتفاق 
النووي السابق مع طهران، دعم ترشيح 
شيرمان، مشيداً بتاريخها المهني وأدائها 

في مناصبها السابقة. لكن هذا الموقف 
لم يدعمه كبير الجمهوريين في اللجنة 
جــيــم ريـــش الــــذي صــــوّت ضــد شــيــرمــان، 
منتقداً دورها في الاتفاق النووي السابق 
وتقاعسها عن إبلاغ الكونغرس حينها 
بتفاصيل الاتفاق، على حد قوله. وأضاف 
ريش: «أذكر أنني سألتها مراراً وتكراراً 
عــن بــعــض بــنــود الاتــفــاق الــتــي لــم نطلع 
عليها، لكنها قالت إنها سرية». وأشار 
ريش إلى أنه يتخوف من غياب الاحترام 
لدور الكونغرس في السياسة الخارجية 
فــي حــال تسلمت شيرمان منصبها في 

وزارة الخارجية.
لكن العديد من الديمقراطيين دافعوا 
عن سجل شيرمان، مشيرين إلى تعاونها 
الوثيق مع الكونغرس في شتى المجالات، 
وقــــد صــــوّت لــصــالــحــهــا الــديــمــقــراطــيــون 
الذين عارضوا الاتفاق النووي السابق 
كالسيناتور بوب مننديز الذي أكد أنه لا 
يجب تفسير صوته الداعم لشيرمان على 
أنــه صــوت داعــم للاتفاق الــنــووي، مذكراً 

أنه عارضه بشدة.

وكــــمــــا كــــــان مـــتـــوقـــعـــاً، فـــقـــد عــــارض 
السيناتور الجمهوري تيد كروز، وهو من 
أعضاء اللجنة، المصادقة على شيرمان، 
فــكــروز هــو مــن المعارضين الــبــارزيــن لأي 
اتــفــاق مــع طــهــران وأي تــنــازلات للنظام 
الإيــــــرانــــــي، واعـــتـــبـــر كـــــــروز لـــــدى إدلائـــــه 
بصوته أن الاتفاق النووي السابق كان 
ســيــؤدي إلـــى حــصــول إيــــران عــلــى ســلاح 
نــووي إن لم ينسحب الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترمب من الاتفاق. ولوّح 
كروز بأنه قد يسعى إلى عرقلة المصادقة 
على شيرمان في مجلس الشيوخ، الأمر 

الذي سيؤخر من التصويت عليها.

تعاون ديمقراطي - جمهوري

يـــــأتـــــي هـــــــذا فـــيـــمـــا تـــســـتـــمـــر حــمــلــة 
المــعــارضــة لــلــعــودة إلـــى الاتــفــاق الــنــووي 

السابق مع طهران في الكونغرس.
وآخــــر الــتــحــركــات فـــي هــــذه الحملة 
الـــتـــي يـــديـــرهـــا الــــحــــزبــــان الـــديـــمـــقـــراطـــي 
والــجــمــهــوري ورد بشكل رســالــة كتبها 

نــــــواب مــــن الـــحـــزبـــين لــــوزيــــر الــخــارجــيــة 
أنتوني بلينكن، طالبوه فيها بالحفاظ 
عــلــى ســيــاســة «الــضــغــط الــقــصــوى» على 

إيران بهدف التوصل إلى اتفاق أفضل.
وأشار النواب إلى أن الاتفاق الجديد 
يجب أن يتضمن السماح لمفتشي الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية بتفتيش كل المواقع 
النووية. وتقول الرسالة التي كتبها ١٢ 
جــمــهــوريــاً و١٢ ديــمــقــراطــيــاً: «نعتقد أن 
الاتـــفـــاق الــســابــق لـــم يـــحـــرص عــلــى منع 
إيــــران مــن الــحــصــول عــلــى ســـلاح نـــووي. 
فقد أعطى إيران مليارات الدولارات بعد 
تــخــفــيــف الــعــقــوبــات عــنــهــا، الأمـــــر الـــذي 
مكّنها من تطوير برنامجها للصواريخ 

الباليستية وتوسيع دعمها للإرهاب».
وحثّ المشرعون بلينكن على التشاور 
مع الكونغرس بحزبيه لتحديد أطر اتفاق 
متكامل مع إيران «يحول دون حصولها 
عـــلـــى ســـــلاح نــــــووي ويــــوقــــف أنــشــطــتــهــا 
الــخــبــيــثــة فـــي المــنــطــقــة وحـــــول الـــعـــالـــم». 
وتــشــيــر الـــرســـالـــة إلــــى أهــمــيــة اتــفــاقــات 
التطبيع بــين دول عربية وإســرائــيــل في 

خلق تحالفات جديدة ومجموعة ضغط 
كبيرة على إيران في المنطقة، ودعت الإدارة 
الأميركية إلى البناء على هذه الاتفاقات 
وتوسيعها. وورد فيها: «إيـــران لا تزال 
تنقل الأسلحة إلى المجموعات الإرهابية 
ووكلائها، وتشارك في ممارسات مالية 
غــيــر مــشــروعــة وتنتهك حــقــوق الإنــســان 
وتــحــتــجــز رهـــائـــن أمــيــركــيــين وأجـــانـــب». 
بــالــحــفــاظ على  الـــنـــواب بلينكن  وطــالــب 
إيـــران فــي هذه  الــعــقــوبــات للضغط على 

الملفات وغيرها.
يــشــار إلـــى أن هـــذه الــرســالــة ليست 
الأولــى من نوعها في إطــار المساعي في 
الــكــونــغــرس للضغط عــلــى الإدارة لعدم 
رفـــع الــعــقــوبــات وربــــط الاتـــفـــاق بملفات 
الــصــواريــخ الباليستية  أخــرى كبرنامج 
إيــران في المنطقة. وقــد شهدت  وأنشطة 
الأيـــــــام الأخــــيــــرة تـــعـــزيـــزاً لـــلـــتـــعـــاون بــين 
الحزبين في هذا الملف، الأمــر الــذي ينذر 
إدارة بايدن بمعارضة كبيرة، حتى في 
صفوف الحزب الديمقراطي، لأي محاولة 

لرفع العقوبات عن طهران. ويندي شيرمان (رويترز)
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«إجراءات إضافية»  الاتحاد الأوروبي يهدد الصين بـ

«اعتداء» بكين  واشنطن تندد بـ
على المؤسسات الديمقراطية في هونغ كونغ 

واشنطن: علي بردى
بروكسل - بكين: «الشرق الأوسط»

رفـــض وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي 
بلينكن ما سماه «اعتداء» الصين على المؤسسات 
الديمقراطية في هونغ كونغ، محذراً من أن قرار 
مجلس الشعب الوطني الصيني تغيير النظام 
الانتخابي في هونغ كونغ «يحرم» سكان الجزيرة 
من أصواتهم و«يخنق» النقاش السياسي فيها. 
وقـــــال بــلــيــنــكــن فـــي بـــيـــان إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
«اعتداء الصين المستمر على المؤسسات  تندد بـ
الــديــمــقــراطــيــة فــي هــونــغ كـــونـــغ»، مــطــالــبــاً بكين 
«الــوفــاء بــالــتــزامــاتــهــا الــدولــيــة والــعــمــل بشكل  بـــ
مــتــســق مـــع الــقــانــون الأســـاســـي لــهــونــغ كــونــغ». 
وحض السلطات الصينية وسلطات هونغ كونغ 
السماح بــإجــراء انتخابات المجلس التشريعي 
التي كانت مقررة في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١ مع 
«إدراج جميع المــرشــحــين بطريقة شفافة وذات 
صدقية»، مطالباً أيضاً بإطلاق «جميع الأفــراد 
المتهمين بموجب قانون الأمن القومي والقوانين 
الأخرى وإسقاطها لمجرد الترشح للانتخابات أو 

لتعبيرهم عن آراء معارضة».
كــمــا نــــدد الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بــالــتــعــديــلات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي هـــونـــغ كــــونــــغ، وهــــــدد بــفــرض 
«إجـــراءات إضافية» ضد بكين بسبب انتهاكها 
مـــبـــدأ «دولــــــة واحــــــدة بــنــظــامــين» الـــــذي تــعــهــدت 
البريطانية  فــي المستعمرة  تطبيقه عـــام ١٩٩٧ 
السابقة. وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي 
جوزيب بوريل في بيان صدر باسم الدول الـ٢٧ 
الأعضاء في التكتل إن «القرار الذي اتخذ اليوم 
يشكل انتهاكاً جديداً لمبدأ دولة واحدة بنظامين... 
سينظر الاتــحــاد الأوروبــــي فــي اتــخــاذ إجـــراءات 
إضافية» ضد الصين. ويعقد وزراء خارجية دول 
الاتــحــاد الأوروبـــي الــــ٢٧ اجتماعاً فــي ٢٢ مــارس 
(آذار) الجاري للتحضير للقمة الأوروبية المقرر 
عقدها يومي ٢٥ و٢٦ مــارس والتي يتعين على 
الــقــادة الأوروبــيــين تحديد الاستراتيجية التي 
الــصــين. ومــنــذ شــهــور يحاول  سيتبعونها إزاء 
الاتحاد الأوروبي عبثاً إجبار بكين على احترام 
مبدأ «دولة واحدة بنظامين» وإنهاء حملة القمع 
التي تشنها ضد المعارضة المؤيدة للديمقراطية 
في هونغ كونغ. وسبق للأوروبيين أن فرضوا 

الأوروبـــيـــون قــيــوداً على صـــادرات المــعــدات التي 
يمكن استخدامها للمراقبة والقمع، كما اعتمدوا 
ســلــســلــة إجــــــــــراءات لمـــســـاعـــدة المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
فــي المــديــنــة. وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة البريطاني 
دومينيك راب إن التعديلات التي تسعى الصين 
لإقرارها «ستقيد مساحة النقاش الديمقراطي في 
هونغ كونغ بما يتناقض والوعود التي قطعتها 
الـــصـــين». وأضـــــاف «هــــذا ســيــمــعــن فـــي تقويض 
الثقة والمصداقية في وفاء الصين بمسؤولياتها 
الدولية». ودافعت الصين عن التغيرات قائلة إنها 
تهدف لوقف الفوضى في المستعمرة البريطانية 
الــســابــقــة. وقــــال مــســؤول صــيــنــي مــكــلــف شــؤون 
هونغ كونغ للصحافيين الجمعة إن «الفوضى» 
في السنوات الأخيرة أثبتت أن النظام الانتخابي 
في المدينة «يتضمن ثغرات ونقاط ضعف». وأكد 
أن بكين لن تتراجع عن مشروع إصــلاح النظام 
الانـــتـــخـــابـــي فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ، مــعــتــبــراً أن هــذا 
التعديل الجديد يمثل، مع قانون الأمن القومي 
اللكمات» الهادفة  الــذي أقر مؤخراً، «مزيجاً من 
لإنــهــاء «الــفــوضــى» فــي المستعمرة البريطانية 
السابقة. وقــال تشانغ شياومينغ، نائب المدير 
الــتــنــفــيــذي لمــكــتــب شــــؤون هــونــغ كــونــغ ومــاكــاو 
الــصــيــنــي، للصحافيين في  الـــدولـــة  فــي مــجــلــس 
الــتــعــديــلات التشريعية المتتالية  بــكــين إن هـــذه 
اللكمات... للسيطرة  الــواقــع مزيج من  «هــي في 
بشكل فعال على الفوضى المستمرة» في المدينة 
الــجــنــوبــيــة الـــتـــي تــتــمــتــع بــحــكــم ذاتــــــي. ورفـــض 
المسؤول الصيني الانتقادات التي وجهتها إلى 
بلاده كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
وبريطانيا على خلفية مشروع القانون الجديد، 
مشدداً على أن بكين لن تقدم «أي تــنــازلات» في 
مواجهة قــوى أجنبية تسعى لزعزعة استقرار 
هـــونـــغ كـــونـــغ. وأضــــــاف أن المــشــكــلــة فـــي هــونــغ 
كونغ هي «مشكلة سياسية»، مكرراً الاتهامات 
الــتــي غالباً مــا توجهها بــكــين، لكن مــن دون أن 
تقرنها بأي إثبات - بأن قوى خارجية تقف وراء 
الاضطرابات التي هزت هذا المركز المالي العالمي. 
وقال «هذه منافسة بين الاستيلاء على السلطة 
ومواجهة الاستيلاء على السلطة، وبين التخريب 
ومــكــافــحــة الــتــخــريــب، وبـــين الــتــســلــل والــتــصــدي 
للتسلل»، مشدداً على أنه «ليس بوسعنا بتاتاً 

التنازل في هذه القضية».

«أنها سم للديمقراطية»... وترقب لمزيد من الاستقالات شتاينماير يصفها بـ

«فضيحة كمامات» في ألمانيا تطيح ٣ نواب من حزب ميركل
برلين: راغدة بهنام

لـــــــم يـــــكـــــن بــــــإمــــــكــــــان «فــــضــــائــــح 
 الحزب الحاكم 

ّ
الكمامات» التي تلف

فــي ألمــانــيــا أن تــأتــي فــي وقـــت أســـوأ. 
فحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي 
بــأوقــات تغيير عصيبة.  يــمــر أصـــلاً 
ويستعد في الخريف المقبل للخروج 
من عباءة أنجيلا ميركل التي قادته 
لعشرين عاماً، ١٥ منها وهــي تحكم 
الــبــلاد. وقــبــل أســابــيــع قليلة انتخب 
الـــحـــزب زعــيــمــاً جـــديـــداً لـــه هـــو أرمـــين 
لاشــيــت، يــأمــل أن يخلف مــيــركــل في 
مـــنـــصـــب المـــســـتـــشـــاريـــة كــــذلــــك. وفـــي 
وقــــت يـــحـــاول لاشـــيـــت إثـــبـــات نفسه 
كــزعــيــم قـــوي قـــادر عــلــى قــيــادة حزبه 
للفوز بانتخابات سبتمبر (أيــلــول) 
الــــعــــامــــة، وفـــيـــمـــا تـــــصـــــارع حــكــومــة 
مــــيــــركــــل ضـــــد اســــتــــطــــلاعــــات الـــــــرأي 
الـــتـــي تـــؤكـــد انـــخـــفـــاض شــعــبــيــتــهــا، 
بـــدأت تتكشف فضيحة فــســاد يبدو 
مـــــســـــؤولاً مــــن حــزبــهــا  قــــرابــــة ٢٠  أن 
وشقيقه البافاري، متورطون فيها. 
وحتى الآن، أطاحت فضائح الفساد 
المرتبطة بشراء كمامات وجني ربح 
غـــيـــر شــــرعــــي، بـــثـــلاثـــة نـــــــواب، اثـــنـــان 
منهم مــن حــزب ميركل، والثالث من 
الــحــزب الشقيق «الاتـــحـــاد المسيحي 
الاجتماعي البافاري». فقبل أيام، قدم 
الــنــائــبــان فــي الــبــونــدســتــاغ (الــبــرلمــان 
الــــفــــيــــدرالــــي) يــــــورغ نـــوســـلايـــن (مـــن 
الــبــافــاري) ونيكولاس لوبل،  الحزب 
اســتــقــالــتــهــمــا مـــن حــزبــيــهــمــا بــعــد أن 
فــتــحــت الــشــرطــة تــحــقــيــقــات ضدهما 
بالفساد وتلقي رشــى عبر صفقات 
بـــيـــع كــــمــــامــــات. وفـــيـــمـــا أعــــلــــن لــوبــل 
اســتــقــالــتــه مـــن الـــبـــرلمـــان كـــذلـــك، بقي 
لوبل فــي مقعده أمــام استياء واســع 
داخـــل حــزبــه. ولــم تــمــضِ أيـــام قليلة، 
حتى قدم قبل يومين نائب ثالث من 
حــــزب مــيــركــل هـــو مـــــارك هــوبــتــمــان، 
اســـتـــقـــالـــتـــه مــــن الــــحــــزب والــــبــــرلمــــان. 
وحــســب مجلة «شــبــيــغــل»، فـــإن أكثر 
مــن ١٠ نـــواب يــبــدو أنــهــم مــتــورطــون 

بتلقي رشـــى عــبــر صــفــقــات شبيهة، 
وأن الأيام المقبلة قد تشهد المزيد من 
الاستقالات. وفتحت الشرطة الشهر 
الماضي تحقيقاً يستهدف نوسلاين، 
اتــهــامــات بتلقي ٦٠٠  إلــيــه  ووجّـــهـــت 
ألــف يــورو لــدوره في عقد صفقة مع 
شركة إنتاج أقنعة واقية في الموجة 
الأولــى من فيروس «كــورونــا» مطلع 
الــعــام المـــاضـــي، عــنــدمــا كــانــت الــبــلاد 
تعاني نقصاً من الكمامات. وحسب 
صحيفة «بيلد»، فإن المبلغ تم تحويله 
إلــــى إحـــــدى الـــشـــركـــات الـــتـــي يــتــولــى 
فيها نوسلاين منصب المدير العام، 
ولــــم يــعــلــن عـــن هــــذه الأربـــــــاح لمكتب 
الــضــرائــب. ويــنــفــي نــوســلايــن التهم 
المـــوجـــهـــة إلـــيـــه، ويـــصـــر عــلــى أنــــه لم 
يجنِ أي أرباح غير شرعية. أما لوبل 
ه إليه تهمة تلقي رشــى تصل  فتوجَّ
يــــورو مــقــابــل تأمينه  ألــــف  إلــــى ٢٥٠ 
عــقــود شــــراء كــمــامــات. وعــلــى عكس 
أقــر لوبل بأنه أخطأ،  النائب الآخـــر، 
وقال عند تقديم استقالته من الحزب 
والـــبـــرلمـــان إنــــه «يــتــحــمــل المــســؤولــيــة 

الكاملة عــن أعــمــالــه ومستعد لحمل 
العواقب السياسية».

وأدان الــرئــيــس الألمــانــي فــرانــك - 
فالتر شتاينماير التربح من صفقات 
الـــكـــمـــامـــات. وقــــــال شــتــايــنــمــايــر فــي 
خطاب خلال مؤتمر رقمي لصحيفة 
«فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ» 
الألمانية، أمــس (الجمعة)، إن حالات 
الإثـــــراء الــشــخــصــي الــتــي تـــم الكشف 
الــغــضــب فحسب  عــنــهــا لا تــســتــحــق 
«إنــــهــــا سُـــــــمّ لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة». وأكــــد 
يــتــعــلــق بأكثر  شــتــايــنــمــايــر أن الأمــــر 
من مجرد ســوء سلوك فــردي، وقــال: 
«الأمر لا يتعلق فقط بالثقة في نزاهة 
الأفـــراد، إنــه يتعلق بالثقة في نزاهة 
الــدولــة ومؤسساتها»، داعــيــاً جميع 
لة في البرلمان، «من أجل 

َّ
الأحزاب الممث

الديمقراطية»، إلى «الكشف على وجه 
السرعة وعلى نحو موثوق عمّا إذا 
كـــانـــت هـــنـــاك حـــــالات أخـــــــرى». وذكـــر 
الرئيس أنه ليس من وظيفته إجراء 
تقييم قــانــونــي، مضيفاً فــي المقابل 
أن مــن مــهــامــه الإشـــــارة إلـــى أن الأمــر 

القانونية.  لا يتعلق فقط بالمسائل 
وقال، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية: 
«أي شخص يسيء استخدام تفويضه 
عمداً من أجل إثراء نفسه شخصياً لا 
يضر فقط بالآخرين الذين يقومون 
بــعــمــلــهــم الــديــمــقــراطــي بـــصـــدق. هــذا 
بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة! أي شــخــص  يـــضـــر 
يقوم بذلك ببساطة ليس له عمل في 

البرلمان».
ولــــم يــتــضــح بــعــد مـــا إذا كــانــت 
الشرطة تحقق رسمياً في أرباح غير 
الــذي  شرعية جناها النائب الثالث 
اســتــقــال ولكنه على الأقـــل هــو ينفي 
ــه  ذلــــك. وقــــال هــاوبــتــمــان الــــذي تــوجَّ
إليه أيضاً اتهامات بأنه تلقى رشى 
مــن أذربــيــجــان لتلميع صــورتــهــا، إن 
كــل هـــذه الــتــهــم غــيــر صــحــيــحــة. ومــع 
إنــه قــرر تقديم استقالته  ذلــك، يقول 
لأن الانـــتـــقـــادات «لــــم تــعــد مــحــتــمَــلــة» 
والـــــضـــــغـــــوط عـــلـــيـــه وعــــلــــى عــائــلــتــه 
بــاتــت لا تــوَصــف. ويــديــر هاوبتمان 
صحيفة محلية في ولايته تورينغن، 
نشر فيها إعلانات تروّج لأذربيجان 

قالت مجلة «ديــر شبيغل» إنــه تلقى 
أكثر من ١٦ ألف يورو مقابل أحدها، 
وأنــــهــــا جــــــاءت بـــعـــد زيـــــــارة قـــــام بــهــا 
لباكو. وفيما تستمر هذه الفضيحة 
بالتضخم وتهدد بأن تنفجر، يحاول 
الحزب احتواءها. فهو طلب من نوابه 
الشفافية ونشر كامل أرباحهم لإبعاد 
الشبهات عنهم بأنهم يتلقون رشى. 
ولكن التجاوب مع هذه الدعاوى غير 
موجود. وقد بدأت آثار هذه الفضائح 
بالظهور في استطلاعات الرأي التي 
أثبتت تدهور شعبية الحزب الحاكم 
من ٤٠٪ في الربيع الماضي، إلى ٣٢٪ 
شرت نتائجه يوم 

ُ
في آخر استطلاع ن

الأحد الماضي وأجراه معهد «كنتار» 
لصحيفة «بيلد».

وتـــأتـــي هـــذه الاســتــطــلاعــات في 
وقت تستعدّ ولايات كبيرة لانتخابات 
محلية قد تعطي صــورة حــول شكل 
الانتخابات العامة في نهاية سبتمبر 
المــقــبــل. وفــيــمــا اســـتـــفـــادت الــحــكــومــة 
الألمانية فــي بــدايــة الــعــام المــاضــي من 
إدراتــــهــــا لأزمـــــة «كــــورونــــا» وشــهــدت 
ارتفاعاً قياسياً في شعبيتها، عادت 
نــفــســه، أي  لــلــســبــب  لــتــنــخــفــض  الآن 
إدارتها لأزمة «كورونا» ولكن بشكل 
سلبي. فبطء عملية التلقيح والإغلاق 
الـــطـــويـــل لـــلـــمـــدارس والـــشـــركـــات، كل 
ذلـــك زاد الأعــبــاء المــالــيــة عــلــى الأفـــراد 
والشركات التي لا ترى أفقاً واضحاً 
لــنــهــايــة الأزمــــــة. وتـــحـــاول الــحــكــومــة 
تــلــقــف هـــذا الاســتــيــاء بــالــتــســريــع في 
عملية التلقيح، وهي تعهدت بأن كل 
شــخــص فـــي ألمــانــيــا ســيــعــرض عليه 
اللقاح بحلول سبتمبر المقبل. ولكنّ 
هذه الوعود مرتبطة بتوفر جرعات 
كافية من اللقاحات، وهو ما زال غير 
مــؤكــد بــعــد. ووســــط هـــذه الــفــوضــى، 
يستعد لاشيت، زعيم الحزب الحاكم، 
لأول امتحان له غداً، حيث سيصوّت 
الــنــاخــبــون فــي الانــتــخــابــات المحلية 
فــي ولايــتــي رايــنــلايــد بفالس وبــادن 
فورتمبيرغ. امتحان يأمل لاشيت أن 

يجتازه من دون خسائر كبيرة.

 إن «حالات الإثراء
ً
أدان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير التربح من صفقات الكمامات قائلا

 الشخصي التي تم الكشف عنها لا تستحق الغضب فحسب... إنها سم للديمقراطية» (رويترز)

لندن تطالب رعاياها بالمغادرة وسيول تعلق اتفاقاتها الدفاعية وموسكو تشدد لهجتها 

ر من «جرائم ضد الإنسانية» في ميانمار
ّ
الأمم المتحدة تحذ

رانغون - نيويورك: «الشرق الأوسط»

حــذرت الأمــم المتحدة أمــس من 
الــذي سيطر على  ارتــكــاب الجيش، 
السلطة فــي ميانمار فــي الأول من 
فبراير (شباط) الماضي، جرائم ضد 
الإنــســانــيــة، فــيــمــا يــتــزايــد الضغط 
المــجــمــوعــة العسكرية  الــدولــي عــلــى 
الــتــي تــتــجــاهــل الإدانـــــات حــتــى الآن 
والــــــــدعــــــــوات إلـــــــى ضــــبــــط الـــنـــفـــس، 

وتواصل قمع المتظاهرين بعنف.
وطالبت بريطانيا من رعاياها 
مــــــغــــــادرة الــــــبــــــلاد وقـــــــــــررت كــــوريــــا 
الجنوبية تعليق تعاونها الدفاعي 
مـــع مــيــانــمــار، وعـــبـــرت روســـيـــا عن 
قــلــقــهــا مــــن تــــزايــــد عـــــدد الــضــحــايــا 
المــدنــيــين مــنــذ الانـــقـــلاب الــعــســكــري 
ضــــد الـــحـــكـــومـــة المـــدنـــيـــة المــنــتــخــبــة 

ديمقراطيا.
وقـــــــــدم مـــــقـــــرر الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
الــخــاص حـــول حــقــوق الإنـــســـان في 

أنــــــدروز تقييما  تـــومـــاس  مــيــانــمــار 
قـــاتـــمـــا عــــن الأزمــــــــة. وقــــــال أنــــــدروز 
أمام مجلس حقوق الإنسان التابع 
للأمم المتحدة في جنيف إن البلاد 
«خــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة نــــظــــام قـــاتـــل 
وغــيــر شـــرعـــي» يــرجــح أنــــه يــرتــكــب 
«جــرائــم ضــد الإنــســانــيــة». وأضــاف 
أنــــــدروز كــمــا نــقــلــت عــنــه الــصــحــافــة 
الــجــرائــم تشمل  الفرنسية، أن هــذه 
على الأرجـــح «أعــمــال قتل واختفاء 
قسريا واضطهادا وتعذيبا» تجري 
«بعلم من القيادة العليا» بما يشمل 
رئـــيـــس المــجــمــوعــة الــعــســكــريــة مين 
أونـــــغ هــلــيــنــغ. فــيــمــا شــــدد عــلــى أن 
جـــرائـــم كــهــذه لا يــمــكــن إثــبــاتــهــا إلا 
أمام المحاكم قال إن ثمة أدلة واضحة 
على أن جرائم المجموعة العسكرية 
«واسعة الانتشار» وجزء من «حملة 
مــنــســقــة». ونــظــم الــنــاشــطــون المــزيــد 
مـــــن الاحــــتــــجــــاجــــات ضـــــد المــجــلــس 
الــعــســكــري أمـــس الــجــمــعــة. وجـــاءت 

احـــتـــجـــاجـــات أمـــــس بـــعـــدمـــا ذكــــرت 
جــمــاعــات حــقــوقــيــة أن قــــوات الأمـــن 
قتلت ١٢ محتجا. وقــالــت جمعية 
مـــســـاعـــدة الـــســـجـــنـــاء الــســيــاســيــين 
المــــدافــــعــــة عــــن حـــقـــوق الإنـــــســـــان إن 
عــــدد قــتــلــى الاحـــتـــجـــاجـــات تــجــاوز 
السبعين منذ الانقلاب. وقتل تسعة 
متظاهرين على الأقل الخميس في 

مناطق مختلفة من البلاد.
وأصدرت منظمة العفو الدولية 
الخميس تقريرا حول الأزمة اتهمت 
الــعــســكــريــة بتنفيذ  فــيــه المــجــمــوعــة 
«عـــمـــلـــيـــات الإعــــــــــدام خـــــــارج نـــطـــاق 
الــقــضــاء» والــلــجــوء إلـــى اســتــعــمــال 
أسلحة حربية. وقالت المنظمة غير 
الحكومية في بيان إنها حللت ٥٥ 
شــريــط فــيــديــو، صــورهــا مواطنون 
ووســائــل إعـــلام بــين ٢٨ فــبــرايــر و٨ 
مـــــارس، وتــظــهــر «اســتــعــمــال الــقــوة 
المــمــيــتــة بــطــريــقــة مخططة ومــدبــرة 

ومنسقة».

ودفـــــعـــــت هــــــذه الاضــــطــــرابــــات 
بريطانيا، القوة المستعمرة سابقا 
لـــلـــبـــلاد، إلــــى حـــض رعـــايـــاهـــا على 
مغادرة ميانمار محذرة من «انتشار 
الــتــوتــر الــســيــاســي والاضـــطـــرابـــات 
مــنــذ تــولــي الــجــيــش الــســلــطــة فيما 

مستويات العنف ترتفع».
وقــالــت كــوريــا الجنوبية إنها 
ستعلق التبادلات الدفاعية معها ردا 
على الحملة العنيفة التي ينفذها 
الـــجـــيـــش ضــــد المـــحـــتـــجـــين وذكــــــرت 
وزارة خارجية كوريا الجنوبية في 
بيان، كما نقلت عنها رويترز «رغم 
مطالب المجتمع الدولي، بما في ذلك 
كوريا الجنوبية، هناك عدد متزايد 
مــن الــضــحــايــا فــي مــيــانــمــار بسبب 
أعــــمــــال الـــعـــنـــف مــــن قـــبـــل ســلــطــات 
الجيش والشرطة». واعتقلت قوات 
الأمـــــــن صـــحـــافـــيـــا بـــولـــنـــديـــا يــعــمــل 
لصالح وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة في 
مــيــانــمــار. وذكـــرت بــوابــة «ميانمار 

مــيــكــس» الإخــبــاريــة ووكـــالـــة «كيت 
تيت ميديا» للأنباء ومستخدمون 
عديدون لمواقع التواصل الاجتماعي 
أنه جرى اعتقال الصحافي روبرت 
بوتشاجا من قبل جنود في مدينة 
تاونجي، عاصمة ولاية شأن. وكتب 
مراسل من «كيت تيت ميديا» على 
«فيسبوك» أن الصحافي البولندي، 
٣٠ عاما، تعرض للضرب والإصابة 

خلال عملية اعتقاله.
وأظـــــهـــــرت صـــــور كـــيـــف أحــــاط 
ـــــــزي الـــعـــســـكـــري  رجـــــــال يـــــرتـــــدون ال
بــبــوتــشــاجــا وهـــو يــعــقــد يــديــه فــوق 
رأســــه لــيــحــمــي نــفــســه. ولــيــس لــدى 
وكالة الأنباء الألمانية حاليا اتصال 

مع بوتشاجا.
وقــــالــــت ســـيـــول إنـــهـــا ســتــعــلــق 
الــــتــــبــــادلات الـــدفـــاعـــيـــة وســتــحــظــر 
ـــــــســـــــلاح وســـتـــقـــلـــص  صــــــــــــــــادرات ال
صـــــــــادرات الـــســـلـــع الاســتــراتــيــجــيــة 
الأخــــــــــــــرى وســــتــــعــــيــــد الـــــنـــــظـــــر فـــي 

مساعدات التنمية. وعبر الكرملين 
الجمعة عن قلقه من «العدد المتزايد» 
الــنــاطــق  المــدنــيــين. وقــــال  للضحايا 
باسم الكرملين ديمتري بيسكوف 
في تصريح صحافي «نحن قلقون 
المـــعـــلـــومـــات الآتــــيــــة مــــن هــنــاك  إزاء 
والــتــي تشير إلـــى عـــدد مــتــزايــد من 
الــضــحــايــا فـــي صـــفـــوف المــدنــيــين». 
وقــــال إن «الـــوضـــع مــقــلــق» فــي بعد 
مقتل تسعة متظاهرين الخميس. 
وتمثل هذه التصريحات تشددًا في 
لهجة روسيا بعد يومين من إدانة 
مجلس الأمـــن الـــدولـــي الــعــنــف ضد 
المــتــظــاهــريــن المــنــاهــضــين لــلانــقــلاب 
الــصــين العسكريين الذين  وانــتــقــاد 

تولوا السلطة بعد الانقلاب.
وعقد الجيش الذي يبرر انقلابه 
بــتــأكــيــد حـــصـــول عــمــلــيــات تـــزويـــر 
واســعــة الــنــطــاق خـــلال الانــتــخــابــات 
التشريعية التي جــرت في نوفمبر 
وحقق فيها حزب الرابطة الوطنية 

مــن أجــل الديمقراطية بزعامة سو 
تشي فوزا كبيرا، مؤتمرا صحافيا 
نــادرا الخميس اتهم فيه سو تشي 
بــــالــــفــــســــاد. وقــــــــال الــــنــــاطــــق بـــاســـم 
المجموعة العسكرية زاو مــين تون 
إن رئــيــس وزراء رانــغــون المحتجز 
اعـــتـــرف بــمــنــح ســـو تــشــي ٦٠٠ ألــف 
إلــى أكثر من  دولار نقدا بالإضافة 
١١ كيلوغراما من الذهب (ما يوازي 
٦٨٠ ألف دولار). وأضاف «علمنا أن 
داو أونغ سان سو تشي أخذت مبلغ 
٦٠٠ ألف دولار و١١٫٢ كيلوغراما من 
الذهب. لجنة مكافحة الفساد تحقق 

في هذا الأمر».
وتواجه سو تشي، العديد من 
الــتــهــم الجنائية مــن بينها امــتــلاك 
أجــــــهــــــزة اتــــــصــــــال لا ســـلـــكـــيـــة غــيــر 
مــرخــصــة وانـــتـــهـــاك قـــيـــود فــيــروس 
كـــــورونـــــا مــــن خـــــلال تــنــظــيــم حـــدث 
انــتــخــابــي خــــلال انــتــخــابــات الــعــام 
الماضي. وإضافة اتهامات بالفساد 

إلى الاتهامات الأخرى الموجهة إلى 
سو تشي (٧٥ عاما) يعني أنها قد 
تـــواجـــه عــقــوبــة أشــــد. وتـــواجـــه سو 
تـــشـــي أربــــــع اتـــهـــامـــات أخــــــرى مــثــل 

استيراد ستة
أجهزة لا سلكية بصورة تنافي 
الــقــانــون وتــخــفــيــف قــيــود مكافحة 
فيروس كورونا. والخميس نشرت 
الـــتـــابـــعـــة  مـــــيـــــرور»  صـــحـــيـــفـــة «ذي 
لــلــدولــة إعـــلانـــا بــــأن جــيــش أراكـــــان 
الذي يقاتل من أجل مزيد من الحكم 
الذاتي لسكان ولاية راخين في شمال 
الــــولايــــة، لـــم يــعــد مــصــنــفــا منظمة 
إرهـــابـــيـــة. ويــــرى مــراقــبــون أن هــذه 
الخطوة تدل على أن الجيش يحاول 
تــجــنــب الــتــحــرك عــلــى عـــدة جبهات 
والــــتــــركــــيــــز عــــلــــى الاحــــتــــجــــاجــــات. 
أراكـــان معركة مع  ويخوض جيش 
الجيش ميانمار منذ حوالي عامين 
في صراع خلف مئات القتلى وأجبر 

نحو ٢٠٠ ألف مدني على الفرار.

إسطنبول تعمل على استضافة 
اجتماع حول السلام في أفغانستان

أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشف وزيــر الخارجية التركي 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو أن بـــلاده 
تعمل على عقد اجتماع حول عملية 
الـــســـلام فـــي أفــغــانــســتــان يــعــقــد في 
مدينة إسطنبول في أبريل (نيسان) 
المقبل. وردا على سؤال بشأن ما إذا 
كــــان الاجـــتـــمـــاع ســيــعــقــد بــنــاء على 
مقترح من الولايات المتحدة لتركيا 
مــن أجــل التوصل لاتــفــاق ســلام في 
أفــغــانــســتــان، ومــشــاركــة تــركــيــا في 
هــذه العملية، قــال جاويش أوغلو، 
في تصريحات أدلــى بها أمــس إلى 
وكـــالـــة «الأنـــــاضـــــول» والــتــلــفــزيــون 
تـــــي)،  آر  (تـــــــي  الــــتــــركــــي  الــــرســــمــــي 
إن بــــــلاده تـــــشـــــارك، مـــنـــذ الـــبـــدايـــة، 
وتساهم في إيجاد حل للنزاع في 
الفاعلين في  أفغانستان، ومــن أهــم 
المــحــادثــات، معتبرا أنها محل ثقة 
لــلأطــراف فــي أفغانستان. وأضــاف 
«حركة طالبان وهيئة المفاوضات، 
الــحــكــومــة، ســبــق لهما أن طلبا  أي 
منا استضافة اجتماع كهذا». وذكر 
أن تركيا تعتزم تعيين ممثل خاص 
لأفــغــانــســتــان مـــن أجـــل دفـــع عملية 
السلام، مشيرا في الوقت ذاتــه إلى 
أن اجـــتـــمـــاع إســـطـــنـــبـــول لــــن يــكــون 
بديلا عن اجتماع الدوحة بل مكمل 
لـــه وســيــتــم الــتــنــســيــق مـــع قــطــر في 
هــذا الــشــأن. وتابع أن بــلاده تهدف 
إلى استمرار المفاوضات بين حركة 

طالبان والحكومة من أجل تحقيق 
نــتــائــج مــلــمــوســة، وإيـــجـــاد صيغة 
مـــن أجــــل اســتــمــراريــة المـــفـــاوضـــات. 
ولفت جاويش أوغلو إلى أنه التقى 
بعد حفل توقيع الاتفاق بين حركة 
طــالــبــان والـــولايـــات المــتــحــدة الــعــام 
المـــاضـــي فـــي الــــدوحــــة، رئـــيـــس وفــد 
طــالــبــان رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي 
لــلــحــركــة فـــي قــطــر مـــلا عــبــد الــغــنــي 
برادر، كما التقى الرئيس إردوغان 
الـــرئـــيـــس الأفــــغــــانــــي أشــــــرف غــنــي، 
ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة 
الوطنية بأفغانستان، عبد الله عبد 

الله.
تأتي هذه التصريحات بعدما 
أعلنت الولايات المتحدة عن مسودة 
خطة سلام تدعو إلى تشكيل إدارة 
مؤقتة تتقاسم السلطة لتحل محل 
الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة لـــحـــين إجــــــراء 

انتخابات بموجب دستور جديد.
وفي رسالة سربت إلى وسائل 
إعـــــــلام أفــــغــــانــــيــــة، كـــمـــا نـــقـــلـــت ذلـــك 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، حــــث وزيــــر 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
القادة الأفغان إلى التفكير «بحكومة 
جــــديــــدة جـــامـــعـــة» واقـــــتـــــرح إجـــــراء 
مفاوضات في غضون أسابيع في 
تركيا للتوصل إلى اتفاق سلام مع 
حـــركـــة طـــالـــبـــان. ويـــهـــدف الاقـــتـــراح 
الأميركي لإعطاء دفعة للمحادثات 
المـــتـــعـــثـــرة فــــي الــــدوحــــة بــــين حــركــة 
طـــالـــبـــان وفــــريــــق يـــضـــم مــســؤولــين 

أفغانا للتوصل لتسوية سياسية 
لــلــصــراع الــقــائــم مــنــذ عـــقـــود. وذكـــر 
أن الغرض هو استمرار المحادثات 
بــين طــالــبــان والــحــكــومــة عــلــى نحو 
«يــتــحــرك صـــوب الـــهـــدف». ويــجــري 
بحث الموعد المحدد لعقد الاجتماع 
في أبريل وكذلك فحوى المحادثات. 
وقال جاويش أوغلو إن تركيا بعثت 
برسائل لطالبان وفريق التفاوض 
تدعو فيها لوقف العنف كي تسفر 
المحادثات عن نتائج طيبة. وتجري 
مـــفـــاوضـــات فـــي قــطــر بـــين طــالــبــان 
والحكومة الأفغانية بهدف الوصول 
لاتـــــفـــــاق ســــــــلام. واســــتــــؤنــــفــــت تــلــك 
المحادثات في يناير (كانون الثاني) 
بعد توقفها لما يقرب من شهر، لكن 
المفاوضين والدبلوماسيين يقولون 
إنه لم يتحقق تقدم يذكر من وقتها.
الــدفــع الدبلوماسي  يأتي هــذا 
فيما يــقــوم الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بــــايــــدن بـــمـــراجـــعـــة لمـــعـــرفـــة إن كـــان 
سينفذ اتفاقا أبرمه الرئيس السابق 
دونــــالــــد تـــرمـــب مـــع حـــركـــة طــالــبــان 
وينص على انسحاب كامل للقوات 
الأميركية بحلول مايو (أيار). وفي 
قـــال بلينكن إن واشــنــطــن  رســالــتــه 
تخشى «من تدهور محتمل للوضع 
الأمني مما قد يسمح لحركة طالبان 
بـــإحـــراز تــقــدم مــيــدانــي ســـريـــع» في 
حــــال انــســحــبــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
عسكريا من أفغانستان بعد عقدين 

من الزمن. 

خطف عشرات الطلبة والطالبات من معهد في نيجيريا
كادونا (نيجيريا): «الشرق الأوسط»

قــال مــفــوض الأمـــن فــي ولايــة 
كادونا النيجيرية، أمس الجمعة، 
إن مسلحين خطفوا نحو ٣٠ طالباً 
وطالبة، الليلة الماضية، من معهد 
الــغــابــات بالقرب  متخصص فــي 
من أكاديمية عسكرية، في خامس 
واقعة خطف جماعي لطلاب منذ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول). وتــقــع 
«الكلية الاتحادية لميكنة الغابات» 
فـــــي ضـــــواحـــــي مـــديـــنـــة كـــــادونـــــا، 
عــــاصــــمــــة الــــــولايــــــة الــــتــــي تــحــمــل 
الاســـم نفسه، فــي منطقة تنتشر 
بها عصابات مسلحة منذ أعوام.

وأكد صامويل أروان مفوض 
الــولايــة الهجوم، في  الشرطة في 
بــيــان، وقــــال إن عــصــابــة مسلحة 

هاجمت المعهد في حوالي الساعة 
بــتــوقــيــت   ٢٢٣٠) مــــســــاء   ١١:٣٠
غــريــنــتــش). وأضــــاف أن الجيش 
الــســاعــات  أنــقــذ ١٨٠ شخصاً فــي 
الأولــــــى مـــن أمــــس الــجــمــعــة، لكن 
مـــــزيـــــج مــن  «نـــــحـــــو ٣٠ طـــــالـــــبـــــاً، 
الذكور والإناث، ما زلنا لا نعرف 

مكانهم».
وقــــــال أحـــــد الـــســـكـــان، يــدعــى 
هــارونــا ساليسو، عبر الهاتف، 
إنـــه ســمــع طــلــقــات نــاريــة متفرقة 
في حوالي الساعة ١١:٣٠ مساء. 
وأضــــــــاف: «لـــــم نـــفـــزع واعــتــقــدنــا 
أنـــــه تــــدريــــب عـــســـكـــري عــــــادي فــي 

أكاديمية الدفاع النيجيرية».
وتــــــابــــــع: «خــــرجــــنــــا لـــصـــلاة 
الفجر في الساعة ٠٥:٢٠ صباحاً، 
ورأيــنــا بــعــض الطلبة والمعلمين 

وأفراد الأمن منتشرين في أنحاء 
المــدرســة، وأخــبــرونــا أن مسلحين 
داهــمــوا المــدرســة وخطفوا بعض 

الطلاب».
ولـــــم تــســفــر جـــهـــود الــجــيــش 
والـــشـــرطـــة لمــنــع جـــرائـــم الــخــطــف 
عن نجاح يذكر، ويشعر كثيرون 
بالقلق من احتمال إسهام سلطات 
الــــــولايــــــات فـــــي تـــــدهـــــور الـــوضـــع 
بــســمــاحــهــا لــلــخــاطــفــين بــالإفــلات 
مــن الــعــقــاب، أو بــدفــع فــديــة لهم، 
قــد يشجعهم على  تــقــديــم مــا  أو 
مواصلة الجرائم. وأفادت محطة 
التلفزيون المحلية (تشانلز) على 
موقعها الإلكتروني، أمس، بأنه 
تـــم اقــتــيــاد عــــدد غــيــر مـــحـــدد من 
الطالبات قسراً من داخــل الكلية 
الاتحادية لميكنة الغابات، بولاية 

كــادونــا فــي شــمــال غــربــي الــبــلاد. 
ونقلت المحطة عن المتحدث باسم 
وحــــــــدة شــــرطــــة الــــــولايــــــة مــحــمــد 
الــقــول إن التحقيق جــار  جــلــيــج، 
لتحديد العدد الدقيق للطالبات 
الــــلائــــي اخـــتـــطـــفـــن. وأضــــــــاف أن 
الــحــادث وقــع فــي وقــت مبكر من 
صــــبــــاح أمــــــــس. وتــــشــــيــــر وكــــالــــة 
«بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء إلـــى أن هــذا 
خامس حــادث اختطاف جماعي 
لــطــالــبــات تــشــهــده نيجيريا منذ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
وهـــــــــو نـــــهـــــج يـــــضـــــع مـــــــزيـــــــداً مـــن 
الــضــغــوط عــلــى الــرئــيــس محمد 
بــــــخــــــاري، الــــــــذي تــــولــــى مــقــالــيــد 
فـــي عـــام ٢٠١٥، وتعهد  الــســلــطــة 
بـــمـــعـــالـــجـــة انـــــــعـــــــدام الأمــــــــــن فــي 
نيجيريا، أكثر دول أفريقيا من 

حــيــث عـــدد الــســكــان. وفـــي نهاية 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) قــالــت الــرئــاســة 
إن الــرئــيــس مــحــمــد بــخــاري حث 
حكومات الولايات على «مراجعة 
سياساتها التي تكافئ الخاطفين 
بالمال والمركبات»، محذراً من أن 
هــذه السياسة قــد يــكــون لها أثر 
عكسي كارثي. وخــلال الأسابيع 
القليلة الماضية، تمكنت السلطات 
من تحرير ٢٧٩ طالبة اختطفن من 
مدرستهن في شمال غربي البلاد، 
فـــيـــمـــا تــــم خـــطـــف ٢٧ طـــالـــبـــاً مــن 
مــدرســة أخــرى فــي ولايــة النيجر 
وســـــط الـــــبـــــلاد. وحـــــــذر الـــرئـــيـــس 
النيجري محمد بــخــاري، مــن أن 
دفع فدية إلى الخاطفين والسماح 
الــعــقــاب يشجعهم  بــتــفــادي  لــهــم 

على مواصلة أنشطتهم هذه.

فرنسا تحيي ذكرى {ضحايا الإرهاب} بحضور ماكرون
باريس: «الشرق الأوسط»

استضاف الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، أول من أمس، 
مــــراســــم لإحــــيــــاء ذكـــــــرى ضــحــايــا 
الإرهــــاب، وحــضــر سلفا مــاكــرون؛ 
نــــيــــكــــولا ســـــــاركـــــــوزي وفــــرنــــســــوا 
أولانــــد، الفعالية فــي مجمع «ليز 
إنفاليد». ووضــع مــاكــرون إكليلاً 
مـــــن الـــــــزهـــــــور، ولــــكــــن بــــعــــد ذلـــــك، 
بـــــــدلاً مــــن أن يـــلـــقـــي خـــطـــابـــاً، قـــرأ 

الحاضرون بصوت عالٍ مقتطفات 
مــــــن أعــــــمــــــال المـــــتـــــضـــــرريـــــن جــــــراء 
الهجمات. وقــرأت الجرّاحة كلوي 
بــيــرتــولــوس مقتطفات مــن كتاب 
الصحافي فيليب لانكون المعروف 
بالإنجليزية باسم «إزعــاج»، لكن 
عنوانه الفرنسي يعني «قطعة من 
صــيــب لانكون بجروح 

ُ
الجلد». وأ

خطيرة في الوجه في الهجوم الذي 
اســتــهــدف مجلة «شــارلــي إيــبــدو» 
الساخرة عام ٢٠١٥، وبيرتولوس 

مـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة فــــــــــي الـــــــجـــــــراحـــــــة 
الترميمية فــي أحـــد مستشفيات 
باريس وعالجت عدداً من ضحايا 
الإرهاب. ونشر ماكرون نصوصاً 
عبر موقع «تــويــتــر» لبيرتولوس 
وآخــريــن تــضــرروا جــراء الإرهـــاب، 
قائلاً إنه يريد منح صوت لهؤلاء 
الأشـــخـــاص. وقــالــت بــيــرتــولــوس: 
«هـــذا هــو غـــرض عملنا، أن نبذل 
قصارى جهدنا لنعيد للضحايا 
الإنــســانــيــة الــتــي حـــاول الإرهــابــي 

سلبها منهم».
وفي السنوات الأخيرة، تأثرت 
مــنــطــقــة بـــاريـــس الــكــبــرى ومــديــنــة 
نيس الساحلية بشكل خاص من 
جراء الهجمات الإرهابية الدموية. 
ولقي أكثر من ٢٥٠ شخصاً حتفهم 
في هجمات للإرهاب في السنوات 
الأخيرة. وقالت مصادر في قصر 
الإليزيه إن التهديد الإرهابي في 
البلاد لا يــزال كبيراً للغاية. فيما 
كـــشـــفـــت دراســــــــة جــــديــــدة لــلــمــركــز 

الأوروبـــــــي لمــكــافــحــة الإرهـــــــاب، أن 
الــهــجــمــات المــتــوالــيــة الــتــي ضربت 
فرنسا بنهاية عام ٢٠٢٠ أسهمت 
فـــــي تـــطـــويـــر الــــنــــظــــرة الــفــرنــســيــة 
لـــجـــمـــاعـــات الإســـــــــلام الـــســـيـــاســـي 
بــمــا فــيــهــم «الإخـــــــــوان» بــوصــفــهــم 
الــرئــيــســيــة للجماعات  الــحــاضــنــة 
المــتــطــرفــة، مـــا تــبــلــور فـــي قـــــرارات 
شـــمـــلـــت حـــظـــر جـــمـــعـــيـــات ديــنــيــة 
وإغلاق مساجد أبدت تعاطفاً مع 

منفذي هجمات فرنسا الأخيرة.
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يـــنـــطـــلـــق خــــــبــــــراء روس مــن 
أن الأحــــــــداث الـــجـــاريـــة فــــي وقـــت 
مــتــزامــن فــي أكــثــر مــن بلد محيط 
تهدف إلى إشغال روسيا بهموم 
مباشرة على حــدودهــا، ودفعها 
إلـــى الانـــخـــراط أكــثــر فــي معالجة 
ــــص مــن  أوضـــــــاعـــــــهـــــــا... مــــــا يــــقــــلّ
قدرتها على تنشيط سياساتها 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي مـــنـــاطـــق أخـــــرى. 
وهــكــذا فــإن جــمــهــوريــات الاتــحــاد 
السوفياتي السابق، التي تشهد 
تقلبات ومطالب بالتغيير تغدو 
ساحة الصراع الأساسية بالنسبة 
إلــــى مــوســكــو الـــتـــي تــتــطــلــع منذ 
سنوات لتوسيع حضورها على 

المسرح الدولي.
المشتعلة  الرئيسية  الجبهة 
حـــالـــيـــاً هــــي أرمـــيـــنـــيـــا. إذ قــــادت 
مـــحـــاولـــة «الانــــقــــلاب الــعــســكــري» 
بــحــســب وصـــــف رئـــيـــس الـــــــوزراء 
نيكول باشينيان قبل أسابيع في 
الجمهورية القوقازية الصغيرة 
إلــى بـــروز وضــع خطر فــي البلاد 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة الانــــقــــســــام الـــحـــاد 
داخل كل من المؤسسة العسكرية 
والـــشـــارع الأرمــيــنــي حـــول مطلب 
إلــى  إطــاحــة باشينيان والـــدعـــوة 
انــتــخــابــات نــيــابــيــة مــبــكــرة تعيد 
تــرتــيــب الــصــفــوف الــداخــلــيــة بعد 
الـــهـــزيـــمـــة المــــــرة الـــتـــي تــجــرعــتــهــا 
أرمــيــنــيــا فـــي مـــواجـــهـــات الــحــرب 
الأخيرة مع أذربيجان. وكما هو 
مــعــروف أســفــرت هــذه المواجهات 
عن اضطرار أرمينيا إلى التخلي 
عــن جـــزء كبير مــن أراضــــي إقليم 
نــاغــورنــو قــره بــاغ المــتــنــازع عليه 
مع «جارتها» أذربيجان، بما في 
ذلك مدينة شوشة الاستراتيجية 
التي تحظى بأهمية رمزية كبرى 

في الذاكرة الوطنية الأرمينية.
وصــحــيــح أن الــتــحــركــات في 
الهزيمة،  بتلك  أرمينيا مرتبطة 
لكن بدا أن لها سماتها الخاصة؛ 
الــجــيــش يـــبـــدأ، الــشــعــب يــدعــمــه. 
ووفقاً لهذا «السيناريو»، تتطور 
الأحــــــداث فـــي بــلــد يــعــتــبــر حليفاً 
لروسيا. غير أن العامل الروسي 
هو الذي لعب دور الفتيل المشتعل 
فـــــــي بـــــرمـــــيـــــل مـــــــن الـــــــــبـــــــــارود فـــي 
ومنطقة مضطربتين  جمهورية 
الــصــراع  تحملان إرثـــاً قديماً مــن 

الثقافي السياسي والعسكري.

غلطة باشينيان القاتلة
قبل أســبــوعــين أطــلــق نيكول 
باشينيان تصريحاً أثار عاصفة 
مـــن الـــجـــدل عــنــدمــا أشــــار إلــــى أن 
صــواريــخ «إســكــنــدر» التي زوّدت 
روســيــا بها الجيش الأرمــنــي في 
وقت سابق، لم تعمل بشكل جيد 
خـــــلال الـــــحـــــرب، بــــل إن مــســتــوى 
فعاليتها لم يتجاوز ١٠ في المائة.
على الفور ردّت هيئة الأركان 
الـــعـــامـــة لــجــيــش أرمــيــنــيــا بعنف 
على رئيس الوزراء، وألقت باللوم 
المــشــكــلات. وعندما  عليه فــي كــل 
ســخــر أحــــد كــبــار الـــجـــنـــرالات من 
تــصــريــحــات بــاشــيــنــيــان، أصـــدر 
الأخــيــر أمــراً بإقالته. وكــانــت تلك 
الإقـــــالـــــة الـــــشـــــرارة الـــتـــي أشــعــلــت 
فــتــيــل الاضـــطـــرابـــات الأخـــيـــرة. إذ 
عه 

ّ
ردت رئاسة الأركــان ببيان وق

٤٠ مـــن كــبــار الـــجـــنـــرالات اتــهــمــوا 
فــيــه بــاشــيــنــيــان بــإهــانــة الجيش 
وطــــــالــــــبــــــوا بــــاســــتــــقــــالــــتــــه فــــــــوراً. 

وســـرعـــان مــا انــضــمــت المــعــارضــة 
الأرمينية، التي ركبت موجة خيبة 
الأمـــل بسبب الهزيمة العسكرية 
الأخــــيــــرة، إلــــى مــطــالــب المــؤســســة 
العسكرية عبر تنظيم احتجاجات 
حــاشــدة وإعــــلان عــزمــهــا الــذهــاب 
إلى النهاية... وفي النتيجة، بات 
بــاشــيــنــيــان يـــواجـــه، مــثــل رئــيــس 
بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، 

هتافات «ارحل».
وفي هذا السياق، وإذا كانت 
ســــلــــطــــات بــــيــــلاروســــيــــا نــجــحــت 
بمساعدة روسيا في الحفاظ على 
الــوضــع المحلي، على الأقــل حتى 
اعــتــمــاد الـــدســـتـــور الــبــيــلاروســي 
الجديد، فإنه من غير المرجح في 
أرمينيا أن يهدأ الوضع بسرعة. 
الـــوزراء لديه  وصحيح أن رئيس 
مـــؤيـــدون... لكن هـــؤلاء أقــل عــدداً 
بكثير من المعارضين. ومن ناحية 
أخــرى، مع أن أرمينيا لم تنقسم 
تحت وقع الاحتجاجات المطالبة 
بـــاســـتـــقـــالـــة بـــاشـــيـــنـــيـــان، تــمــامــاً 
مثلما حدث في بيلاروسيا... فإن 
ثمة انقساماً فــي أرمينيا حصل 
بطريقة أخــرى. إذ وقفت الشرطة 
إلــى جانب المتظاهرين، وأعلنت 
وزارة الدفاع الانحياز إلى رئيس 
الوزراء خلافاً لموقف رئاسة أركان 
الجيش التي تدير عملياً القطعات 
العسكرية. وفي الوقت نفسه، فإن 
الوضع لا يزال مرشحاً للتأرجح. 
ولـــقـــد كـــتـــب إدمـــــــون مــــاروكــــيــــان، 
رئــيــس الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة لــحــزب 
«أرمينيا الساطعة»، على صفحته 
عـــلـــى مـــوقـــع «فـــيـــســـبـــوك» قـــائـــلاً: 
«لــقــد دخــلــت الــبــلاد فــي حــالــة من 
الاضطراب وانعدام اليقين، وهو 
أمر محفوف بالعواقب الوخيمة».

بيلاروسيا تستعد لموجة احتجاجات 
جديدة واسعة

فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، فــــي دولــــة 
مجاورة أخرى لروسيا غرباً هي 
بيلاروسيا... تستمر المحاكمات 
ضد المعارضين. وعلى الرغم من 
الــغــرب، فــإن القيادة  احتجاجات 
البيلاروسية في العاصمة مينسك 
تــتــخــلــص تـــدريـــجـــيـــاً مــــن أولـــئـــك 
قــيــادة أو تنظيم  الــذيــن يمكنهم 

الاحتجاجات ضد السلطات.
هـــــــؤلاء جـــــــارٍ إرســــالــــهــــم إلـــى 
السجن لتغيير رأيهم. ولقد أعلن 

الاتحاد الأوروبي أخيراً أنه يتابع 
عن كثب ما يحدث في بيلاروسيا، 
بــمــا فــي ذلـــك اضــطــهــاد المــدافــعــين 
عـــــن حــــقــــوق الإنــــــســــــان ومــمــثــلــي 
الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة والمـــحـــامـــين 
وكـــذلـــك مــحــاكــمــات الــصــحــافــيــين. 
وقــــــــال بـــيـــتـــر ســــتــــانــــو، المـــتـــحـــدث 
باسم خدمة السياسة الخارجية 
بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي: «يـــجـــب أن 
يــــتــــوقــــف هـــــــذا الأمــــــــــر، فــــهــــو غــيــر 
مقبول في أوروبـــا القرن الحادي 
والـــعـــشـــريـــن. الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
يـــعـــتـــقـــد أنـــــــه بـــــــــدلاً مـــــن كـــــل هــــذه 
الإجـــــــراءات وعــمــلــيــات الــتــخــويــف 
التي تأتي بنتائج عكسية، يجب 
أن تـــركـــز الــســلــطــات عــلــى إطـــلاق 
حــــوار عــلــى مــســتــوى الــبــلاد لحل 
الــبــلاد. إلا أن  الأزمـــة الحالية فــي 
السلطات البيلاروسية، مع ذلك، 
لا تــــرغــــب فــــي الـــــدخـــــول فــــي هـــذا 
الحوار. إذ تعتقد مينسك أن مثل 
هــــذا الـــحـــوار قـــد حــصــل بــالــفــعــل، 
ومن خلال «مجلس الشعب لعموم 
بيلاروسيا». وللعلم، يمنح دعم 
مـــنـــدوبـــي هــــذا الــتــجــمــع الــشــعــبــي 
الـــرئـــيـــس ألــكــســنــدر لــوكــاشــيــنــكــو 

الفرصة للبقاء في منصبه حتى 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــقــادمــة. 

وهو سيتمسك بإحكام بذلك.
الــســلــطــات  تـــبـــدو  حـــتـــى الآن 
الــــبــــيــــلاروســــيــــة مـــقـــتـــنـــعـــة بــأنــهــا 
مــــــا زالــــــــــت قـــــــــــــادرة، عــــبــــر الــــدعــــم 
الـــروســـي الـــكـــامـــل، عــلــى مــواجــهــة 
مــــــوجــــــات الاحــــــتــــــجــــــاج، غــــيــــر أن 
المعارضة لوّحت مع بداية الربيع 
«انطلاقة جديدة لثورة شعبية»  بـ
لإطــــاحــــة «آخــــــر الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات 
فــي أوروبـــــا»... كما وصــفــت حكم 

لوكاشينكو.

أوكرانيا... توقعات مقلقة
في ثاني كبرى الجمهوريات 
السوفياتية، السابقة بعد روسيا، 
ثمة مَن تخوف من الانــزلاق نحو 

مواجهة عسكرية جديدة.
هــــنــــا أيـــــضـــــاً فــــــي أوكـــــرانـــــيـــــا 
احتجاجات تكاد تكون متواصلة، 
وهي تعلو وتخفت في مناسبات 
مـــخـــتـــلـــفـــة. وأهـــــــم الاحـــتـــجـــاجـــات 
الــحــالــيــة تــحــركــت بــســبــب الــحــكــم 
على الناشط سيرغي ستيرنينكو 

لمـــدة ٧ ســنــوات و٣ أشــهــر بتهمة 
تصفية أحد المشاركين المناهضين 
لــتــحــركــات المـــيـــدان. فــقــد اجتاحت 
المـــســـيـــرات جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد، 
وطــالــب المــتــشــددون بـــالإفـــراج عن 
ســـتـــيـــرنـــيـــنـــكـــو وإجـــــــــــراء إصـــــلاح 
قـــــضـــــائـــــي. وأعــــــطــــــت المــــعــــارضــــة 
الـــرئـــيـــس فـــلاديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي 
أسبوعاً للتفكير... أمــا بعد ذلك 
فهي تعد بإطلاق «ميدان جديد».

المتطرفون ليسوا كل المجتمع 
الأوكراني، لكن إذا كان المرء يتابع 
الــــرأي الاجتماعية،  اســتــطــلاعــات 
فإن تصنيف زيلينسكي ينخفض 
بشكل حــاد، ولذلك يزيد حضور 
الــراديــكــالــيــون. ولا يخفي خبراء 
روس قناعة بأن «الشيء الوحيد 
الــــــذي يــمــكــن أن يـــصـــرف الـــنـــاس 
عــــن مـــتـــاعـــبـــهـــم، ويـــســـقـــط مــوجــة 
الاحـــتـــجـــاج، هـــو تــفــعــيــل الــجــيــش 
الأوكراني في جنوب البلاد. وبناءً 
على ذلــك، لا بــد مــن توقع مرحلة 
جــــديــــدة مــــن الــــحــــرب فــــي حـــوض 
الــــدونــــبــــاس». ومـــــن جـــانـــب ثـــــانٍ، 
تصاعد الصراع في شرق أوكرانيا 
وجنوبها من جديد خلال الشهر 

الأخير، وزادت أعــداد الانتهاكات 
لنظام وقــف الــنــار مــا أوقــع مزيداً 
مــــن الـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى مــــن كــلا 
الـــجـــانـــبـــين. ومــــــن وجــــهــــة الــنــظــر 
الأوكرانية، فإن التصعيد مرتبط 
بــعــدد مـــن الــــظــــروف، مــنــهــا رغــبــة 
روسيا في صرف الأنظار داخلياً 
وأوروبـــــــيـــــــاً عـــــن مـــلـــف المــــعــــارض 
الروسي أليكسي نافالني. وهناك 
انـــخـــفـــاض شعبية  يـــقـــول إن  مـــن 
الرئيس الأوكراني بسبب الإخفاق 
فــــــي الــــــوفــــــاء بــــــوعــــــود الـــتـــســـويـــة 
السلمية لمشكلة حوض الدونباس، 
مع تدني أداء الاقتصاد، وتزايد 
الديون، وتداعيات تفشي فيروس 
(كـــوفـــيـــد ١٩) مــــع فـــشـــل بــرنــامــج 
الــتــطــعــيــم، كــلــهــا «عــنــاصــر تــدفــع 

كييف إلى الهروب إلى أمام».

استعداد لتصعيد متبادل
هــنــا تــبــرز مــفــارقــة لافــتــة، إذ 
تـــبـــدو كــــل مــــن مـــوســـكـــو وكــيــيــف 
مــــســــتــــعــــدة لــــتــــصــــعــــيــــد المـــــوقـــــف 
المـــــيـــــدانـــــي، ويـــنـــطـــلـــق كـــــل طــــرف 
مـــــن مـــصـــالـــح خـــــاصـــــة. مــوســكــو 
ســرّعــت خــلال الأســابــيــع الأخــيــرة 
مـــــــنـــــــح الــــــجــــــنــــــســــــيــــــة لمــــــواطــــــنــــــي 
إقــلــيــمــي لــوغــانــســك ودونــيــتــســك 
الانــــفــــصــــالــــيــــين، وهـــــــي تـــتـــحـــدث 
بــنــشــاط مــتــزايــد عــن اســتــعــدادهــا 
لــحــمــايــة «مــواطــنــيــهــا» فـــي شــرق 
أوكرانيا، بينما تتزايد الفعاليات 
الشعبية في الإقليمين التي تطالب 
بالانضمام إلى روسيا. وثمة من 
يقول إن موسكو أيضاً «تتأهب 
للهروب إلــى الأمـــام، في مواجهة 
الضغوط الغربية المتزايدة عليها، 
وعودة الإدارة الأميركية الجديدة 
للتلويح بضرورة معاقبة موسكو 
عـــلـــى ضــــم شـــبـــه جــــزيــــرة الــــقــــرم، 
عــبــر تـــزويـــد أوكـــرانـــيـــا بــأســلــحــة 
فتاكة، ومضاعفة العقوبات على 

الروس».
وبالفعل، ظهرت أولى بوادر 
الـــتـــصـــعـــيـــد مــــع تــــوجّــــه الـــرئـــيـــس 
زيــــلــــيــــنــــســــكــــي إلــــــــــى اســـــتـــــخـــــدام 
الـــقـــومـــي  أداة «مــــجــــلــــس الأمـــــــــن 
والــــدفــــاع» لــتــبــنــي عــقــوبــات ضد 
نــــــــواب مــــعــــروفــــين لــــهــــم عــــلاقــــات 
مــــع الـــســـلـــطـــات الــــروســــيــــة، بــتــهــم 
تــمــويــل الإرهــــــــــاب... ومــــن هـــؤلاء 
فــيــكــتــور مــيــدفــيــدتــشــوك (الــقــريــب 
مـــن الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر بــوتــين) 

وزوجـــتـــه أوكـــســـانـــا مــارشــيــنــكــو. 
وأيــــضــــاً هــــنــــاك قـــــــــرارات بـــإغـــلاق 
قنوات تلفزيونية مملوكة لمؤيدي 
مــيــدفــيــدتــشــوك – تــــاراس كـــوزاك، 
وهــي «١١٢ أوكرانيا» و«زيــك تي 
في» و«نيوس ون». وجرى تنفيذ 
قــــــــرار «مــــجــــلــــس الأمــــــــن الـــقـــومـــي 
والـــــدفـــــاع» بـــمـــرســـوم رئــــاســــي... 
ويعتبر هذ القرار ساري المفعول 

فور نشره.
أيـــــــــــضـــــــــــاً، ربــــــــــــــط لـــــيـــــونـــــيـــــد 
كــرافــتــشــوك، مــمــثــل أوكــرانــيــا في 
«مــجــمــوعــة الاتــــصــــال الــثــلاثــيــة» 
تـــفـــاقـــم الـــعـــنـــف فـــــي الــــدونــــبــــاس 
بــــالــــعــــقــــوبــــات الـــشـــخـــصـــيـــة ضــد 
مــيــدفــيــدتــشــوك وكــــــــوزاك، قـــائـــلاً: 
«أعتقد أن هذا يرجع إلى حقيقة 
أن أوكــــرانــــيــــا بـــــــدأت فــــي اتـــخـــاذ 
إجــــراءات، وأن زيلينسكي فرض 
عــقــوبــات عــلــى الـــقـــنـــوات المــوالــيــة 
لروسيا ودعايتها. إنهم شعروا 
أن أوكرانيا انتقلت من الأقوال إلى 
الأفعال. بالإضافة إلى ذلك، كيف 
قيمت أوروبـــا تصرفات روســيــا، 
والـــوضـــع مـــع (نـــــورد ســتــريــم ٢). 
وخـــطـــابـــات بـــايـــدن وفـــريـــقـــه. لقد 
أدركــت روسيا أن الوضع لم يكن 
في صالحها وبدأت في إظهار أن 
لديها أيضاً القوة، ويمكنها فعل 

شيء ما».
فــــي المـــقـــابـــل، كـــتـــب يــفــغــيــنــي 
مـــــورايـــــف، الـــنـــائـــب الـــســـابـــق فــي 
البرلمان الأوكراني من المعارضة، 
ومالك القناة التلفزيونية «ناش» 
على صفحته في موقع «فيسبوك» 
قائلاً: «أفهم أن لدى الرئيس كثيراً 
من المستشارين وكتّاب السيناريو 
الذين يهمسون في أذنه أن الحرب 
ستشطب كــل شــــيء... لــكــن الأمــر 
ليس كذلك. هذا خطأ فادح... قبل 
أن تبدأ اللعب بالعضلات، تحتاج 
إلى الحصول على العقول. خلال 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة فــــي المــنــطــقــة 
تلقى  للسيطرة،  الخاضعة  غير 
الأوكرانيون ما يقرب من ٤٠٠ ألف 
جـــواز ســفــر روســــي، مــا يعني أن 
الحرب ستكون مختلفة وواسعة 
الــنــطــاق. لـــن تــكــون هــنــاك حــاجــة 

للأقنعة بعد الآن».
ومــــن جــهــتــه، قــــال المــتــحــدث 
بــــاســــم الـــــوفـــــد الأوكــــــــرانــــــــي فــي 
«مــجــمــوعــة الاتـــصـــال الــثــلاثــيــة» 
أليكسي أريستوفيتش إن خطة 
الـــســـلام الـــجـــديـــدة لــلــدونــبــاس، 
التي اقترحتها فرنسا وألمانيا، 
ستناقش مــن قبل المستشارين 
السياسيين لرؤساء دول «رباعية 
الــــنــــورمــــانــــدي» بـــحـــلـــول نــهــايــة 
الــحــالــي. ويعتقد  مـــارس (آذار) 
مــمــثــل الإقــلــيــمــين الانــفــصــالــيــين 
في «مجموعة الاتصال الثلاثية» 
ســيــرغــي غــــارمــــاش، أن روســيــا 
غير راضية عن مبادرات ألمانيا 
وفــــرنــــســــا، ولـــــــذا فـــإنـــهـــا تــجــهــز 
لتحرك عسكري في الدونباس، 
مــــا قــــد يـــصـــبـــح ســـبـــبـــاً لإدخــــــال 
«قـــوات حفظ الــســلام الــروســيــة» 
فـــيـــهـــا. ووفــــقــــاً لــــغــــارمــــاش، فـــإن 
الــغــرض هــو خلق «واقـــع جديد 
في الدونباس» يجعل المقترحات 
الألمــانــيــة الفرنسية «غــيــر قابلة 
لــلــتــطــبــيــق، وبـــالـــتـــالـــي، يــســمــح 
لموسكو بالحفاظ على الصراع 
وفــــقــــاً لـــلـــنـــمـــوذج الأبــــــخــــــازي». 
وهـــنـــا، تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن 
أكثر من ٩٠ في المائة من سكان 
ـــــــــذي أعـــلـــن  إقــــلــــيــــم أبـــــخـــــازيـــــا ال
انـــفـــصـــالاً مـــن جـــانـــب واحـــــد عن 
جــمــهــوريــة جـــورجـــيـــا يــحــمــلــون 
حالياً جنسيات روســيــة. ثــم إن 
موسكو اعترفت في وقت سابق 
باستقلال الإقليم، مع استقلال 
أوسيتيا الجنوبية التي تشهد 

وضعاً مماثلاً تماماً.

مشكلات الجمهوريات السوفياتية السابقة على خط التوتر المتفاقم بين روسيا والغرب

موسكو أمام عاصفة من الأزمات في محيطها الحيوي

أعـــادت تــطــورات الــوضــع فــي أرمينيا، مــع انـــزلاق الجمهورية 
السوفياتية السابقة، نحو انقسام غير مسبوق، واتساع موجة 
الاحتجاجات، والمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، 
الوضع في الفضاء السوفياتي السابق إلى الواجهة، على خلفية 

مواجهة موسكو عاصفة من الاضطرابات في محيطها.

وبدا أن أعمدة اللهب التي تتصاعد في عدد من الجمهوريات 
السوفياتية السابقة، مع تزايد معدلات الاستياء من أداء الحكومات، 
الآفـــاق... تنذر بمزيد من  وتدهور مستوى الاقتصاد، وانــعــدام 
الفوضى في هذه المنطقة الحساسة بالنسبة إلى روسيا، والتي 
المرتبة  العظمى تحتل  الــدولــة  انهيار  ظلت على مــدى عقود بعد 

الأولى على رأس اهتمامات السياسة الخارجية الروسية. ثم إنها 
أحد العناصر الأساسية لزيادة التوتر بين موسكو والغرب، على 
«نــاتــو» بتنشيط  اتهام موسكو لحلف شمال الأطلسي  خلفية 
مساعيه للتوسع شرقاً، واستخدام آليات «الثورة الملوّنة» لتشديد 

«حزام أزمات» حول روسيا. ما بات يعرف بـ

,, 
تبدو كل من موسكو 

وكييف مستعدة لتصعيد 
الموقف الميداني، وينطلق 

كل طرف من مصالح 
خاصة. موسكو سرّعت 

خلال الأسابيع الأخيرة 
منح الجنسية لمواطني 

إقليمي لوغانسك 
ودونيتسك الانفصاليين

«على كل الولايات الرفع التدريجي للقيود العمرية 
على التلقيح (ضد «كوفيد - ١٩») كي يصبح كل أميركي 
مخولاً الحصول على التطعيم بحلول أول مايو (أيار)، 
هــذا أبكر بكثير مما كــان متوقعاً... لكن هــذه المعركة 
أبعد من أن تكون قد انتهت، هذا ليس الوقت المناسب 
نا واجهنا 

ّ
للتراجع... وفي النهاية سيسجّل التاريخ أن

وتغلبنا على واحدة من أصعب الفترات وأحلكها في 
تاريخ هذه الأمة».

الرئيس الأميركي
 جو بايدن

«ليس سهلاً التحرك وكأن شيئاً 
لم يكن بين ليلة وضحاها، في ظل 
انــقــطــاع الــعــلاقــات لأعــــوام طــويــلــة... 
الــعــلاقــات مــع مصر) جــارٍ  و(تطبيع 
ولـــكـــن بـــبـــطء مــــن خـــــلال المــبــاحــثــات 
ورســم خريطة طريق والإقــــدام على 

خطوات في تلك المواضيع...».

وزير خارجية تركيا
مولود جاويش أوغلو

«رسالتي بسيطة: في حال لم تؤمّنوا 
الغذاء للناس، فأنتم تؤججون النزاعات... 
لم تعد المجاعة والجوع مسألة نقص في 
الــغــذاء. بــل باتت الــيــوم فــي جــزء كبير من 
صــنــع الإنــســان – وأنـــا هــنــا أســتــخــدم هــذه 
الكلمة عــمــداً.... مــن غير المقبول بتاتاً أن 
يـــكـــون هـــنـــاك مـــجـــاعـــة فــــي الــــقــــرن الـــواحـــد 

والعشرين».
أمين عام الأمم المتحدة
 أنطونيو غوتيريش

«نــــحــــن عـــلـــى درايـــــــــة بــــالــــوضــــع هـــنـــا (فـــي 
الـــنـــرويـــج الـــتـــي عــلّــقــت مــؤقــتــاً اســـتـــخـــدم لــقــاح 
«أسترازينيكا»)... إننا أجرينا كل الاختبارات 
التنظيمية في بريطانيا، ونحن واثقون للغاية 
اللقاح آمــن، إلا أننا نعلم أيضاً، من  أن تناول 
واقــع طــوال التجارب، أنه يتعين عليك متابعة 
العملية فــي كــل دولـــة فيما يتعلق بالسلامة، 

ونحن نحترم أيضاً النهج النرويجي».
وزير الخارجية البريطاني
 دومينيك راب
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حالتان محرجتان في مولدوفا وجورجيا
> انـــطـــلاقـــاً مــــن أوكــــرانــــيــــا، والـــكـــلام 
عـــن ســعــي مــوســكــو لاعــتــمــاد «الــنــمــوذج 
الأبــخــازي»، هنا إطلالة على الوضع في 
كـــل مـــن جــمــهــوريــتــي مــولــدوفــا المــتــاخــمــة 

لأوكرانيا، وجورجيا نفسها.
فــــي مــــولــــدوفــــا، تـــتـــزايـــد الـــســـجـــالات 
حول المنطقة الأمنية على نهر الدنيستر، 
الخاضعة لسيطرة جــنــود حفظ السلام 
الــــــروس. وهـــنـــاك ٣ أطـــــراف مــشــاركــة في 
«مهمة حفظ السلام» هناك هي مولدوفا 
وسلطة «ترانسنيستريا» وروسيا... ولا 

يمكن للأطراف الثلاثة الاتفاق.
هــذا المــرض يأخذ أشــكــالاً مزمنة، إذ 
تعتبر قوات حفظ السلام الروسية القوة 
الــرئــيــســة فــي الـــوحـــدة الــثــلاثــيــة. ويُــظــهــر 
المــولــدوفــي، مــن خــلال الخطوات  الجانب 
التي اتخذها أخــيــراً، عزمه على تعطيل 
المهمة. ومن ثم، إخراج قوات حفظ السلام 
الــروســيــة مـــن مــنــطــقــة بــريــدنــوســتــروفــيــه 
المولدوفية الانفصالية التي تحظى بدعم 
روســـــي، وهــــي دعـــــوة كــررتــهــا الــقــيــادة 
المولدوفية أكثر من مرة خلال الشهر 
الأخير. أما السبب المباشر الجديد 
لــلــتــصــعــيــد، فــــوقــــع عـــنـــدمـــا قــــررت 

مــولــدوفــا تنظيم فعاليات غير مسبوقة 
لإحــيــاء ذكـــرى انـــدلاع الــحــرب الــتــي قــادت 
إلى انفصال الإقليم في العام ١٩٩٢. وكان 
وفد مولدوفا إلى لجنة المراقبة المشتركة 
عـــلـــى نـــهـــر الـــدنـــيـــســـتـــر، قــــد أخـــطـــر مــركــز 
بــالــعــمــل على  المــشــتــرك كــتــابــيــاً  التنسيق 
تنظيم فعالية في قرية كورزوفو سيجري 
الـ٢٩  من خلالها إحياء الذكرى السنوية 
لــبــدء «إجـــــراءات الــكــفــاح مــن أجـــل سلامة 

جمهورية مولدوفا واستقلالها».
وللعلم، فــي مثل هــذا الــيــوم مــن عام 
الــحــرب عــلــى نــهــر الدنيستر  بـــدأت   ١٩٩٢
بـــالـــفـــعـــل مــــن هــــــذه الــــقــــريــــة. وفــــــي إقــلــيــم 
بريدنيستروفيه الانفصالي، يعد تاريخ 
ومكان إحياء المناسبة صفعة على الوجه. 
في غضون ذلك، شدد ممثلو مولدوفا في 
لــجــنــة الــتــنــســيــق المــشــتــركــة عــلــى الــجــانــب 
أنـــــه «لا يــنــبــغــي أن  الـــبـــريـــدنـــيـــســـتـــروفـــي 
يسمح بأعمال استفزازية يمكن أن تعطل 
النظام العام، ودُعي ممثلو بعثة منظمة 
الأمــــن والـــتـــعـــاون فـــي أوروبـــــا وأوكــرانــيــا 
للمساعدة في مراقبة الوضع في المنطقة 
الأمـــنـــيـــة أثـــنـــاء إحـــيـــاء المـــنـــاســـبـــة»، فيما 
اعتبر ممثلو الإقليم تصرفات مولدوفا 

بــمــثــابــة «اســـتـــفـــزاز». مــن جــانــب متصل، 
فــــإن كــــورزوفــــو بـــلـــدة تــقــع فـــي ضــواحــي 
مدينة دوبــوســاري على الضفة اليسرى 
لــنــهــر الــدنــيــســتــر، وتــعــتــبــرهــا مــولــدوفــا 
قـــادة إقليم  قــريــة مستقلة، بينما يــدعــي 
بريدنوستروفيه أنها تحت ولايته. ولذا، 
عــنــدمــا تـــحـــاول مــولــدوفــا تــنــظــيــم بعض 

الفعاليات مثل الانتخابات، فإن الجانب 
الانفصالي يعرقلها دائماً.

فــي جــورجــيــا، الــتــي لا تــبــعــد كثيراً 
عــــن هـــــذه الأجـــــــــواء الـــعـــاصـــفـــة، تـــتـــزايـــد 
الاضـــــطـــــرابـــــات أيـــــضـــــاً، بـــعـــدمـــا أعــلــنــت 
المعارضة الجورجية عن إطلاق سلسلة 
فــعــالــيــات واســـعـــة لتنظيم احــتــجــاجــات 

طـــــــوال شـــهـــر مـــــــارس الــــحــــالــــي. وكـــانـــت 
شـــرارة الأحــــداث انطلقت فــي ٢٦ فبراير 
بــدأت أحـــزاب المعارضة  (شــبــاط) عندما 
فــــي جـــورجـــيـــا احـــتـــجـــاجـــات مــتــواصــلــة 
تطالب بالإفراج عن أحد الساسة المحليين 
الـــبـــارزيـــن، وتــحــديــد مــوعــد لانــتــخــابــات 

برلمانية جديدة مبكرة.
على هــذه الخلفية، تــراقــب موسكو 
بــحــذر تــصــاعــد الأوضــــاع فــي محيطها، 
وسط توقعات متشائمة، ومخاوف من 
احتمال أن تضطر للانزلاق نحو الانخراط 
فــي عمل عسكري فــي شــرق أوكــرانــيــا أو 
في مولدوفا. وفي الحالين تواجه روسيا 
مــخــاطــر تــوســيــع المـــواجـــهـــة مـــع الــغــرب 
عموماً، والانشغال أكثر بمحيط ملتهب 
يزيد من مشكلاتها القائمة أصــلاً، على 
الصعيدين الداخلي والــخــارجــي. ولعل 
مــا يــزيــد الأمـــر دقـــة أن روســيــا تتحضر 
هذا العام لاستحقاق انتخابات البرلمان 
الــــروســــي... الــــذي بـــدا مــبــكــراً أنـــه محاط 
بعدد من الأزمـــات، لا تقتصر على ملف 
المــعــارض أليكسي نافالني، ومــا تصفه 
موسكو بأنه «محاولات غربية للتدخل 

واستفزاز ثورة شعبية داخلية».

,,



واشنطن: «الشرق الأوسط»

فـــرضـــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وكــيــانــات دولــيــة عــديــدة جــولات 
وموجات عدة من العقوبات ضد 
إيـــــــران. واشـــنـــطـــن فـــرضـــت أولـــى 
الــعــقــوبــات فــي نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ١٩٧٩ بــعــدمــا اســتــولــت 
الــطــلاب المتطرفين  مجموعة مــن 
عـــلـــى الــــســــفــــارة الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
طهران، وأخــذت رعايا أميركيين 
رهائن. ولقد رفعت هذه العقوبات 
في يناير (كــانــون الثاني) ١٩٨١ 

بعد إطلاق سراح الرهائن.
وأعـــــــــــادت واشــــنــــطــــن فــــرض 
العقوبات في عام ١٩٨٧ رداً على 
تصرفات إيران من ١٩٨١ إلى ١٩٨٧ 
ضــــد ســـفـــن ومـــصـــالـــح الــــولايــــات 
المتحدة وسفن أخرى في الخليج 
العربي ودعمها الإرهاب. وجرى 
توسيع العقوبات في عام ١٩٩٥ 
لتشمل الشركات التي تتعامل مع 

الحكومة الإيرانية.
الثالثة  الــعــقــوبــات  وفــرضــت 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٦ 

عملاً بقرار مجلس الأمن الدولي 
الــرقــم ١٧٣٧، بــعــد رفـــض طــهــران 
الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 
١٦٩٦ الــــذي طــالــب إيـــــران بــوقــف 
بــرنــامــج تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم. 
في البداية، استهدفت العقوبات 
الأمــــيــــركــــيــــة الاســـــتـــــثـــــمـــــارات فــي 
النفط والغاز والبتروكيماويات، 
المــنــتــجــات البترولية  وصـــــادرات 
المــــكــــررة، والمـــعـــامـــلات الــتــجــاريــة 
 .(IRGC) «مــع «الــحــرس الــثــوري
وهي تشمل المعاملات المصرفية 
والـــتـــأمـــيـــنـــيـــة (بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــع 
البنك المركزي الإيراني) والشحن. 
ووســـعـــت قـــــرارات الأمــــم المــتــحــدة 

اللاحقة العقوبات ضد إيران.
قــــــــادت واشــــنــــطــــن الـــجـــهـــود 
الـــدولـــيـــة لاســـتـــخـــدام الــعــقــوبــات 
لــلــتــأثــيــر عــلــى ســيــاســات إيـــــران، 
بــمــا فـــي ذلـــك بــرنــامــج تخصيب 
اليورانيوم الإيراني، الذي تخشى 
الحكومات الغربية أنه يهدف إلى 
تطوير القدرة على إنتاج أسلحة 
نووية. وعندما توقفت المباحثات 
إيـــران والحكومات  الــنــوويــة بــين 

الــــغــــربــــيــــة واعــــــتــــــبــــــرت فــــاشــــلــــة، 
اســتــشــهــد بـــهـــا أعــــضــــاء مــجــلــس 
الشيوخ كسبب لفرض عقوبات 

اقتصادية أقوى على إيران.
في ٢ أبريل (نيسان) ٢٠١٥، 
توصل ممثلو «مجموعة ٥ + ١» 
وإيــــــران، المــجــتــمــعــون فـــي مدينة 
لـــــوزان الــســويــســريــة، إلـــى اتــفــاق 
مؤقت بشأن إطار عمل من شأنه، 
بـــمـــجـــرد الانــــتــــهــــاء مــــن تــنــفــيــذه 
وتنفيذه، رفــع معظم العقوبات 
مــقــابــل فـــرض قــيــود عــلــى بــرامــج 
إيــران النووية الممتدة على الأقل 
عــشــر ســـنـــوات. واعــتــمــد اعــتــمــاد 
الاتـــفـــاق الــنــهــائــي، تــحــت مسمى 
«خطة العمل الشاملة المشتركة» 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  فـــي ١٨ 
لــــذلــــك، رفــعــت  ٢٠١٥. ونـــتـــيـــجـــة 
عـــقـــوبـــات الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي ١٦ 

يناير ٢٠١٦.
في ٨ مايو (أيار) ٢٠١٨، أعلن 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
انــســحــاب الــولايــات المــتــحــدة من 
الاتفاق النووي. وبعد انسحابها 
ســـن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي قــانــون 

حظر محدثا في ٧ أغسطس (آب)  
٢٠١٨ لإلغاء العقوبات الأميركية 

على الدول التجارية مع إيران.
الرابعة  الــعــقــوبــات  ودخــلــت 
التي فرضتها الولايات المتحدة 

حيز التنفيذ في نوفمبر ٢٠١٨، 
وكــــــــــان الــــــهــــــدف مــــنــــهــــا إجــــبــــار 
إيـــــران عــلــى تــغــيــيــر ســيــاســاتــهــا 
فـــــــي المـــــنـــــطـــــقـــــة، بـــــمـــــا فـــــــي ذلـــــك 
الــجــمــاعــات المسلحة في  دعمها 

للصواريخ  المنطقة وتطويرها 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة. وفـــــــي ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) ٢٠١٩، أعلنت واشنطن 
أنها ستعاقب كل من يتعامل مع 
إيران أو يشتري نفطها. وبدأت 

الــعــقــوبــات  إدارة تــرمــب تكثيف 
على إيران. واستهدفت العقوبات 
الجديدة البنك الوطني الإيراني، 
والأصــول المالية للدائرة المقربة 

من المرشد الأعلى.
فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط)  وفـــــي ٢١ 
إيـــــران على  ٢٠٢٠، جـــرى وضـــع 
القائمة السوداء لمجموعة العمل 
المالي. ثم في ١٤ أغسطس ٢٠٢٠، 
رفض مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة قراراً اقترحته الولايات 
المتحدة لتمديد حظر الأسلحة 
الــعــالمــي عــلــى إيــــــران. وبــمــوجــب 
الـــــــشـــــــروط المــــتــــفــــق عـــلـــيـــهـــا فــي 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيـــرانـــي لعام 
انـــتـــهـــى حـــظـــر الأســلــحــة   ،٢٠١٥
الــذي تفرضه الأمــم المتحدة يوم 
أكـــتـــوبـــر ٢٠٢٠، وبـــعـــد ذلـــك   ١٨
أصــبــحــت إيـــــران حـــرة فـــي شـــراء 
أسلحة أجنبية وفقاً لمتطلباتها 
الــدفــاعــيــة. فــي المــقــابــل، تحركت 
واشـــنـــطـــن لـــفـــرض عـــقـــوبـــات من 
جــــانــــب واحـــــــد عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
الــنــووي  انسحابها مــن الاتــفــاق 

الإيراني في عام ٢٠١٨.

 ،٢٠٢٠ أغــــســــطــــس   ٢٥ فــــــي 
أوقــــفــــت الأمـــــــم المـــتـــحـــدة جــهــود 
الــولايــات المتحدة لإعـــادة فرض 
عـــقـــوبـــات ســـريـــعـــة عـــلـــى إيــــــران، 
وقـــــال مــجــلــس الأمـــــن، إنــــه ليس 
فــــي وضــــــع يـــســـمـــح لــــه بـــاتـــخـــاذ 
مــزيــد مــن الإجــــــراءات بــنــاءً على 
طـــلـــب واشــــنــــطــــن، لـــعـــدم وجــــود 
تــوافــق فــي مجلس الأمـــن بشأن 

الاستراتيجية الأميركية
وفــــــي ٢٠ ســبــتــمــبــر ٢٠٢٠، 
أكـــــــدت الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، أن 
عــــقــــوبــــات الأمــــــــم المــــتــــحــــدة ضــد 
إيـــــــران قــــد عــــــادت إلـــــى مــكــانــهــا، 
وهو الادعاء الذي رفضته إيران 
الـــدولـــي. وفــي  ومــعــظــم المجتمع 
الـــيـــوم الـــتـــالـــي، فــــرض الــرئــيــس 
ترمب عقوبات جــديــدة كاسحة 
عــلــى إيــــران لــلــحــد مــن تــهــديــدات 
طــهــران الــنــوويــة والــصــاروخــيــة 
والأســـلـــحـــة الــتــقــلــيــديــة. وفــــي ٨ 
أكتوبر ٢٠٢٠، فرضت واشنطن 
مزيداً من العقوبات على القطاع 
المـــالـــي الإيــــرانــــي، مــســتــهــدفــة ١٨ 

مصرفاً.

واشنطن: هبة القدسي

الانــتــقــادات الأميركية لخطوة 
تــســلــيــم قـــيـــادة مــلــف الـــعـــلاقـــات مع 
إيــران لروبرت مالي جــاءت تخوفاُ 
مـــن مـــســـار مــتــســاهــل تـــقـــوده إدارة 
الــرئــيــس جــو بــايــدن الــديــمــقــراطــيــة 
لإحياء الدبلوماسية مع إيــران، إلا 
أن الترحيب بتعيين نيفيو، الخبير 
المــــخــــضــــرم فـــــي الــــعــــقــــوبــــات، جــــاء 
إلــى أن الإدارة  ليطمئن المتخوّفين 
لـــن تــغــيــر مــوقــفــهــا بــســهــولــة تــجــاه 
إيــران. بل يرى كثيرون، أنه تعيين 
لا يبشر بالخير لمستقبل الاتــفــاق 
الــنــووي الإيـــرانـــي؛ لأن ضــم نيفيو 
إلى فريق بايدن يتزامن مع وضع 
طهران مسألة رفــع العقوبات على 
قمة أولوياتها وربطت إعادة أحياء 
«خطة العمل الشاملة المشتركة» (أي 
الـــنـــووي) بــرفــع العقوبات  الاتــفــاق 
الأميركية عن طهران. والرجل الذي 
أتــقــن «فـــن هــنــدســة الــعــقــوبــات» لن 
يشارك على الأرجح في العمل على 

رفعها.
فــــــــي هـــــــــــذه الأثـــــــــــنـــــــــــاء، يــــقــــول 
مسؤولون في الخارجية الأميركية، 
إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن 
يــــحــــاول أن يــــدفــــع بـــكـــل مــــن مــالــي 
ونـــيـــفـــيـــو فـــــي المـــــفـــــاوضـــــات حــــول 
الاتفاق النووي ليشكلا معاً تنوعاً 
في وجهات النظر، وتنفيذ سياسة 
«شــــد وجــــــذب» وفـــقـــاً لــلــمــتــغــيــرات، 
وإحـــــــــــداث نـــــــوع مـــــن الـــــــتـــــــوازن فــي 
الــــتــــعــــامــــل الأمـــــيـــــركـــــي مـــــع المــــلــــف؛ 
لكونهما يملكان خبرة طويلة في 
التعامل مع إيــران، ولقد تعلما من 
التجارب السابقة في التفاوض مع 

ساستها

من هو نيفيو؟
يـــــصـــــف عـــــــارفـــــــو ريـــــتـــــشـــــارد 
الــذي  نيفيو، بــأنــه شخص حـــاد، 
لا يهادن ولا يجامل، وهو خبير 

مــــرمــــوق فــــي الـــــشـــــؤون الأمـــنـــيـــة، 
وبـــالأخـــص، فــي مــجــال الأســلــحــة 
الـــنـــوويـــة. ولـــقـــد عــمــل مـــديـــراً في 
مـــركـــز ســيــاســة الـــطـــاقـــة الــعــالمــيــة 
بـــجـــامـــعـــة كـــولمـــبـــيـــا الـــعـــريـــقـــة فــي 
مــديــنــة نـــيـــويـــورك، وكـــذلـــك شغل 
منصب كبير الباحثين فــي كلية 
الــشــؤون الدولية بكولمبيا. وهو 
يحمل درجتي البكالوريوس في 
العلاقات الدولية والماجستير في 
الــســيــاســات الأمــنــيــة مـــن جــامــعــة 
جـــــورج واشـــنـــطـــن فـــي الــعــاصــمــة 

واشنطن.
انضم نيفيو إلى فريق إدارة 
الرئيس الأسبق باراك أوباما في 
منصب مدير شؤون إيران ضمن 
مجلس الأمـــن الــقــومــي بــين ٢٠١١ 
و٢٠١٣، وفـــي ذلـــك الــوقــت أشــرف 
على عمليات توسيع العقوبات 
عـــلـــى إيـــــــران قـــبـــل إبـــــــرام الاتـــفـــاق 
النووي عام ٢٠١٥. وكذلك شارك 
فــي رســـم الــعــقــوبــات عــلــى كـــلٍ من 
روسيا وكوريا الشمالية. بعدها، 
شــــغــــل مــــنــــصــــب نـــــائـــــب المـــنـــســـق 
الرئيسي لسياسة العقوبات في 
إلــى  الــخــارجــيــة مـــن ٢٠١٣  وزارة 
٢٠١٥، ومــن ثــم انــضــم إلــى معهد 
بــروكــيــنــغــز زمــيــلاً غــيــر مــقــيــم في 
مــبــادرة الــحــد مــن التسلح وعــدم 
الانــــتــــشــــار الــــــنــــــووي. ولــــقــــد بـــرز 
اسمه بعد تأليفه «فن العقوبات» 
الذي نشر عام ٢٠١٧، وهو يحدد 
طريقة وأسلوب تفكيره ومنهجه 
فـــي اســـتـــخـــدام الـــعـــقـــوبـــات كــــأداة 

للسياسة الخارجية.
الــعــقــوبــات  نيفيو يعتبر أن 
قـــدر مـــن الفاعلية  تــحــقــق أقــصــى 
حــين تعتمد عــلــى ثــلاثــة عناصر 
رئيسية، هي: أولاً وضوح الهدف 
المحدد المرجو تحقيقه. وثانياً فهم 
لــهــدف العقوبات بمعنى  واضـــح 
مـــعـــرفـــة نــــقــــاط الـــضـــعـــف ونـــقـــاط 
القوة، وأفضل طريقة لاستنزاف 
الهدف. وثالثاً توفير قصة مقنعة 
حول السبب وراء فرض العقوبات 
والــحــصــول على دعــم دولـــي لها، 
وتـــحـــديـــد الـــوقـــت المـــنـــاســـب لــرفــع 
العقوبات بعد أن تكون قد حققت 
أهـــدافـــهـــا. وهــــو يــــرى أن اعــتــمــاد 

هــذا الأســلــوب أسهم فــي «إنجاح 
المفاوضات» مع الجانب الإيراني 
ووضــــع «خــطــة الــعــمــل المــشــتــركــة 
الــــشــــامــــلــــة» (الاتــــــفــــــاق الـــــنـــــووي) 
إبــان عهد الرئيس الأسبق باراك 

أوباما.
وهو يقول في كتابه، إن الدول 
تتجه بشكل متزايد إلى العقوبات 
الــخــارجــيــة، لكن  كـــأداة للسياسة 
هذه الأداة العقابية تفقد كفاءتها 
وهدفها في تغيير سلوك الكيان 
مــــا اســتــخــدمــت  المـــســـتـــهـــدف إذا 
مــن دون اســتــراتــيــجــيــة واضــحــة. 
ومـــــن ثـــــم، يـــصـــف أســــلــــوب فـــرض 
الــعــقــوبــات بــأنــه «فــن يحتاج إلى 
نوع خاص من الإبداع لدى صناع 
القرار، ويحتاج إلى لاعب ماهر، 
مـــثـــل لاعـــبـــي كـــــرة الـــــقـــــدم، يــجــيــد 
المــنــاورة والتلاعب فــي استخدام 
الأدوات الاقتصادية والاجتماعية 

والسياسية كأدوات للعقوبات».

عقوبات إدارة أوباما
الــــــفــــــكــــــرة الأســــــاســــــيــــــة فـــي 
العقوبات التي فرضتها إدارة 
أوباما على إيران هي أن تتسبب 
فــــي «إيــــــــلام» طــــهــــران، لـــكـــن فــي 
الوقت نفسه لا ينبغي للعقوبات 
الــــضــــرر  تــــســــبــــب الألــــــــــم أو  أن 
فحسب، بل أن تركز أيضاً على 
تعزيز أهداف وغايات السياسة 
الــخــارجــيــة لــلــولايــات المــتــحــدة. 
وهــنــا يــأتــي هــدف إجــبــار إيــران 

على إنهاء برنامجها النووي.
فــــي المــــقــــابــــل، يــــقــــول فــريــق 
المــحــلــلــين، إن استراتيجية  مــن 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة ضــد 
إيــــــــران فـــشـــلـــت. إذ إنــــــه بــيــنــمــا 
فــرضــت الــعــقــوبــات عــلــى قــطــاع 
البتروكيماويات الإيــرانــي، بدأ 
الإيرانيون في ترشيد استهلاك 
الــوقــود؛ مــا أدى إلــى انخفاض 
الاســتــهــلاك. كــذلــك زادوا إنتاج 
الــــــوقــــــود، وتــــحــــديــــداً الـــبـــنـــزيـــن 
والديزل، في المصافي... وبهذه 
الــطــريــقــة نــجــحــوا فــي الالــتــفــاف 
عـــلـــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــقــاطــعــة 
عــــقــــوبــــات الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات 

والغاز. ومن ثم، لجأوا 
إلى تطوير القطاعات 
غــيــر الــنــفــطــيــة، كما 
حــــــــــــــــاول الــــــنــــــظــــــام 
الإيــــــــــــرانــــــــــــي بـــيـــع 
المــــــــــــنــــــــــــتــــــــــــجــــــــــــات 
بـــــأســـــالـــــيـــــب غـــيـــر 
شــــــرعــــــيــــــة وغـــــيـــــر 

قانونية.
عــلــى هـــذا يــرد 
ريــتــشــارد نيفيو، 
مشدداً على عامل 
«الحرب النفسية» 
فـــــــي الــــعــــقــــوبــــات 
وتــأثــيــرهــا الـــذي 
يــتــجــاوز تطبيع 
الـــــــــعـــــــــقـــــــــوبـــــــــات 

وإنفاذها. ويؤكد 
أن الحرب النفسية 

على إيران لعبت دوراً 
أســاســيــاً فــي دفــع النظام 
الإيــــــــرانــــــــي إلــــــــى اتــــخــــاذ 
قـــــــرارات خــاطــئــة ووقــــوع 
الصدام بين رجال الدولة، 
إضـــافـــة إلــــى خــلــق حــالــة 
الــــيــــأس والإحـــــبـــــاط لـــدى 

الشعب الإيراني.
ثــــم إنـــــه يـــقـــول بـــأنـــه لا 

بـــــد مـــــن فـــهـــم واضـــــــح لـــهـــدف 
العقوبات ودوافــعــهــا، ومراعاة 
الــقــدرة  الــعــوامــل النفسية مــثــل 
على مقاومة العقوبات، ومراقبة 
وتــقــيــين الــعــقــوبــات بــاســتــمــرار، 
وكـــذلـــك امـــتـــلاك فـــكـــرة واضــحــة 
عــــن الــــشــــروط والأحـــــكـــــام لــرفــع 
الــعــقــوبــات والـــقـــدرة عــلــى نقل 

الــرؤيــة إلــى الــهــدف. ويحذر، 
بــــالــــتــــالــــي، مـــــن أنـــــــه مـــــا لــم 

تتحقق هذه المبادئ، فقد 
ينتهي الأمــر بالعقوبات 

إلى المبالغة أو التقليل... ما 

يدل في كلتا الحالتين على قلة 
نجاعتها.

انتقاده عقوبات ترمب

بـــــعـــــد انــــــســــــحــــــاب الــــرئــــيــــس 
السابق دونالد ترمب من الاتفاق 
النووي عام ٢٠١٨، خرج ريتشارد 
نيفيو بانتقادات للعقوبات التي 
فرضتها إدارة ترمب على الجانب 
الإيراني. وأشار في حوارات عدة 
إلى أن ترمب اتبع نهج العقوبات، 
لكنه لم يستطع الاستفادة منها. 
وتــابــع «المشكلة الأكــبــر لسياسة 
عقوبات ترمب كانت في افتقارها 
للدعم الدولي والعلاقة الإيجابية 
الــــلازمــــة لـــكـــي تـــكـــون الــعــقــوبــات 
فـــعـــالـــة. ثــــم إنـــهـــا كـــانـــت مــفــرطــة 
في التوجّه وغير قابلة للتكيّف 
بشكل كافٍ مع الشواغل الدولية 
الـــدولـــيـــة». وأردف «إن  والــبــيــئــة 
مـــمـــارســـة ضـــغـــط بــغــيــة تــحــقــيــق 
هدف ما، تعني تحاشي التحرك 
بــــبــــطء، وكــــذلــــك تــجــنــب الــتــحــرك 

بسرعة».
وفـــي نـــدوة عــقــدهــا نيفيو 

فـــــي «مـــــركـــــز أبـــــحـــــاث الأمـــــن 
الــعــلــمــي» (CGSR)، خــلال 

العام الماضي، أشار إلى 
أن التوترات تصاعدت 
الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
وإيــــــــــــــران بــــعــــد قــــــرار 
تـــــرمـــــب الانــــســــحــــاب 

مــن «خــطــة العمل 
الـــــــــشـــــــــامـــــــــلـــــــــة 
المــــــشــــــتــــــركــــــة» 
واســــتــــئــــنــــاف 

حـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــة 
الـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــوبـــــــــــات. 
وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــاف، أن 
مــســتــشــاري تــرمــب 
الـــــــــذيـــــــــن ســـــــانـــــــدوا 
هــــــذا الــــــقــــــرار كـــانـــوا 

يـــــــــــتـــــــــــوقـــــــــــعـــــــــــون 
بالتأكيد هذا 

الـــــتـــــوتـــــر 
مـــــــن 

جــــانــــب إيـــــــــــران، وكـــــانـــــت لــديــهــم 
خطة للتعامل مع الطريقة التي 
ستتعامل معها إيران مع الضغط 
العسكري والاقتصادي. ومن ثم، 
خلص إلى وصف سياسة ترمب 
بأنها كانت «فاشلة... إذ إن حملة 
العقوبات القصوى لم تكن حملة 
ضغط قــصــوى، ولــم ينجم عنها 
تغيير في سلوك إيران، ولم تدفع 
إيران لمفاوضات لاتفاق جديد كما 

كانت ترغب إدارة ترمب».
وبعد هذه استطرد موضحاً، 
أنــه يــوافــق على العقوبات، لكنه 
يـــخـــتـــلـــف فـــــي أســـــلـــــوب فـــرضـــهـــا 
الــحــصــول على الأهـــداف  وكيفية 
المرجوة منها، وقال «أنا متوافق 
مـــــع فــــكــــرة الــــضــــغــــط الــــقــــصــــوى، 
وهي تتوافق مع ما قمنا به منذ 
إدارة جــورج بــوش الابــن، وإدارة 
أوبـــامـــا. ولــــذا؛ أنـــا لا أخــتــلــف في 
فكرة فرض العقوبات؛ ففي رأيي 
أن العقوبات كانت وسيلة فعالة 
إيــــران لتغيير سياساتها  لــدفــع 
النووية، لكن الفارق بين عقوبات 
(بوش أوباما) وعقوبات ترمب أن 

الأولـــــى كــانــت عــقــوبــات ارتــبــطــت 
بوسائل ضغط على الإيرانيين. 
كــــانــــت خـــلـــيـــطـــاً مـــــن الـــعـــقـــوبـــات 
نـــوعـــاً مــن  أعـــطـــت إدارة أوبــــامــــا 
المزايا على الإيرانيين للتفاوض 
حينما جاءوا إلى الطاولة، وكنا 
في المقابل مستعدين لإعطائهم 
عـــــرضـــــاً جــــعــــل الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــتــي اتبعها بـــوش وأوبـــامـــا في 

العقوبات تنجح».

نصف استراتيجية فقط
وفـــــــــــــــــي ســـــــــــيـــــــــــاق انـــــــــتـــــــــقـــــــــاده 
سياسات ترمب، ادعــى أن الرئيس 
الــــســــابــــق «اســــتــــخــــدم فـــقـــط نــصــف 
الاســتــراتــيــجــيــة، وفـــرض العقوبات 
دون أن يكون لديه مساندة دولية، 
وهو أمر مهم في التواصل وفرض 
الــــعــــزلــــة الاقــــتــــصــــاديــــة». وذكـــــــر أن 
الــرســالــة الــتــي كـــان يــجــب أن تصل 
إيــران هي أنها معزولة دولياً؛  إلــى 
ولــذا عليها تغيير سلوكها. وهنا 
واضح أنه يشير إلى أهمية المساندة 
الدولية لفرض العقوبات، وبالذات 
مــن الــــدول الــتــي لــهــا ثــقــل وتــواصــل 
مـــــع إيــــــــــران، وتـــســـتـــطـــيـــع أن 
تضغط عليها وإفهامها 
بــــــــــــــضــــــــــــــرورة تــــغــــيــــيــــر 
ســــلــــوكــــهــــا، والـــقـــصـــد 
هــي الـــدول الــتــي لها 
عــلاقــات تــجــاريــة 
مـــــــــــع إيـــــــــــــــران 
مــثــل الــهــنــد 
والـــــــــصـــــــــين 

وروسيا.
هــــــنــــــا، 
يـــــــــــشـــــــــــدد 
نيفيو 

على أن إيران تهتم كثيراً بتوجهات 
المــــجــــتــــمــــع الــــــــدولــــــــي، وتــــــريــــــد مــنــه 
الاعـــتـــراف بــهــا كــدولــة مستقلة لها 
دور عــلــى الــســاحــة الـــدولـــيـــة، ولــقــد 
تـــألمـــت حــيــنــمــا أوقـــــف الأوروبــــيــــون 
الصفقات الاقتصادية معها، وكذلك 
حينما أوقفت الهند استيراد النفط 
و٢٠١١.   ٢٠١٠ عــــامــــي  فـــــي  مـــنـــهـــا 
وهو في كل هــذا، يلوم إدارة ترمب 
عــلــى «الــتــصــرف بشكل أحــــادي من 
دون العمل مــع الحلفاء والــشــركــاء 
فـــــــي فـــــــــرض عــــــقــــــوبــــــات مـــــــن خـــــلال 
التابع للأمم  الــدولــي  مجلس الأمــن 
المتحدة». ويتابع «عندما نتكلم مع 
حكومات أوروبــا وآسيا ونطالبهم 
بمساندتنا، فإنهم يتعاملون بجدّية 
مــع قــــرارات مجلس الأمـــن الــتــي لها 
ثقل قانوني وسياسي، وليس فقط 
لأن أميركا تريد منهم القيام بذلك».

وفـــي ســيــاق انــتــقــاد عــقــوبــات 
تــــرمــــب، يــــزعــــم نــيــفــيــو أن تــنــفــيــذ 
الـــتـــي فــرضــتــهــا إدارة  الـــعـــقـــوبـــات 
ترمب «كان متذبذباً وغير منسق 
ويــشــوبــه الــكــثــيــر مــن الــغــمــوض». 
ويـــقـــول إنــــه عــنــدمــا فــــرض تــرمــب 
عــــقــــوبــــات ضــــد شــــركــــات الــشــحــن 
الصيني، أدى ذلك إلى إشكاليات 
كـــبـــيـــرة تـــتـــعـــلـــق بــــــزيــــــادة أســـعـــار 
الــــشــــحــــن، ورفـــــــع أســــعــــار الـــنـــفـــط، 
وإقـــدام شركات عديدة على إلغاء 
العقود... ما أثر على الاقتصادين 
الأميركي والاقتصاد الصيني معاً.

ثــــم، مـــع أن نــيــفــيــو يــتــقــبــل أن 
حـــمـــلـــة الـــضـــغـــط الــــقــــصــــوى الـــتـــي 
فرضتها إدارة ترمب أدت إلى تأزم 
الاقتصاد الإيــرانــي ومعاناته من 
ارتــفــاع فــي التضخم ومستويات 
البطالة وتــراجــع مــعــدلات النمو، 
فهو يذكّر بأن الاقتصاد الإيراني 
تـــأقـــلـــم مــــع الأزمـــــــــات مـــنـــذ عـــقـــود، 
والــــــتــــــأزم الاقـــــتـــــصـــــادي لا يــعــنــي 
الانــهــيــار الــســيــاســي. ثم 
يقول، إنه رغم نفي إدارة ترمب 
نيتها تغيير النظام في 
إيـــــــران، فــــإن أفــعــالــهــا 
كـــــانـــــت تــــشــــيــــر إلــــى 
ذلـــــك. ولـــقـــد راهــنــت 
إدارة ترمب – حسب 
زعـــــم نــيــفــيــو – عــلــى 
غــــــــضــــــــب شــــعــــبــــي 
عــلــى الــســلــطــة من 
جــــــراء الــضــغــوط 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
والـــــــعـــــــقـــــــوبـــــــات، 
«لـــــكـــــن الإيـــــرانـــــيـــــين 
كــانــوا يــنــظــرون إلـــى ما 
حدث في سوريا وليبيا ولا 
يريدون أن يعانوا معاناة شعوب 
يـــريـــدون تغييراً  الــــــدول، ولا  تــلــك 
ســيــاســيــاً يـــقـــود إلــــى مــصــيــر مثل 
مصير سوريا وليبيا... كما كان 
الــنــظــام الإيـــرانـــي مــســتــعــداً تماماً 
لاستخدام القوة من أجل الحفاظ 
على السلطة». ويتابع «إن سياسة 
العقوبات الأميركية إلى فرضتها 
انــطــوت عــلــى شكوك  إدارة تــرمــب 
دولية حول نيات الولايات المتحدة 
ومـــصـــداقـــيـــتـــهـــا، وشـــــكـــــوك حـــول 
فاعلية العقوبات ومدى تأثيرها. 
ولذا، فهو يرى أن سياسات ترمب 
أعــــادت الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى ما 
المــواقــف فــي نوفمبر  كــانــت عليه 

(تشرين الثاني) ٢٠١٣».
مـــــا أشـــبـــه  فـــــي أي حــــــــال، 
الــلــيــلــة بـــالـــبـــارحـــة؛ فــكــل رجــــالات 
الرئيس أوباما الذين انخرطوا في 
المفاوضات مع الفريق الإيراني ها 
هم يعودون إلى الخطوط الأمامية. 
وبــجــانــب ريــتــشــارد نيفيو، هناك 
مــالــي وويـــنـــدي شــيــرمــان ومعهم 
الــفــريــق المــكــلــف شــــؤون إيـــــران من 
البنتاغون والخارجية والخزانة، 
وأمـــــــامـــــــهـــــــم جــــمــــيــــعــــاً تـــــحـــــديـــــات 
جـــديـــدة فـــي المــنــطــقــة، وتــغــيــيــرات 
جــيــوســيــاســيــة مــتــشــابــكــة تتطلب 
منهم تفكير جديدة واستراتيجية 
أكــــثــــر حـــنـــكـــة لــــوضــــع إيــــــــران عــلــى 
فــهــل ستنجح  الــصــحــيــح.  مـــســـار 
الــســيــاســات المــهــادنــة أم لا بــد من 

الإجراءات العقابية؟
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A N A L Y S I S
١٢حصاد الأسبوع 

موجات العقوبات الأميركية ضد إيران

رح اسم روبرت مالي لشغل منصب المبعوث 
ُ
عندما ط

الرئاسي الأميركي لشؤون إيران، قوبل اختياره بترحيب 
إيراني وانتقادات في واشنطن ومخاوف من تساهله 
وسياساته المهادنة. ولكن خلال الأسبوع الماضي أعلن الرئيس 
جو بايدن تعيين ريتشارد نيفيو في منصب نائب المبعوث 
الخاص في وزارة الخارجية الأميركية، وهذه المرة حدث العكس؛ 
إذ قوبل تعيينه بترحيب واسع في أوساط السياسيين وبصفة 
خاصة الجمهوريون، واستياء وانتقادات لاذعة في الجانب 
الإيراني. أما السبب، فهو أن سجل نيفيو الحافل في قيادة 
 أجراس الإنذار في إيران بشكل 

ّ
سياسة العقوبات الأميركية دق

واسع. ولقد وصف أحمد ناردي، عضو البرلمان الإيراني، هذه 
التعيين بأنه «دليل على حقد إدارة بايدن»، ووصف نيفيو بأنه 
«مهندس العقوبات القمعية ضد إيران» و«محامي الشيطان».

ASHARQ AL - AWSAT

د أميركي في الملف النووي
ّ

انضمامه لإدارة بايدن قد يؤشر لتشد

ريتشارد نيفيو... «مهندس» العقوبات
و«شفرة» الضغوط القصوى على إيران

,,

,,

يصف نيفيو أسلوب 
فرض العقوبات بأنه 
فن يحتاج إلى نوع 
خاص من الإبداع 
لدى صناع القرار، 

ويحتاج للاعب ماهر، 
مثل لاعبي كرة 

القدم، يجيد المناورة 
والتلاعب في استخدام 

الأدوات الاقتصادية 
والاجتماعية 

والسياسية كأدوات 
للعقوبات



مدريد: شوقي الريّس

الــوحــيــد حــتــى الآن  التعليق 
الـــــذي صــــدر عـــن فـــريـــق المــحــامــين 
الـــــذيـــــن يــــدافــــعــــون عـــــن الـــرئـــيـــس 
الــــــبــــــرازيــــــلــــــي الأســــــــبــــــــق لــــويــــس 
إيغناسيو دا سيلفا «لــــولا» في 
التاريخي بإسقاط  أعقاب الحكم 
إدانـــتـــه – وبــالــتــالــي، فــتــح الــبــاب 
أمــامــه مــجــدداً لــلــعــودة إلـــى عالم 
السياسة –، كــان اقتباساً حرفيّاً 
مـــن تــغــريــدة لــــه، قــــال فــيــهــا «هـــذا 
الـــــقـــــرار يــــؤكــــد عــــــدم اخـــتـــصـــاص 
الــعــدالــة الــفــيــدرالــيــة فــي (مــديــنــة) 
كــوريــتــيــبــا (جــــنــــوب الــــبــــرازيــــل)، 
ا دائــمــاً على 

ّ
والاعــتــراف بأننا كن

حق في هذه المعركة القانونية».
وفــــــــي حــــــين حــــــــرص «لــــــــولا» 
ب الكلام عن تحضيره 

ّ
على تجن

لخوض المعركة الرئاسية المقبلة 
ح، كــان الحذر أيضاً غالباً 

ّ
كمرش

عــــلــــى المـــــوقـــــف الــــرســــمــــي لـــحـــزب 
الــعــمّــال، الـــذي اكتفى بــالــقــول في 
بيان رسمي مقتضب صــادر عن 
رئيسته غليسي هوفمان «نحن 
بانتظار نتائج التحليل القانوني 
لــقــرار الــقــاضــي إدســــون فاتشين، 
الــــــــذي يـــعـــتـــرف مــــتــــأخــــرا خــمــس 
سنوات بأن (القاضي) سيرجيو 
مـــــورو لـــم يــكــن مــــخــــوّلاً مــحــاكــمــة 
النيابة العامة قد  لـــولا». وكــانــت 
القرار  أعلنت أنها تعدّ طعناً في 
لن تُعرف نتائجه قبل شهرين أو 

ثلاثة.

تعليق بولسونارو

أمــــا الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي جــايــر 
بـــولـــســـونـــارو، فـــقـــال، مـــن جــهــتــه، 
الـــبـــرازيـــلـــي لا يــريــد  الـــشـــعـــب  إن 
عـــودة «لــــولا» كــمــرشــح للرئاسة، 
وإن الــقــاضــي الــــذي اتــخــذ الــقــرار 
مــــعــــروف بـــعـــلاقـــتـــه الـــوثـــيـــقـــة مــع 
حــــــزب الــــعــــمّــــال. غـــيـــر أن رئــيــس 
مجلس الــنــوّاب ارتــور ليرا وضع 
الـــــحـــــدث فـــــي ســـيـــاقـــه الــصــحــيــح 
المُحاط بالغموض والتساؤلات؛ 
إذ علّق قائلاً «... يساورني شك 
كبير أمام هذا القرار المنفرد لأحد 
أعضاء المحكمة العليا: هل يهدف 
إلى تبرئة لولا؟ أو لإنقاذ القاضي 
مــــــــــورو الــــــــــذي أصــــــــــدر الأحـــــكـــــام 

بإدانته؟».
وحــــقــــاً، الــــقــــرار الــــصــــادر عــن 
قــاضــي المــحــكــمــة الــعــلــيــا فاتشين 
فـــــي حـــيـــثـــيـــات أداء  يــــخــــوض  لا 
الــقــاضــي ســيــرجــيــو مــــورو، الــذي 
تولّى بعد ذلــك حقيبة العدل في 
أول حكومة شكّلها بولسونارو، 
قــبــل أن يستقيل عــنــدمــا ارتفعت 
أســــهــــمــــه الـــســـيـــاســـيـــة كــمــنــافــس 
ـــل 

ّ
لـــلـــرئـــيـــس، ويـــتـــهـــمّـــه بـــالـــتـــدخ

لــعــرقــلــة تــحــقــيــقــات تـــطـــال اثــنــين 
مــن أبــنــائــه، ولا يــبــتّ فــي حــيــاده 
أو انحيازه. وفي المقابل، يكتفي 
القاضي فاتشين في قراره المفاجئ 
بـــالـــقـــول، إن مــحــكــمــة كــوريــتــيــبــا، 
التي كان يرأسها القاضي مورو، 
لم تكن مخوّلة النظر في القضايا 
المـــرفـــوعـــة ضـــد «لـــــــولا». وهــــو ما 
يعيد الأمــور إلــى نقطة الانطلاق 
الأولى في سياق التحقيقات حول 
قضايا الفساد التي تجمّعت تحت 
عــنــوان «لافــــا جــاتــو» والــتــي أدت 
إلــى سجن «لـــولا» لمــدة ١٩ شهراً. 
وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أن القضاء 
ــــــرر أخـــيـــراً 

ّ
الـــبـــرازيـــلـــي كـــــان قــــد ق

 الــتــحــقــيــقــات فـــي هــذه 
ّ

طـــي مـــلـــف
القضايا التي طالت عــدداً كبيراً 
من المسؤولين السياسيين ورجال 
الأعــمــال، ومــا زالــت تشغل النظم 
القضائية في بعض بلدان أميركا 
اللاتينية، حيث أدت إلى استقالة 
عدد من الوزراء وانتحار الرئيس 
الأســبــق لــجــمــهــوريــة الــبــيــرو آلان 

غارسيّا.
ومـــــن المـــــؤشـــــرات عـــلـــى عــمــق 
ة» التي أحدثها هذا القرار 

ّ
«الخض

كــــان تـــراجـــع الــعــمــلــة الــبــرازيــلــيــة 
بنسبة ٧ في المائة مقابل الدولار 
الأميركي وانخفاضاً ملحوظاً في 

أسعار سوق الأسهم (البورصة) 
أيـــام متتالية، فــي الوقت  لأربــعــة 
الــذي تعاني الــبــرازيــل مــن خــروج 
جائحة «كوفيد - ١٩» عن السيطرة 
بعدما تجاوز عدد الوفيّات ٢٧٠ 
المــؤكــدة  ألـــفـــاً، وزادت الإصـــابـــات 
عن ١١ مليون حالة. وكــان المدير 
الـــعـــام لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
تــيــدروس أدهــانــوم غيبريسوس 
ر مــن أن الــوضــع الــوبــائــي 

ّ
قــد حـــذ

بــات يشكّل تهديداً  الــبــرازيــل  فــي 
لأميركا اللاتينية بأسرها، بينما 
تــشــتــدّ الانـــتـــقـــادات المــوجّــهــة ضد 
بــولــســونــارو بــســبــب اســتــخــفــافــه 
بالفيروس، وسوء إدارته للأزمة، 
وتــقــصــيــره فــي تــوفــيــر الــلــقــاحــات 
الــكــافــيــة، ومـــن ثـــم، إصـــــراره على 
إنكار خطورة تفشي الجائحة رغم 
الأوضاع المأساوية التي يشهدها 
الـــــنـــــظـــــام الــــصــــحــــي الــــبــــرازيــــلــــي 
وسقوط ضحية واحدة كل دقيقة.

المسألة غير محسومة

فــي أي حــال، لــم يقل القضاء 
الــنــهــائــيــة بعد  الــبــرازيــلــي كلمته 
في قضايا الفساد التي حاصرت 
«لـــولا» لــســنــوات. ولا تـــزال أنظار 
المـــلايـــين مــــشــــدودة إلــــى شــاشــات 
انــعــقــدت جلسة  الــتــلــفــزيــون كلما 
لـــلـــمـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا الــــتــــي تــنــقــل 
وقـــائـــعـــهـــا مـــبـــاشـــرة وتــــبــــثّ عــلــى 
وسائل التواصل الاجتماعي. بل 
إن شــهــرة أعــضــائــهــا الأحـــد عشر 
أصــبــحــت تــنــافــس شـــهـــرة لاعــبــي 
المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي لــكــرة الــقــدم. 
وفــــي حـــين كــــان أعـــضـــاء المحكمة 
يــــنــــاقــــشــــون فـــــي جـــلـــســـتـــهـــم يــــوم 
الثلاثاء الماضي موضوع «حياد» 
الـــقـــاضـــي مــــــورو أو «انــــحــــيــــازه» 
فـــي مــحــاكــمــة «لــــــولا»، طــلــب أحــد 
القضاة مزيداً من الوقت لدراسة 
 وتقرّر تعليق الجلسة حتى 

ّ
الملف

منتصف الأسبوع المقبل لاتخاذ 
القرار النهائي.

وهـــكـــذا، فـــي انــتــظــار مــعــرفــة 
المــســار القضائي فــي أكبر  وجهة 
قــضــيــة فـــســـاد عــرفــتــهــا الــبــرازيــل 
ودول أميركا اللاتينية، تتضارب 
المــحــلــلــين حــــول مـــا إذا كــان  آراء 
ــــــح «لــــــــــــولا» لــــلانــــتــــخــــابــــات 

ّ
تــــــرش

الـــرئـــاســـيـــة المـــقـــبـــلـــة ســـيـــزيـــد مــن 
حــظــوظ بــولــســونــارو فــي تجديد 
ولايته أم العكس. وللعلم، فإن ٣٠ 
في المائة من البرازيليين ما زالوا 
يؤيدون الرئيس اليميني الحالي 
رغــــــم الـــفـــضـــائـــح والانــــتــــكــــاســــات 
الــتــي تشهدها رئاسته  الــعــديــدة 
الــذريــع في  منذ بدايتها والفشل 
إدارة الأزمة الصحية وتداعياتها.
المــقــابــل، بجدر التذكير  وفــي 
بأن «لــولا»، الذي عرفت شعبيته 

مــــســــتــــويــــات غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة فــي 
البرازيل وبين أوساط اليسار في 
عــمــوم أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، يــواجــه 
أيـــضـــاً قــــــدراً مــــن الـــحـــقـــد الــعــمــيــق 
ـــه لـــــه قـــســـم كـــبـــيـــر مــن 

ّ
الـــــــذي يـــكـــن

مــواطــنــيــه الــذيــن صــــوّت كــثــيــرون 
مـــنـــهـــم لــــبــــولــــســــونــــارو مـــــن بــــاب 
الغضب والخيبة، وثمة من يرى 
أنــه لــن يكون مــن السهل عليه أن 
يستردّ ثقتهم من الآن حتى موعد 
الانتخابات الرئاسية في خريف 
العام المقبل. ويضاف إلى ذلك أن 
تــرشــح «لـــــولا» لــلــرئــاســة يحتاج 
إلـــى دعـــم مــشــكــوك فــيــه حــالــيــاً من 
القوى اليسارية الأخرى وأحزاب 
الوسط، ويرجّح بعض المراقبين 
أن يـــؤدي خـــوض «لــــولا» المعركة 
ـــح إلــى 

ّ
الـــرئـــاســـيـــة المــقــبــلــة كـــمـــرش

تــــأجــــيــــج مــــشــــاعــــر الـــــرفـــــض ضــد 
حـــــــزب الـــــعـــــمّـــــال الـــــــــذي ســـيـــصـــبّ 
مجدداً في مصلحة بولسونارو. 
ولـــكـــن، لا يــشــك المـــراقـــبـــون فـــي أن 
عــودة الزعيم والرئيس الأسبق، 
المـــــــعـــــــروف بــــــأفــــــكــــــاره ومــــواقــــفــــه 
إلــى المشهد  اليسارية الواضحة، 
الـــــســـــيـــــاســـــي... تــــشــــكّــــل تـــحـــديّـــاً 
ضــخــمــاً بــالــنــســبــة لمـــن يــعــتــبــرون 
الــذي  المــتــطــرف  أن هزيمة اليمين 
يقوده بولسونارو مستحيلة من 

ــح تدعمه قــوى الوسط 
ّ

غير مــرش
واليمين واليسار المعتدلة.

«حماية» القاضي مورو

فــــــي مــــطــــلــــق الأحـــــــــــــــوال، بــين 
مَــن يــرى في  المحللين الحقوقيين 
قــرار القاضي هدفاً استراتيجياً 
يتجاوز إسقاط الأحكام الصادرة 
بحق «لـــولا»، ويرمي إلــى حماية 
الـــقـــاضـــي ســرجــيــو مـــــورو وعـــدد 
مــن زمــلائــه مــن احتمال إحالتهم 
لــــلــــمــــحــــاكــــمــــة، فــــــي حــــــــال ثـــبـــوت 
انحيازهم المتعمد، وفصلهم من 
السلك القضائي. ويــقــول هــؤلاء، 
إن ثـــبـــوت تــهــمــة الانـــحـــيـــاز عــلــى 
مــــــورو مــــن شـــأنـــه الـــقـــضـــاء عــلــى 
كــل مــا أنــجــزه فــي أكــبــر محاكمة 
ضـــد الـــفـــســـاد عــرفــتــهــا الـــبـــرازيـــل 
عـــبـــر تـــاريـــخـــهـــا. والمــــــعــــــروف، أن 
«لــولا» يصرّ منذ خمس سنوات 
عــلــى الـــقـــول إنـــه ضــحــيّــة مــؤامــرة 
ـــد لــهــا 

ّ
ســـيـــاســـيـــة وقـــضـــائـــيـــة جـــن

خـــصـــومـــه الـــصـــحـــافـــة والأجــــهــــزة 
الأمنية ومراكز النفوذ الاقتصادي 
والمـــالـــي، وهـــو لــم يــكــف يــومــاً عن 
اتـــهـــام الــقــاضــي ســيــرجــيــو مـــورو 
الــفــيــدرالــيــة بالانحياز  والــشــرطــة 

ضدّه وتلفيق الادلّة لإدانته.
من ناحية أخرى، عندما سئل 
«لــولا» بعد قــرار إسقاط الأحكام 
الــصــادرة بحقه حــول مــا إذا كان 
ح للانتخابات الرئاسية 

ّ
سيترش

المقبلة، أجاب مباشرة «جو بايدن 
اً، وإذا رأت الأحزاب 

ّ
أكبر مني سن

اليسارية إنني الأنسب لتمثيلها 
فــلا مــانــع عــنــدي، لكن لــدى حزب 
الـــــعـــــمّـــــال خــــــيــــــارات أخـــــــــرى مــثــل 
حه 

ّ
فرناندو حدّاد الذي كان مرش

في عام ٢٠١٨».

«العمال» الرفض الشعبي لـ

مــــــع هــــــــــذا، يـــــعـــــرف الــــزعــــيــــم 
الـــيـــســـاري المـــخـــضـــرم أيــــضــــاً، أن 
الـــــرافـــــعـــــة الأســـــاســـــيـــــة لـــصـــعـــود 
بــولــســونــارو المــفــاجــئ ووصــولــه 
إلــــــــى ســــــــدة الــــــرئــــــاســــــة لــــــم تــكــن 
شعبيته أو شهرته، بــل الرفض 
العارم لحزب العمّال بسبب من 
الـــخـــيـــبـــات الـــتـــي تـــراكـــمـــت تــحــت 
وطـــــــــأة الــــفــــســــاد وعـــــــــدم الـــــوفـــــاء 
بالكثير من الوعود التي توّجت 
«لولا» ملكاً شعبياً على البرازيل. 
كذلك يعرف أيضاً أن ذلك الرفض 
كان السبب الرئيسي في إحجام 

القوى اليسارية الأخرى وأحزاب 
الـــــوســـــط عـــــن تــــأيــــيــــد فــــرنــــانــــدو 
ـــح حـــزب الــعــمــال في 

ّ
حـــــدّاد مـــرش

الانتخابات الأخيرة. وفي ظهوره 
الشعبي الأول بعد قــرار إسقاط 
الــصــادرة بحقه، اختار  الأحــكــام 
«لولا» المقرّ الرئيس لنقابة عمّال 
الصُلب التي خــرج من صفوفها 
لــيــعــلــن انـــطـــلاق حــمــلــة المــواجــهــة 
الـــواســـعـــة ضـــد بــولــســونــارو في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة، 
مــــؤكــــدا أمـــــــام الـــجـــمـــاهـــيـــر الــتــي 
تـــوافـــدت لــلاحــتــفــال بــعــودتــه «لا 
وقت عندي الآن للتفكير فيما إذا 
ح عن حزب العمّال 

ّ
كنت سأترش

أو عن جبهة عريضة... المهم هو 
أن نتخلّص من بولسونارو قبل 
البرازيل على رؤوسنا  أن تنهار 

جميعاً».

«كوفيد - ١٩»! معركة الـ

ثــــم، بــعــدمــا وصــــف الــرئــيــس 
الــيــمــيــنــي الـــحـــالـــي بـــأنـــه «فــاشــل 
يـــــحـــــمـــــل أفـــــــــكـــــــــاراً مــــــــن الــــعــــصــــر 
يــكــتــرث لصحة  الـــحـــجـــري»، ولا 
مــواطــنــيــه وأوضــاعــهــم المعيشية 
والاقـــتـــصـــاديـــة ويــــدمّــــر الــبــيــئــة، 

ر مـــن ســيــاســة بــولــســونــارو 
ّ
حـــــذ

الــتــي تــشــجّــع عــلــى حــمــل الــســلاح 
الــــــــذي يُــــســــتــــخــــدم ضـــــد الــــفــــقــــراء 
والمزارعين والناشطين البيئيين. 
ونــبّــه إلــى أن الــبــرازيــل قــد تواجه 
خطر تــكــرار مــا حصل أخــيــراً في 
الــولايــات المتحدة عندما أقدمت 
جــمــاعــات يمينية مــتــطــرفــة على 
اقتحام مبنى الكابيتول - حيث 
مــقــر الــكــونــغــرس الأمــيــركــي - في 
واشنطن تأييداً للرئيس السابق 
دونـــالـــد تــرمــب واحــتــجــاجــاً على 
تــنــصــيــب الــرئــيــس المــنــتــخــب جو 

بايدن.
وفــي الــســيــاق ذاتـــه، وبعدما 
أعــــــلــــــن «لــــــــــــــولا» مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
العناوين المطلبية لتكون أساس 
ــــــح الــــــقــــــادم ضــد 

ّ
بــــرنــــامــــج المــــــرش

بــــولــــســــونــــارو فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية، دعا إلى مضاعفة الحد 
الأدنى للأجور الذي لم تطرأ عليه 
أي زيــادة منذ ســنــوات، وتسريع 
التلقيح، وإعــداد «برنامج  حملة 
وطني للتوعية بمخاطر (كوفيد 
الــــقــــرارات  – ١٩) والـــتـــحـــذيـــر مـــن 
الــتــي يتخذها الرئيس  الحمقاء 

ووزير الصحة».
ويؤكد الذين تابعوا «لــولا» 
فــــي إطـــلالـــتـــه الـــشـــعـــبـــيـــة الأولــــــى 
الـــذي أعــاد  الــقــرار القضائي  بعد 
لـــه حــقــوقــه الــســيــاســيــة، أنـــه رغــم 
تجاوزه سن الخامسة والسبعين 
ما زال يتمتع بطاقة استثنائية 
لحشد الأنصار وتعبئة المؤيدين، 
وأن خطابه ما زال الأشــدّ تأثيرا 
بين الفقراء الذين يشكّلون أكثر 
البرازيل (يقدر  من نصف سكّان 
إجـــمـــالـــي تــــعــــداد الـــســـكـــان بــــــ٢١٢ 

مليون نسمة).
الــعــامــل الفقير  بــيــد أن هــــذا 
ــــى عـــلـــى يــــــدي أبـــويـــن  الـــــــذي تــــربّ
بـــلاده ضد  أمّــيــين ليقود نقابات 
الديكتاتورية العسكرية ويتولّى 
رئــــــاســــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة ثـــمـــانـــي 
سنوات، نجح في قيادة البرازيل 
خلال فترة مكّنته من القضاء على 
الجوع الذي كان يعاني منه ثلث 
السكّان، ووضع هذه الجمهورية 
الضخمة من حيث المساحة وعدد 
السكان في الصفوف الأمامية من 
المشهد الاقــتــصــادي والسياسي 
فــي العالم. وهـــذا، مــع أنــه مــا زال 
يــحــمــل عــبــئــا ثــقــيــلا مـــن الــســجــن 
والأحكام بالفساد وغسل الأموال، 
ويجرّ خيبة الملايين الذين ساروا 
الـــعـــزّ والـــوعـــود  أيـــــام  فـــي  وراءه 
والأحلام... ثم ابتعدوا عنه، حتى 
يــتــردد فــي تأييد  لــم  أن بعضهم 
عسكري سابق ويميني متشدد 

من يحمل كل نقائض أفكاره.

أزمة تشتت المعارضة

يـــــدرك  أخــــــيــــــراً؛ لأن «لـــــــــولا» 
أنــه على الرغم من تراجع  تماماً 
شعبية بولسونارو بسبب فشله 
الــجــائــحــة ما  فـــي إدارة  الــــذريــــع 
زال يتمتع بتأييد ٣٠ فــي المائة 
البرازيليين حسب  من المواطنين 
الاســتــطــلاعــات الأخـــيـــرة، ويــعــي 
أن المـــعـــارضـــة مـــا زالـــــت مــشــتّــتــة 
وضعيفة، فهو يشدد على القول 
إنـــه لا يــنــوي مــنــافــســة أحـــد لكي 
ــحــاً لــلــرئــاســة... بــل، 

ّ
يــكــون مــرش

ح إلا إذا رأت 
ّ

أنــه لن يترش يؤكد 
قــوى المعارضة أنــه الأوفــر حظاً. 
غـــيـــر أنـــــــه، فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، لا 
ينسى أنه على الرغم من فضائح 
الــتــي حاصرته وأنهكت  الفساد 
حــــزبــــه فـــــي الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة 
ظــل الشخصية الأوســـع شعبية 
بـــين المــرشــحــين فـــي الانــتــخــابــات 
ه 

ّ
الأخــيــرة عندما صــدرت في حق

الأحكام التي جرّدته من حقوقه 
ح، 

ّ
السياسية ومنعته من الترش

والتي اتخذها القاضي سيرجيو 
مورو، وهو – كما سبقت الإشارة 
– القاضي نفسه الذي أسند إليه 
منصب وزير العدل في الحكومة 
الأولــــــــــــى الـــــتـــــي شــــكّــــلــــهــــا جـــايـــر 

بولسونارو بعد انتخابه.

ية لرئاسة جاير بولسونارو
ّ

في أول نكسة جد

إسقاط الإدانات عن «لولا» يفتح نافذة أمل لليسار البرازيلي

البرازيلي الأسبق  الرئيس  المــاضــي كــان  نهاية الأســبــوع 
لويس إيغناسيو دا سيلفا، المعروف بلقبه الشائع «لولا»، يؤكد 
في حديث صحافي طويل أنه إذا كُتب له النصر في معركته 
السياسية  الـــذي جـــرّده مــن حقوقه  الحكم  القضائية ضــد 
للترشّح  السجن فــي عــام ٢٠١٨، سيكون جــاهــزاً  وأدخــلــه 
الرئيس  المقبل ضــد  الــعــام  الرئاسية خــلال  إلــى الانتخابات 
اليميني المتشدد الحالي جاير بولسونارو. لكن «لولا»، الذي 
قاد البرازيل، (عملاق أميركا اللاتينية)، على امتداد ولايتين 
ب 

ّ
رئاسيتين متتاليتين من عام ٢٠٠٣ حتى عام ٢٠١١، وتغل

على مرض السرطان ثمّ على فيروس «كوفيد - ١٩» وهو في 

ع إلغاء الأحكام 
ّ
السادسة والسبعين من عمره... لم يكن يتوق

الصادرة بحقه بمثل هذه السرعة. وجاءت هذه الخطوة عندما 
أعلن أحد قضاة المحكمة البرازيلية العليا يوم الاثنين الفائت، 
أن المحكمة التي أدانت الزعيم التاريخي لحزب العمّال اليساري 
بجرائم الفساد وقطعت عليه – بالتالي – الطريق نحو الترشّح 
للانتخابات الرئاسية قبل أكثر من سنتين، ما كانت مخوّلة 

صلاحية البتّ في قضايا من هذا النوع.
لا شك في أن هــذا الــقــرار المفاجئ، الــصــادر على أساس 
البرازيلي لعضو واحد من القضاة  إجازة النظام القضائي 
يــتــخــذّه بشكل منفرد،  أن  العليا  الأحـــد عشر فــي المحكمة 

إبعاده  الــذي كــان  العمّال  يشكّل نصراً مبيناً لزعيم حــزب 
السياسي مدخلاً لصعود بولسونارو وتياره  عن المشهد 
اليميني المتشدد، وإسفيناً عميقاً في نعش اليسار البرازيلي 
الذي عرف مع «لولا» أبهى الانتصارات... وأصيب معه أيضاً 
بأقسى الهزائم. وإذا كان المراقبون يجمعون على أن إسقاط 
اليساري بالفساد تشكّل أيضاً  الزعيم  التي تدين  الأحكام 
إشارة انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإن أحداً 
لا يجازف بتقدير تداعياتها القضائية والسياسية التي ما 
زال يكتنفها ضباب كثيف لا يستبعد أن يحمل المزيد من 

المفاجآت.
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تتضارب آراء 
المحللين حول 

ح 
ّ

ما اذا كان ترش
لولا للانتخابات 
الرئاسية المقبلة 

سيزيد من حظوظ 
بولسونارو

 في تجديد ولايته
 أم العكس

«لولا» واثق من إنهاء عهد بولسونارو... وطي صفحة اليمين
> يؤكد الرئيس البرازيلي الأسبق 
الـــــحـــــالـــــي جـــايـــر  الـــــرئـــــيـــــس  «لــــــــــــولا» أن 
بـــولـــســـونـــارو ســـيُـــهـــزم فـــي الانــتــخــابــات 
الــبــرازيــل ستعود لتنتخب  المقبلة، وأن 
«رئيساً تقدمياً». وبينما يشدّد الزعيم 
اليساري المخضرم على ضرورة توحيد 
ح 

ّ
المعارضة صفوفها والتوافق حول مرش

إلــى استعادة  واحـــد، فهو يتطلع أيــضــاً 
الدور الطليعي الذي لعبته البرازيل على 
عهده ضمن أسرة دول أميركا اللاتينية. 
وحــــول هـــذه الــنــقــطــة يــقــول «كــنــت أحــلــم، 
ومـــا زلـــت، بــبــنــاء كتلة اقــتــصــاديــة قوية 
فــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة. الــعــقــد الأول من 
هــــذا الـــقـــرن كــــان أفــضــل مــرحــلــة عرفتها 
نــزول كريستوف  أميركا اللاتينية منذ 
كولومبوس على شواطئها، ولا بد اليوم 
إلــى إقناع مواطنينا بأنه لا  الــعــودة  من 
يجوز أن تبقى معدلات البطالة والبؤس 
والعنف في هذه المنطقة هي الأعلى في 

العالم».
وعندما يتحدّث «لولا» عن استعادة 
الـــبـــرازيـــل دورهـــــا الــطــلــيــعــي فـــي المنطقة 
والعالم، فإنه لا يتردّد إطلاقاً في القول، 

إن الولايات المتحدة هي أول المعارضين 
لهذا التوجّه. كلامه هذا يعني بوضوح 
سعيه إلـــى عـــودة الــحــيــاة والــنــشــاط إلــى 
«المحور اليساري» في أميركا اللاتينية 
الــذي يشهد انبعاثاً جديداً مع التقارب 
الأخير بين المكسيك والأرجنتين، وصمود 
نـــظـــام نـــيـــكـــولاس مـــــــادورو فـــي فــنــزويــلا 
أمــــام الــحــصــار الــســيــاســي والاقــتــصــادي 
الـــذي فرضته عليه إدارة دونــالــد ترمب 

الأميركية السابقة.
وحـــقـــاً، حــــرص «لـــــولا» فـــي إطــلالــتــه 
الشعبية الأولى عند توجيهه الشكر إلى 
من ساندوه خلال الملاحقات القضائية، 
عــــلــــى تـــســـمـــيـــة الــــــزعــــــمــــــاء الــــيــــســــاريــــين 
«اللاتينيين»، مــن الرئيس الأرجنتيني 
ألـــبـــرتـــو فـــرنـــانـــديـــز إلــــى رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإســبــانــي الأســبــق الاشــتــراكــي خوسيه 
لويس زاباتيرو ورئيسة بلدية العاصمة 
الفرنسية باريس آن إيدالغو (الإسبانية 
الأصل)، ليؤكد «استحالة معالجة مشاكل 
العالم من غير العودة إلى السياسة التي 
استقالت منها معظم الحكومات وسلّمت 

أمرها لمراكز المال والنفوذ الاقتصادي».



طــبــعــاً لــيــس خــافــيــاً عــلــى الــرئــيــس 
جـــو بـــايـــدن ولا عــلــى أحــــد مـــن أســلافــه 
الــذي انبثق  في البيت الأبيض، الشعار 
مــن ســيــاســة الــرئــيــس دوايــــت أيــزنــهــاور 
فــي عــام ١٩٥٦، بعد تدخله لوقف حرب 
الـــــســـــويـــــس وضـــــغـــــوطـــــه عــــلــــى رئـــيـــســـة 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة حــيــنــهــا غــولــدا 
مائير لتنسحب من السويس، حيث قالت 
يومها باكية: «إنه يعاملنا كأنَّ إسرائيل 
المـــوز»، وهــو المدخل  إحــدى جمهوريات 
الذي بات منذ ذلك الوقت يحدد مفهوم 
الاستراتيجية الأميركية على قاعدة، تَعدّ 
دائماً «أنَّ الشرق الأوسط منطقة حيوية 

للأمن القومي الأميركي».
ولــيــس خــافــيــاً عــلــى أحـــد أن دخــول 
أمــيــركــا عــلــى الــخــط فــي ذلـــك الــوقــت كــان 
بــمــثــابــة وراثــــــة لــلــنــفــوذيــن الــبــريــطــانــي 
والـــفـــرنـــســـي فــــي المـــنـــطـــقـــة بـــعـــد الـــحـــرب 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة وانــــــهــــــيــــــار الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة 
الــعــثــمــانــيــة، وعــلــى أســــاس كــل هـــذا كــان 
الــذهــول وعـــدم الــتــصــديــق، بــعــدمــا أعلن 
الرئيس جو بايدن في ٢٨ يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) بــعــد دخـــولـــه الــبــيــت الأبـــيـــض، 
عــن تغيير فــي السياسة الأمــيــركــيــة في 
الشرق الأوسط، تتضمن مراجعة للدعم 
العسكري، واستئناف الحوار مع إيران، 
مــعــتــبــراً أن هـــذا يشمل مــدخــلاً لمحاولة 

التوصل إلى حل سريع للأزمة النووية 
المتفاقمة مع طهران عبر إبداء المزيد من 
حُسن النية، التي سرعان ما قوبلت من 
إلــى درجة  النظام الإيــرانــي بالتصعيد، 
بدت كأنها تريد تركيع الولايات المتحدة، 
وإعادتها إلى إحياء الاتفاق النووي الذي 
أبرمه الرئيس بــاراك أوبــامــا عــام ٢٠١٥، 
والــــذي ألــغــاه دونـــالـــد تــرمــب عـــام ٢٠١٨ 
وفرض مروحة خانقة من العقوبات على 
طهران، من دون أن تتراجع هي عن كل 
الانتهاكات أو توقف عربدتها التخريبية 

في المنطقة.
كــانــت الــحــســابــات الإيــرانــيــة تـــراوح 
عند المعادلة التي تقول إن مَن صمد في 
أيــاً كان  وجــه تــرمــب لــن يستطيع خلفه 
أن يــصــمــد فـــي وجـــهـــه، ولـــهـــذا انــطــلــقــت 
في التصعيد والتحديات على أكثر من 
صعيد: زيادة نسبة التخصيب النووي، 
والــــحــــد مــــن عـــمـــلـــيـــات الـــتـــفـــتـــيـــش الــتــي 
تقوم بها بعثة الوكالة الدولية للطاقة 
النووية، وتصعيد النشاط الصاروخي 
الــبــالــيــســتــي، والأخــطــر مــن كــل هـــذا رفــع 
وتيرة التخريب والتعديات الإقليمية، 
التي استهدفت الأميركيين في سفارتهم 
فــي بــغــداد وفــي قــاعــدة البلد وكــذلــك في 

القصف على أربيل.
وفــي مـــوازاة ذلــك صعّدت إيــران من 

الــعــدوان على المملكة العربية  عمليات 
السعودية عبر الحوثيين، الذين ليسوا 
عملياً أكثر من لافتة إيرانية. وهكذا لم 
تــكــد الإدارة الأمــيــركــيــة تــرفــع المنظومة 
الـــحـــوثـــيـــة عــــن لائـــحـــة الإرهــــــــاب وتــعــلــن 
الــولايــات المتحدة  عــن جــهــود ستبذلها 
والــــدول الأوروبــيــة لحل الأزمـــة اليمنية 
النية ربما،  فــي مــحــاولــة لإظــهــار حسن 
حـــتـــى ضـــاعـــفـــت إيــــــــران مــــن تــعــديــاتــهــا 
بــالــصــواريــخ والــطــائــرات المــســيّــرة التي 
استهدفت السعودية ورافقتها تهديدات 

باستهداف دول الخليج.
فــــي ١١ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي 
أعــلــن تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فــي اليمن 
عـــن اعـــتـــداء وصـــفـــه بـــأنـــه جــريــمــة حــرب 
نـــفـــذتـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة الــتــي 
تديرها طهران، عندما استهدفت مطار 
أبها الدولي بطائرة مسيّرة، لكن المؤشر 
الأعمق أن إيران تعمدت أن يتم القصف 
بالتزامن مع وصــول المبعوث الأميركي 
الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، إلى 

الرياض.
قــبــل أســبــوعــين أعــلــن تــحــالــف دعــم 
الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن أن رفــــع واشــنــطــن 
ـــسّـــر 

ُ
الـــحـــوثـــيـــين مــــن قـــائـــمـــة الإرهـــــــــاب ف

بطريقة عدائية من قبِل الميليشيات التي 
تــديــرهــا طــهــران، فــي حــين شــدد مجلس 

الــــــوزراء الــســعــودي عــلــى أن المـــحـــاولات 
الإرهابية الأخيرة التي استهدفت مراكز 
الطاقة في الظهران ورأس تنورة، تشكل 
انتهاكاً ســافــراً للقوانين الدولية وأنها 
تستهدف بدرجة أكبر الاقتصاد العالمي.

واضح أن الرئيس بايدن حاول عبر 
رفــــع الــحــوثــيــين عـــن لائــحــة الإرهــــــاب أن 
يبعث برسالة تهدئة إلى النظام الإيراني 
الــذي ينخرط في التصعيد، لكنّ هذا لا 
يلغي حقيقة أنَّ الحوثيين مجرد لافتة 
إرهابية إيرانية، وعندما تعلن السعودية 
مثلاً أنَّ عدد الطائرات المفخخة التي تم 
الــــ٥٤٠ طــائــرة، وأن عدد  اعتراضها فــاق 
الــدفــاعــات  الــتــي اعترضتها  الــصــواريــخ 

الــســعــوديــة بلغ أكــثــر مــن ٣٥٠ صــاروخــاً 
بــالــيــســتــيــاً، فــمــن الــــواضــــح تــمــامــاً أنــهــا 
جاءت كلها من إيــران، وأن هناك خبراء 

إيرانيين يديرونها في اليمن.
يــوم الخميس المــاضــي وفــي موقف 
لافت ومهم يعبّر عن توجهات تصحيحية 
حــاســمــة عــنــد الإدارة الأمــيــركــيــة تــجــاه 
الشرق الأوسط، أعلن أنتوني بلينكن في 
شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية، 
أن الـــكـــرة فـــي مــلــعــب إيــــــران، وأن هــنــاك 
مشكلات أساسية معها بسبب دعمها 
للإرهاب وتهديد الاستقرار، وأكد التزام 
الولايات المتحدة بالدفاع عن السعودية 

في مواجهة التهديدات الخارجية.
ويـــجـــيء هــــذا مـــع تـــزايـــد الــضــغــوط 
على الإدارة الجديدة إلى درجة اجتماع 
الـــحـــزبـــين الـــجـــمـــهـــوري والـــديـــمـــقـــراطـــي 
فــــي حـــــدث نــــــــادر، يـــدعـــو إلـــــى مــواجــهــة 
التحديات الإيــرانــيــة، حيث أجــمــع مائة 
وأربــعــون مشرعاً أميركياً مــن الحزبين 
على ضــرورة تحقيق صفقة شاملة مع 
إيران لا تتوقف عند برنامجها النووي 
فحسب، بل تعالج مجموعة من قضايا 
الأمــــــن الـــقـــومـــي الأخــــــــرى، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الصواريخ الباليستية ودعم الميليشيات 
الإيـــرانـــيـــة المــســلــحــة فـــي لــبــنــان والـــعـــراق 
والــيــمــن وســــوريــــا، وســلــوكــهــا الخبيث 

لزعزعة استقرار الشرق الأوسط، وأن أي 
اتفاق معها لن يتم إلا بعد التشاور مع 
الكونغرس وكــذلــك مــع حلفاء واشنطن 
في المنطقة الذين لديهم هواجس محقة 

حيال السياسة الإيرانية.
وكــان المتحدث باسم وزارة الدفاع 
جون كيربي، قد أعلن أن الولايات المتحدة 
ترى «أن الشرق الأوســط منطقة حيوية 
لمصالح الأمن القومي الأميركي»، وقد بدا 
هذا الموقف ضرورياً لتوضيح كل ما قيل 
عن تغيير في قواعد السياسة الخارجية 
الأميركية ومفهومها الاستراتيجي، أي 
نسيان الشرق الأوسط والانصراف إلى 
ترميم العلاقات الأميركية مــع الحلفاء 
الأطـــــلـــــســـــيـــــين، والــــتــــخــــطــــيــــط لمــــواجــــهــــة 
الــتــحــديــات الــصــيــنــيــة وخــصــوصــاً على 

المستوى الاقتصادي.
تصريحات الوزير بلينكن توضح 
أن واشنطن لن تقدم أي تنازلات لإيران 
بل تسعى لتفعيل الدبلوماسية، وقالت 
جـــيـــرالـــديـــن غــريــفــيــث المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
الخارجية، إن «أمن حلفائنا وشركائنا 
جري 

ُ
في المنطقة أمر مهم جــداً، ونحن ن

محادثات واتصالات بشكل دائم مع كل 
أصدقائنا في الخليج، وتؤكد الخارجية 
لــديــهــم  أن الإدارة تــفــهــم أن حـــلـــفـــاءهـــا 
مخاوف أمنية حقيقية جراء التهديدات 

الإيرانية وفيما يتعلق بالملف النووي، 
إضــــافــــة إلـــــى عــــمــــلاء إيــــــــران وأعـــمـــالـــهـــم 
المــزعــزعــة لــلاســتــقــرار، لــذلــك هــنــاك حــوار 
الــولايــات  الــتــعــاون بــين  مستمر لتعزيز 
المتحدة وبينهم، وفي هذا السياق هناك 
مناورات وتدريبات مشتركة تتم بشكل 

دوري مع دول الخليج».
الــدفــاع جون  المتحدث باسم وزارة 
كــيــربــي قـــال أيــضــاً قــبــل أيــــام، إنَّ الــشــرق 
الأوســـط منطقة حيوية لــلأمــن القومي 
الأميركي، وإنَّ واشنطن ستحتفظ بقوة 
الردع فيها، وأوضح أن المملكة العربية 
الــســعــوديــة تــشــكــل عـــمـــوداً أســاســيــاً في 
بــنــيــة الأمــــــن الإقـــلـــيـــمـــي، وأنــــهــــا شــريــك 
أساسي في مكافحة الإرهــاب ومواجهة 
التصرفات الإيرانية المزعزعة للاستقرار 
«ونـــــحـــــن مـــلـــتـــزمـــون بـــمـــســـاعـــدتـــهـــا فــي 
حماية أراضيها في وجه الخطر الجدي 
والمــتــصــاعــد، ولا تغيير فــي سياستنا، 
ولن أتحدث عن إرسال المزيد من القوات 

والعتاد إلى هناك».
ولأن المنطقة حيوية للأمن القومي 
الأمــيــركــي، لا يــمــكــن لأمــيــركــا أن تسكت 
طويلاً عن عمليات القصف، ســواء تلك 
 
ً
التي تقوم بها إيران مباشرةً مستهدفة
القواعد الأميركية من العراق إلى أربيل، 

 حلفاءها عبر الحوثيين.
ً
أو مستهدفة
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هل سيندم النظام الإيراني بحساباته الخاطئة؟

يقول الفلاسفة المعاصرون، من أمثال 
الفيلسوف الأسترالي بيتر سينغر، إنه 
ينبغي على الناس تحمل مسؤولياتهم 
الــعــالــم، وإنما  فــقــراء  والتزاماتهم تــجــاه 
بمزيد من الجدية والاهتمام. ومع ذلك، 
الــنــاس حــول العالم يتابعون  فــإن أغلب 
أحـــوال حياتهم بكل بــســاطــة، وحــتــى إن 
أقــدمــوا عــلــى الــتــبــرع بمبالغ كــبــيــرة إلــى 
الأعــمــال الخيرية، فــإن تلك التبرعات لا 
ترقى إلى ما يساوي نصف دخلهم على 
الإطلاق. وسواء للأفضل أو للأسوأ، فإن 
أخلاقيات الفطرة والحس السليم تدفع 
الناس إلى تخصيص جزء محدود للغاية 
من العناية والاهتمام بالمشاكل الواقعة 

خارج نطاق محيطهم الاجتماعي.
ولــــكــــن، مــــــاذا عــــن الـــحـــكـــومـــات؟ إنـــه 
ســؤال تتزايد أهميته بصورة مستمرة، 
ما إذا كان ينبغي على الجهات الرقابية 

والمسؤولين العموميين أن يتعاملوا مع 
أخــطــاء الإغـــفـــال وأخـــطـــاء الإهـــمـــال بتلك 
الطريقة غير المتكافئة. وكما أعرف تماماً، 
فإن إدارة الغذاء والدواء الأميركية ومراكز 
السيطرة على الأمــــراض، يعتريها قلق 
بــالــغ بــشــأن أخــطــاء الإغـــفـــال بــأكــثــر مما 

تهتم بأخطاء الإهمال.
الــغــذاء والــــدواء  إذ بالنسبة لإدارة 
المــثــال، لم توافق  الأميركية، على سبيل 
حتى الساعة على لقاح «أسترازينيكا»، 
كما لم تحدد مساراً واضحاً بشأن الموافقة 
عليه، رغم الموافقة التي نالها نفس اللقاح 
في العديد من البلدان المتقدمة الأخرى، 
بــمــا فــي ذلـــك كــنــدا، فــضــلاً عــن أن الأدلـــة 
الــــــواردة حــديــثــاً بــشــأن ســلامــة وفاعلية 
الـــلـــقـــاح المــــذكــــور هـــي إيــجــابــيــة لــلــغــايــة، 
حتى وإن كانت بالنسبة لجرعة واحدة 
فــقــط مـــن ذلـــك الــلــقــاح. وكـــانـــت النتيجة 

الــغــذاء  لــدى إدارة  الــواضــح  مــن التباطؤ 
والــــدواء الأمــيــركــيــة، بمنتهى البساطة، 
الــــوفــــيــــات  مــــــن حــــــــــالات  وقــــــــــوع الآلاف 
الإضافية في الولايات المتحدة، ومن دون 
سبب وجــيــه لــذلــك. ومــع ذلـــك، لــم يخرج 
المـــواطـــنـــون الأمـــيـــركـــيـــون إلــــى الـــشـــوارع 
للتظاهر والمطالبة بالموافقة على لقاح 

«أسترازينيكا».
تعكس الــطــريــقــة الــتــي تــتــحــدث بها 
الجهات الرقابية والمسؤولون العموميون 
في الولايات المتحدة بشأن التطعيمات، 
حالة من المعالجة غير المتكافئة لأخطاء 
الإغفال والإهمال على حد سواء. وتدور 
الرسالة العامة حول أنه حتى بعد تطعيم 
المواطنين الأميركيين، سوف يتعين عليهم 
مواصلة ارتداء الكمامات الواقية، والأخذ 
بقاعدة التباعد الاجتماعي، والامتناع 
عــن زيـــارة الأقـــارب والأصــدقــاء. وتأكيداً 

للقول هذا، فإن المواطنين الذين حصلوا 
على جرعات اللقاح المزدوجة يواجهون 
بعض مخاطر الإصابة بفيروس «كورونا 
المــســتــجــد» أو ربــمــا نــقــلــه إلـــى الآخــريــن. 
ويخشى مسؤولو الصحة العامة أنهم 
إن طالبوا الناس بالاسترخاء والتخفيف 
من القيود العامة، ربما يــؤدي ذلــك إلى 
تعرض المزيد من المواطنين للمخاطر مع 

سقوط أعداد أكبر من الوفيات بينهم.
هـــــــذا يـــعـــتـــبـــر مــــــن مــــــصــــــادر الـــقـــلـــق 
المـــشـــروعـــة، ولــكــن المــخــاطــر تــحــوم حــول 
كــلا المــســاريــن. فــإذا كــان التطعيم لا يعد 
الــنــاس، فسوف  تحسناً كبيراً فــي حياة 
تقل مع الزمن احتمالات حصول الناس 
عليه. ومن ثم، فإن أفضل رسالة في هذا 

الــســيــاق، مــن وجــهــة النظر الــفــرديــة وما 
يتعلق بالصحة العامة، هي أن التطعيم 

سوف يؤدي إلى نتائج جيدة.
وحـــتـــى نـــكـــون واضــــحــــين، يـــواصـــل 
مسؤولو الصحة العامة على التطعيمات 
الإضــــافــــيــــة. غـــيـــر أنــــهــــم لا يـــــدركـــــون أن 
خطابهم الحذر ظاهرياً ينزع الجاذبية 
عن التطعيمات لدى المواطنين. فإن عدم 
الحديث عن التطعيمات هو من أخطاء 
الإهمال، وليس من أخطاء الإغفال، ومن 
ثم فهي من الأخطاء المقبولة بدرجة ما 
وليست قضية رئيسية مستحقة للطرح 

والنقاش العام.
ولكن، هل ينبغي السماح للموظفين 
العموميين، أو تشجيعهم بالفعل، على 
الــتــعــامــل مـــع أخـــطـــاء الإغـــفـــال والإهـــمـــال 
بصورة مختلفة، تماماً كما يفعل المواطن 

العادي في أغلب الأحوال؟

يُعنى أغلب المواطنين في الولايات 
المـــتـــحـــدة بـــإجـــمـــالـــي أعـــــــداد الــقــتــلــى فــي 
الـــصـــراعـــات الــعــســكــريــة ولا يــلــقــون بـــالاً 
لتفاصيل الأخطاء التي أسفرت عن تلك 
الوفيات إلا بدرجة ضعيفة. وربما يكون 
هذا هو الموقف الصحيح والعقلاني من 
وجهة نظرهم. وربما يكون هو الموقف 
الصحيح أيضاً من زاوية محاربة فيروس 
«كــورونــا المستجد» - بمعنى: الشواغل 
البالغة إزاء الخسائر والنتائج بصرف 
النظر تماماً عن نوع الخطأ المرتكب الذي 

أدى إلى وقوعها.
يــقــول الــبــروفــســور روبــــرت غــوديــن، 
الــســيــاســيــة والفيلسوف  الــعــلــوم  أســتــاذ 
المعروف، إن الأفراد في المجتمع لا يسعهم 
إلا منح الاهتمام والأولــويــة لمصالحهم 
الذاتية الخاصة. بيد أنه لدى الحكومات 
مسؤوليات شاملة تتحمل أعباءها حيال 

المــواطــنــين كـــافـــة، وعــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 
بالقرارات ذات الصلة بالحياة والوفاة، 
لا بد من إيلاء جُل الاهتمام إلى النتيجة 
النهائية وليس إلى العملية الجارية. ومن 
ثم، ينبغي على الحكومات اعتماد قانون 
أخلاقي أوســع نطاقاً وأكثر شمولاً مما 
يتعين على المواطنين العاديين اعتماده، 
الأمر الذي يدفعهم ولا بد إلى الاقتراب من 
النفعية، وبذل الاهتمام بالقدر المتساوي 

لجميع المواطنين.
وفــي واقــع الأمــر، فــإن حقيقة الفشل 
الــــواضــــح فـــي تــجــاهــل الــتــمــيــيــز مـــا بين 
أخــطــاء الإغــفــال وأخــطــاء الإهــمــال يعتبر 
في حد ذاته من أخطاء الإهمال الواضحة، 
وربما الخطيرة للغاية في ظل الظروف 

الراهنة.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

واشنطن... اصطفاف استراتيجي ضد طهرانالوجه الآخر ليس بالضرورة مُضيئاً
حماية حــقــوق الإنــســان غاية 
ســـامـــيـــة تــــرنــــو إلـــيـــهـــا الـــبـــشـــريـــة؛ 
مــــا يــعــنــي أنَّ لـــهـــا وجـــهـــاً جــمــيــلاً 
وناصعاً طالما ارتهن للمصداقية 
وحــقــائــق الأمـــــور، ولــكــن بــالمــقــابــل 
لـــهـــا أيــــضــــاً وجــــــه قـــبـــيـــح ومــظــلــم 
الــحــقــيــقــة، وذلــــك عندما  إن أردنــــا 
يــــتــــم تـــســـيـــيـــســـهـــا واســـتـــغـــلالـــهـــا 
لــجــلــب مـــصـــالـــح ومــــكــــاســــب. كــمــا 
أنــــه لا يُــمــكــنــك أن تُــعــطــي دروســــاً 
ومـــحـــاضـــرات وانــــتــــقــــادات للغير 
حـــول حــقــوق الإنـــســـان فـــي الــوقــت 
الـــــذي تــعــانــي فــيــه مـــن انــتــهــاكــات 
حــقــوقــيــة صـــارخـــة، ولــــذا لا ترمي 
بــيــوت الــنــاس بــالــحــجــارة وبيتك 

من زجاج!
الـــعـــدالـــة، ومــنــذ المــجــتــمــعــات 
الــبــدائــيــة كــانــت ولــــم تــــزل تشكل 
هـــاجـــســـاً مــهــيــمــنــاً عـــلـــى الـــوعـــي 
الاجتماعي. الفلسفة الغربية لها 
ومـــضـــات فــكــريــة لافـــتـــة فـــي هــذه 
الـــجـــوانـــب الإنـــســـانـــيـــة نــطــرحــهــا 
لمــزيــد مــن الإثــــراء. ففعل الإنــســان 
عـــادة مــا يــصــدر مــن الــعــقــل الــذي 
كــان قد شرّحه الفيلسوف كانط 
في مذهبه المثالي، والذي ربط فيه 
الــقــانــون الخلقي بمفهوم  معنى 
الــتــي يفرضها  الإرادة الصالحة 
الواجب، والتي بها يتحقق الخير 
الاجتماعي. أما المفكر الإنجليزي 
كــلــيــفــورد، فــيــرى أن لــكــل إنــســان 
ذاتــــين، فــرديــة واجــتــمــاعــيــة، وأن 
لحظة نشوء الصراع ما بين هاتين 
الــضــمــيــر،  الـــذاتـــين، تــكــون ولادة 
فـــيـــتـــحـــقـــق الــــخــــيــــر الاجـــتـــمـــاعـــي 
(الأخــــــلاقــــــي). إذن هــــي الأخـــــلاق 
التي يكمن فيها السر والتي رأى 
فيها جــان جــاك روســو (صاحب 
الـــعـــقـــد الاجــــتــــمــــاعــــي) عــمــلــيــتــي 
التلاقح والإفراز، أي تلاقح العقل 
(السياسة) والضمير (الأخــلاق) 
لتأتي مرحلة الإفــــراز، أي إنتاج 

الــقــانــون (الــعــقــد). 
يـــــــعـــــــنـــــــي أن  مـــــــــــــا 
السلوك الأخلاقي 
هــــو الـــــــذي يــحــفــظ 
نــمــو الــحــيــاة وفــق 
تـــعـــبـــيـــرات المــفــكــر 
هـــربـــرت ســبــنــســر. 
كــــلام فلسفي  هــــذا 
وجــــــمــــــيــــــل، ولــــكــــن 
المهم كيف يتعاطى 

معه الغرب؟
حـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــوق 

الراهن  الإنــســان تشكل في وقتنا 
مـــــصـــــدراً جـــــديـــــداً لـــلـــشـــرعـــيـــة، بــل 
وتـــــحـــــديـــــاً لـــــلأفـــــكـــــار الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
للمدرسة الواقعية حول العلاقات 
الدولية، وجعل من الرقابة الدولية 
أمراً حتمياً، لتصبح حماية حقوق 
الإنـــســـان قــانــونــاً وواقـــعـــاً بــعــدمــا 

كانت شعاراً مثالياً.
من تجربتي الحقوقية، لمست 
أن هناك منظمات حقوقية دولية 
مــرمــوقــة ومــســتــقــلــة ولــهــا مكانة 
ومــــصــــداقــــيــــة وتــــــاريــــــخ وتـــلـــتـــزم 
المــــــبــــــادئ الــــتــــي لا تـــحـــيـــد عــنــهــا 
الــدوريــة،  حــين إصـــدار تقاريرها 
ومــــــع ذلــــــك تــــخــــرج عـــــن الـــســـيـــاق 
المــهــنــي أحــيــانــاً بسبب توجهات 
مــن قــام بــإعــداد التقرير وادعــائــه 
بصحة كــل مــا فــيــه، وهــنــا تكمن 
الإشــكــالــيــة بــحــق، حيث ينعكس 
ذلـــــك عـــلـــى مـــصـــداقـــيـــة المــؤســســة 
نـــفـــســـهـــا ومــــكــــانــــتــــهــــا. المـــــواقـــــف 
الــشــخــصــيــة لـــهـــذا الـــشـــخـــص أو 
ذاك يكون لها تأثير واضح على 
ســيــاق وإعـــــداد الــتــقــريــر، ويمكن 
أن تــتــضــخــم المــعــلــومــات وتُـــهـــوّل 
وفقاً لتوجهاته، ورغــم أن هناك 
آليات محددة في تمرير مثل هذه 
التقارير في المنظمات المرموقة، 
فــإنــهــا لــلأســف تــضــع المــســؤولــيــة 
على من قــام بكتابته، والحقيقة 

أنــــــــــــهــــــــــــا رُزئـــــــــــــــــــت 
ببعض العناصر، 
وبــــعــــضــــهــــم عــــرب 
لــلأســف مــمــن لهم 
توجهات ومواقف 
مــعــيــنــة مـــن بعض 
الـــــــــــــدول، حــــيــــث لا 
استغلال  ينفكون 
التقارير الحقوقية 
لــــتــــشــــويــــه ســمــعــة 

هذا البلد أو ذاك.
أمـــــا الـــتـــقـــاريـــر 
الــصــادرة عن  الحقوقية السنوية 
وزارات الخارجية للدول الكبرى، 
فإن أغلبها مسيّسة نظراً لتغلغل 
السياسة وتطويع الملف الحقوقي 
لــلــدولــة التي  لــلأجــنــدة السياسية 
الـــتـــقـــريـــر، حــيــث تستغله  تُـــصـــدر 
لمآرب معينة، وبالتالي ومن خلال 
بروباغندا التقرير تفرض ضغوطاً 
وإمــلاءات على هذه الدولة أو تلك 

لأجل تحقيق ما تريد.
بعض الدول لا سيما عندما 
يـــصـــل فــيــهــا الـــيـــســـار لــلــســلــطــة، 
فــــــإن حـــكـــومـــاتـــهـــا تـــتـــلـــقـــف مــثــل 
هـــذه الــتــقــاريــر وتــــروّج صحتها 
وتجيرها لأجندتها السياسية 
عبر إصـــدار بــيــانــات تــنــدد فيها 
بالانتهاكات الحقوقية المزعومة 
ضد من تريد إخضاعه وابتزازه. 
من يستمع لتلك البيانات يعتقد 
نـــاصـــع  الــــحــــقــــوقــــي  أن مـــلـــفـــهـــا 
الـــبـــيـــاض مــــع أن الـــــواقـــــع يــقــول 

خلاف ذلك.
ثـــمـــة مــــفــــارقــــة بـــــين مــفــاهــيــم 
حــقــوق الإنـــســـان الــعــالمــيــة، وبــين 
الــــغــــرب  بــــعــــض دول  أســـــالـــــيـــــب 
الــتــي تتمظهر بــشــكــل ســافــر في 
الانـــتـــقـــائـــيـــة وتـــطـــبـــيـــق المــعــايــيــر 
المــــزدوجــــة، يــنــكــشــف هــــذا الــخــلــل 
عندما تمارس هذه الحقوق داخل 
بــلــدانــهــا، وتتجاهلها خارجها. 

لــغــة مختلفة حين  الــغــرب يتكلم 
يـــأتـــي الأمـــــر عــلــى حـــقـــوق بعض 
الــشــعــوب أو الأقــلــيــات فــي بعض 
الـــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة، فــــضــــلاً عــن 
الــدولــة كإيران  ممارسات إرهــاب 

مع مواطنيها السُنة.
نقطة أخرى تتعلق باحترام 
الـــشـــعـــوب، فــمــا يعتقده  ثــقــافــات 
الـــغـــرب أنـــه انــتــهــاك حــقــوقــي، قد 
يــراه المجتمع المسلم عكس ذلــك، 
وأنه من صميم ثقافته ومعتقداته 
كـــعـــقـــوبـــة الإعـــــــــدام مــــثــــلاً. حــريــة 
الرأي مثال آخر؛ فهي من صميم 
الحقوق وتشدد عليها المنظمات 
الحقوقية، ولكن من المناسب أن 
يــكــون لــهــا ســقــف؛ حــتــى لا تصل 
للإضرار بالآخرين، فهي نسبية 
ويفترض تقييدها في مواضيع 
مــعــيــنــة كــمــســألــة ازدراء الأديــــان 
والــتــطــاول على كــل مــا هــو ديني 
لــكــونــه أمــــراً خــطــيــراً هــدفــه إثـــارة 

الكراهية والتفرقة.
إشــكــالــيــة الـــغـــرب تــكــمــن في 
صراعه ما بين المبادئ والمصالح، 
أفـــــكـــــاراً  يـــــطـــــرح  كـــــــان  فــــهــــو وإن 
تــنــويــريــة، إلا أن المــعــضــلــة تــبــرز 
التمييز في  حينما لا يستطيع 
نوعية الطرح مع المسلمين، بدليل 
أنــه لا يأخذ في الاعتبار الأبعاد 
الـــديـــنـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة والـــفـــكـــريـــة 
الـــقـــانـــون  مـــــع أن  لــلــمــجــتــمــعــات 
الـــدولـــي يــعــطــي الــحــق الــســيــادي 
لـــكـــل دولــــــــة، عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــثـــال 
فــي أن تصوغ نظامها الجنائي 
والــــقــــانــــونــــي وفــــقــــاً لــتــركــيــبــتــهــا 

الثقافية والاجتماعية.
الـــتـــمـــســـك بـــكـــونـــيـــة حـــقـــوق 
الإنسان واحترام ثقافات الشعوب 
مــعــادلــة نــاجــعــة؛ كــونــهــا تحجب 
عنا رؤيــة الوجه القبيح لحقوق 
الإنــــــــســــــــان، وبــــالــــتــــالــــي تـــلاشـــي 

تناقضات الغرب.

لمـــــاذا يـــقـــدم نــحــو ٧٠ عــضــواً 
ديــمــقــراطــيــاً، و٧٠ جــمــهــوريــاً من 
مــجــلــس الــــنــــواب الأمـــيـــركـــي على 
لــوزيــر الخارجية  البعث برسالة 
الأميركي أنتوني بلينكن، يمكن 
اعــــتــــبــــارهــــا دعــــــــوة لإعـــــــــادة نــظــر 
الإدارة في تعاطيها مع الإشكالية 
الإيرانية، والتي تجاوزت في واقع 
الحال أزمة البرنامج النووي، إلى 
الــعــديــد مــن الإشــكــالــيــات الأخـــرى 

التي لا تقل خطورة وضراوة؟
قــبــل الـــجـــواب المــبــاشــر، ربما 
ينبغي أن نشير إلى الرسالة التي 
وجهتها هيئة التحرير في مجلة 
«واشنطن إكزامينر»، في أواخــر 
فبراير (شــبــاط) المــاضــي، لــلإدارة 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة وقـــد حملت 
ملاحظات حيال ملف التفاوض 

مع إيران. 
رسالة أعضاء مجلس النواب 
مــــن ديـــمـــقـــراطـــيـــين وجــمــهــوريــين 
إلى بلينكن هدفها الرئيسي هو 
صفقة شاملة مع إيران، لا تتناول 
بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي فــحــســب، بل 
تأخذ في سياقها النقاط الخلافية 
الأخــرى كافة، والتي تهدد الأمن 
القومي العالمي والإقليمي، وفي 
المقدمة منها الصواريخ الإيرانية 
الباليستية، ومــا تمثله من أزمة 
في الحال، وكارثية في الاستقبال، 
لا سيما إنْ مضت وتيرة إنتاجها 
عـــلـــى هـــــذا الـــنـــحـــو الــــــذي يــشــابــه 
تـــجـــربـــة كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، وقـــد 
لـــهـــا رفـــع  أتــــيــــح  تـــتـــجـــاوزهـــا إذا 
العقوبات والاستفادة من عوائد 
ريعها النفطي، وأموالها المجمدة.

يذهب نواب الشعب الأميركي 
مــــن الـــحـــزبـــين الــكــبــيــريــن إلـــــى أن 
إيــران للميليشيات المسلحة  دعم 
فــــــي لــــبــــنــــان والــــــــعــــــــراق والـــيـــمـــن 
وســــــوريــــــا، لـــهـــو ســــلــــوك خــبــيــث 
مزعزع لاستقرار الشرق الأوسط، 

وأنــــــــه مـــهـــمـــا يــكــن 
مـــــــــــن الـــــــتـــــــصـــــــارع 
الـــــتـــــنـــــازع بــين  أو 
الحزبين الكبيرين 
فــــــــــــــــي الــــــــــــــداخــــــــــــــل 
الأمــــيــــركــــي، إلا أن 
أحداً من المسؤولين 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــين لـــن 
يــقــبــل بــــأن تــرتــهــن 
المنطقة للغطرسة 
الإيــــــــــــــــرانــــــــــــــــيــــــــــــــــة، 
والــتــهــديــدات التي 
يــمــثــلــهــا وكـــلاؤهـــا 

في المنطقة.
أســبــاب عــدة تجعل واشنطن 
ورجالاتها يقفزون فوق أي خلاف 
آيديولوجي داخلي ويقفون صفاً 
وحـــــداً فـــي مـــواجـــهـــة نـــوايـــا إيــــران 
الــــتــــي لا تـــغـــيـــب عـــــن عـــــاقـــــل، وقـــد 
عزز مؤخراً مدير الوكالة الدولية 
الـــذريـــة، رافــائــيــل غـــروس،  للطاقة 
الهواجس التي تصل إلى حد عدم 
الثقة بإيران، من جراء ما اكتشف 
مـــن جـــزيـــئـــات الـــيـــورانـــيـــوم الــعــام 
الماضي في مواقع عدة غير معلنة؛ 
ولهذا اعتبر أن التحقيق الدولي 
في الأنشطة النووية الإيرانية قد 
يستمر لسنوات، كما شدد على أنه 
«قد تظهر معلومات إضافية، وأنه 
فـــي مــحــاصــرة الانــتــشــار الــنــووي 
الإيراني لا يوجد إعلان نهائي، ما 
يفيد بتلاعب الإيرانيين بالوكالة».

حـــــكـــــمـــــاً، لـــــــم تـــــغـــــب تــــقــــاريــــر 
الاســــتــــخــــبــــارات الأمــــيــــركــــيــــة عــن 
أعــــضــــاء مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، وفـــي 
القلب منها وجود نحو ٣٫٦ غرام 
من معدن اليورانيوم المعدني في 
مصنع أصفهان؛ ما يعني أن إيران 
بــاتــت تــســتــخــرج مــعــدن قنبلتها 
الــنــوويــة مــن أراضــيــهــا، وهـــا هي 
تعلن على الملأ نيتها زيادة نسبة 
التخصيب إلى ٢٠ في المائة، وهو 

مستوى أعــلــى بكثير 
مــمــا كـــان متفقاً عليه 
فــــي الاتـــفـــاقـــيـــة ســيــئــة 
 ٢٠١٥ عـــــــــــام  الــــــــذكــــــــر 
والــــــــــذي لـــــم يـــتـــجـــاوز 
نسبة ٣٫٦٧ فــي المائة 
اللازمة لتوليد الطاقة 

للأغراض السلمية.
هـــــــل كــــــــــان لــــذلــــك 
الاصطفاف أثر واضح 
فــــي شــــهــــادة بــلــيــنــكــن 
أمــــــام لــجــنــة الـــشـــؤون 
الخارجية في مجلس 

النواب قبل بضعة أيام؟
أغــلــب الــظــن أن ذلــك كــذلــك، لا 
ســيــمــا بــعــد تــأكــيــده أن بــــلاده لن 
تقدم تنازلات أو ترفع العقوبات 

عن إيران لتجتمع معها.
لـــم يــغــب عـــن بلينكن أيــضــاً، 
وهــــــو الـــدبـــلـــومـــاســـي الأمـــيـــركـــي 
صـــاحـــب الـــخـــبـــرة المــتــمــيــزة على 
صغر عمره، أن لإيران رؤى أبعد 
مــن مــجــرد حــيــازة قنبلة نــوويــة، 
أو صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة؛ فــالأمــر 
مــوصــول بــالــعــقــيــدة الــدوغــمــائــيــة 
الإيرانية منذ قيام ثورتها، والتي 
ترى في واشنطن الشيطان الأكبر، 
الــذي يتوجب طــرده من المنطقة، 
حـــتـــى يــتــســع لـــهـــا المــــجــــال لــلــعــب 
دور إقليمي استراتيجي، يتسق 
وأحــلامــهــا فــي الهيمنة الطويلة 

الأمد.
والــــــــشــــــــاهــــــــد، أنـــــــــــه مــــــــا بـــين 
الــنــواب وبلينكن  أعضاء مجلس 
المــراكــز البحثية الأميركية  كانت 
تزخم الطرفين بقراءتها المعمقة 
حـــول وجــهــات نــظــر إيــــران لــلــدور 
الأمـــيـــركـــي فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، 
وقـــد خــلــص الأمــيــركــيــون إلـــى أن 
الإيــــرانــــيــــين يـــعـــتـــقـــدون جـــازمـــين 
بأنه لا فرق بين الديمقراطيين أو 
الجمهوريين، فكلاهما في نظرهم 

عازم على تغيير نظام الحكم في 
إيران.

يــــومــــاً تـــلـــو الآخـــــــــر، وســـاعـــة 
تــدرك إدارة بايدن  وراء الأخـــرى، 
إيـــران تعتمد تكتيك تسويف  أن 
الـــــوقـــــت لــــلــــوصــــول إلـــــــى هـــدفـــهـــا 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي، وهـــــــو امــــتــــلاك 
السلاح النووي، لا سيما إذا كان 
المــطــلــوب ضد  الـــردع  سيوفر لها 
مجموعة التهديدات التي تحلق 
من حولها، وتعتبر أن صاروخاً 
بــالــيــســتــيــاً، مـــحـــمـــلاً عــلــيــه رأس 
نــــــووي، يــمــكــن أن يـــوفـــر تــهــديــداً 
للقواعد العسكرية الأميركية في 
الخليج العربي والبحر الأبيض 
المتوسط، وللدول القريبة، ويطال 
جــنــوب أوروبـــــا جــغــرافــيــاً، وعــمــا 
قليل، يمكنه أن يحلق بالقرب من 

نيويورك ثم واشنطن.
لـــيـــس ســـــراً الــــقــــول إن نــــواب 
الـــشـــعـــب الأمــــيــــركــــي قــــد طـــالـــعـــوا 
تــقــريــر وكـــالـــة مـــخـــابـــرات الـــدفـــاع 
الأمــيــركــيــة الـــصـــادر فــي ديسمبر 
(كــــانــــون الأول) مــــن عـــــام ٢٠١٩، 
ومــن خلاله أدركـــوا أبــعــاد الرؤية 
الثلاثية الإيرانية لبسط نفوذها 
على المنطقة، تلك التي تمضي في 

ثلاثة اتجاهات:
الــــصــــواريــــخ  بــــرنــــامــــج  أولاً: 
الباليستية، الذي يعوض ضعف 
ســـــــلاح الــــجــــو الــــــــذي يــــعــــود إلــــى 

سبعينات القرن المنصرم.
الــقــوات البحرية التي  ثانياً: 
توليها طهران أهمية فائقة لتكون 
مهدداً للملاحة في منطقة الخليج 

حيث إنتاج النفط.
ثالثاً: وكلاء إيران من حوثي، 
ومــيــلــيــشــيــات عـــراقـــيـــة، و«حـــــزب 
 لفهم.

ّ
الله»، و«حماس»، ومن لف

الاصطفاف الأميركي الحزبي 
يــؤكــد أن الــصــبــر الاســتــراتــيــجــي 

الأميركي قارب على النفاد.

زهير الحارثي

راجح الخوري

تايلر كوين*

إميل أمين

عندما يتعلق الأمر بالتطعيمات فإن المزيد هو الأفضل!



يقوم المستشفى الذي أعمل فيه بعلاج عدد أقل من الحالات المصابة 
بفيروس «كورونا» المستجد، وذلك بعد مواجهة الفورة الشرسة لعودة 

الفيروس الفتاك خلال العام الحالي. 
بعض تحورات الفيروس الجديدة أكثر قابلية للانتقال والتفشي 
مــن السلالة الأولـــى، وربــمــا تكون أكثر شــراســة فــي الفتك بالناس. ومن 
الــجــديــدة مــن ســلالات  أقــل عــرضــة للتأثر باللقاحات  المحتمل أن تــكــون 
فيروس «كورونا» التي كانت شائعة فيما قبل. وظهرت سلالة متحورة 
من الفيروس نفسه في البرازيل، وأصابت بعض الأشخاص الذين يملكون 
بالفعل قـــدراً مــن المناعة ضــد فــيــروس «كــورونــا» المستجد مــن إصــابــات 

سابقة.
نهم من ذلك، وفي  ينبغي على الناس الحصول على التطعيم فور تمكُّ
الأثناء ذاتها، فإنَّ أفضل السبل للحيلولة دون الإصابة بالسلالة المتحورة 
الجديدة من فيروس «كورونا» هو الالتزام التام بالأساسيات التي نعلم 

أنها مفيدة ومؤثرة.
تُعدّ الكمامات الواقية من أهم أدوات السيطرة على تفشي فيروس 
الــراهــنــة. وأي  الــلــقــاحــات والتطعيمات  «كـــورونـــا» المستجد، باستثناء 
كمامة كانت أفضل من عدم ارتداء الكمامات نهائياً. ولكن نظراً لأنَّ بعض 
السلالات المتحورة من الفيروس نفسه أكثر عدائية وانتشاراً، فإنَّ تحديث 
نوعية الكمامة الواقية لديك أصبح من الأهمية القصوى حالياً. تخير 
الكمامة التي تقوم بترشيح (تصفية) الجسيمات المحمولة في الهواء 
بصورة فعالة - مثل كمامة «إن ٩٥» أو «كيه إن ٩٥» أو «كيه إف ٩٤» - أو 
يمكنك الحصول على كمامة جراحية مع ضبطها كي تتناسب مع وجهك 
بشكل سليم. من شأن تلك الوسائل توفير الحماية الأفضل من القطيرات 
والجزيئات المحمولة في الهواء، كما أنها يمكن أن تحول بينك وبين إصابة 

الآخرين بالعدوى إن كنتَ حاملاً لفيروس «كورونا» المستجد.
إذا لم تتمكن من العثور على الكمامة المصمّمة خصيصاً لتصفية 
الــتــي ترتديها  الــهــواء، يمكنك اســتــخــدام الكمامة القماشية  الــــرذاذ فــي 
فوق الكمامة الجراحية؛ إذ توفر أفضل حماية ممكنة أكثر من الكمامة 
القماشية المنفردة. ومن الضروري بصورة خاصة أن تستخدم الكمامة 
(أو الكمامات) المناسبة في الأماكن المغلقة المزدحمة بالناس، حيث تكون 
التهوية فيها رديئة للغاية. ونظراً لأنَّ العلماء لا يزالون يدرسون إلى أي 
مدى يمكن للأشخاص الحاصلين على اللقاح نقل الفيروس إلى الآخرين، 
فما زال يتعينَّ على الأشخاص المحصنين الاستمرار في ارتداء الكمامات 
الواقية، حــال وجــودهــم حــول أولئك الأشــخــاص الذين لم يحصلوا على 

اللقاح بعد.
من المعروف أن فيروس «كورونا» المستجد ينتشر بصورة أساسية 
عبر الهواء على شكل قطيرات أو رذاذ محمول جواً، لذا فإنَّ التهوية الجيدة 
في الأماكن الداخلية من الوسائل الضرورية في السيطرة على انتشار 
الفيروس. ومن المهم للغاية زيادة التهوية إلى أقصى درجة ممكنة، عندما 
م على الأفراد الوجود بجوار بعضهم البعض، مثلما هو الحال في  يتحتَّ
المدارس، أو أماكن العمل، أو المتاجر والمحلات، أو أثناء السفر بسيارات 
الأجرة، أو في الرحلات المشتركة، أو في وسائل النقل العامة. توصي مراكز 
السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة بضرورة فتح 
الأبواب والنوافذ لتحسين تدفق الهواء إلى الداخل، مع استخدام المراوح 
في زيادة دوران الهواء، وتركيب أنظمة عالية الكفاءة لترشيح الهواء من 
الجسيمات والجزيئات، من بين إجــراءات أخرى. ويتعينَّ على الحكومة 
توفير الدعم المالي المناسب إلى الشركات الصغيرة التي لا تتحمل تكاليف 

توفير مثل هذه التدابير.
بعد مرور ما يقرب من عام كامل من العزلة، تتزايد الحاجة الماسة 
إلى الاندماج والاختلاط الاجتماعي. ومن المتوقع لمراكز السيطرة على 
الأمراض والوقاية منها أن تصدر قريباً إرشــادات إلى الأشخاص الذين 
جــرى تطعيمهم لتوضيح الأنشطة الاجتماعية الآمنة وغير الآمنة في 

هذا الصدد. 
وفي حين أن الأشخاص الذين حصلوا على التطعيمات قد يستمرون 
في نقل الفيروس إلى بعضهم، فإن بيانات تجارب اللقاح تشير إلى أن 
ح حدوثه، ويؤدي إلى الإصابة بمرض خفيف فقط، هذا إن  هذا الأمر مرجَّ
ظهرت الأعراض المرضية على الإطلاق. لكن الأشخاص الذين لم يحصلوا 
على التطعيمات ينبغي عليهم تجنب ممارسة الأنشطة التي تُعتبَر مثيرة 
للمخاطر بصورة عالية، مثل قضاء بعض الوقت في الأماكن المغلقة مع 
أشــخــاص بعيداً عــن أســرهــم، أو فــي مجموعات اجتماعية صغيرة، أو 
التجمع في حشود كبيرة من دون المواظبة على ارتداء الكمامات الواقية.
جميع اللقاحات الثلاثة التي جــرت الموافقة عليها للاستخدامات 
الطارئة في الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد تُعتبر ممتازة للغاية 
ق الأمر بالحصول  في إيقاف أعراض المرض الشديدة. ولكن عندما يتعلَّ
على جرعة اللقاح، ينبغي للسؤال ألا يدور حول أي لقاح يجب الحصول 
اللقاح. وإذا كنت قد  عليه منها، وإنما متى يمكن الحصول فعلاً على 
حصلت على اللقاح، فعليك أن تفعل ما في وسعك في حدود مجتمعك من 
أجل نقل أنباء سلامة وفعالية اللقاحات إلى أولئك الذين قد يُحجمون عن 

الحصول عليها لسبب أو لآخر.
لا يتطلب الأمـــر إلا شخصاً واحـــداً فقط للبدء فــي تفشي وبـــاء من 
الأوبئة، ومن شأن الجميع اتخاذ الخطوات المعنية بإيقاف تفشي المرض. 
وبعد كل شيء، فإنَّ السلالات المتحورة من فيروس «كورونا» لا تزال تنتشر 
بطريقة انتشار الفيروس الأصلي، مما يعني أن أساليب التدخل والمواجهة 
ذاتها لا تزال سارية المفعول، ما دمنا نواظب على تطبيقها من دون توقف.
* خدمة «نيويورك تايمز»

أساليب مواجهة «كورونا»

الــــرأي
Issue العدد ١٥٤٤٦ - Saturday ١٥السبت ٢٠٢١/٣/١٣

المراجعة السياسية المتحركة
فـــي عــالــم الـــيـــوم هــنــاك أكــثــر مـــن مــائــة 
وتـــســـعـــين دولـــــــة، وكـــــل دولــــــة لـــهـــا نــظــامــهــا 
بـــهـــا، وإن تــشــابــهــت  الــــخــــاص  الـــســـيـــاســـي 

تسميات الدول أو اختلفت.
ولكنّ هناك قاسماً واحداً يكاد يجمعها 
وهو إدارة أمور الناس والحياة بما فيها من 
ضرورات يومية، مع رسم سياسات خارجية 
الــــدول. العامل  تــحــدد عــلاقــاتــهــا بمختلف 
الأساسي الذي يعطي صفة الرشاد أو عدمه 
لكل سياسة داخلية أو خارجية للدولة، هو 
المراجعة المتحركة لهذه السياسات، لأن كل 
ما في الحياة متحرك من دون توقف البشر 
ووعيهم واحتياجاتهم وتطور مطالبهم، 
وكـــذلـــك الـــوضـــع الــــدولــــي بــكــل مـــا فــيــه من 
سخونة وليونة وتغير وتدافع. من يسقط 
في حفر الآيديولوجيا ووهم الكبر والتفوق 
واســتــهــداف الآخــريــن بــاســتــخــدام الــقــوة أو 
الــتــهــديــد بـــهـــا، يـــكـــون هـــو أول ضــحــايــاهــا 
ويسقط في هــوة الجمود التي لا قــاع لها. 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي الإمـــبـــراطـــوريـــة الــتــي 
امتدت في آسيا وأوروبا وهيمنت على دول 
تدور في فلكها، وامتلكت أقوى الأسلحة بما 
فيها الذرية والصواريخ العابرة للقارات، 
تــفــكــكــت الإمــــبــــراطــــوريــــة الـــعـــمـــلاقـــة بــســبــب 
تجمدها فــي صــنــدوق الآيديولوجيا، وإن 
كــــان أوســــع مـــن ســطــح ســيــبــيــريــا. تــجــاهــل 
قــادتــهــا الــذيــن ولــــدوا وتــأســســوا فــي عصر 
التهمه الزمن الغابر، حقيقة الحياة التي لا 
تتوقف عن الحركة التي تتنفس بالتطور 
والتغير. عندما حــاول غورباتشوف الذي 
يـــحـــمـــل أنــــفــــاس الـــشـــبـــاب أن يـــســـخـــن ثــلــج 
سيبيريا الــذي تجمد في الــرؤوس، انكسر 
الثلج وتهاوت العقول منتهية الصلاحية، 
وغاص جبل ثلج الإمبراطورية في قاع بحر 

العصر.
الصين بلاد الحكمة والمجتمع النملي 

الــذي تنتظم مساراته في أرتــال منضبطة، 
ســعــيــاً لــجــمــع ضــــــــرورات الـــحـــيـــاة، أدركـــــت 
الــتــوقــيــت الـــذي يــفــرض المــراجــعــة الــواســعــة 
والعميقة لما كان موروثاً آيديولوجياً رسخه 
مؤسسها كدولة شيوعية ماوتسي تونغ 
بقوة طوطمية أهلكت البلاد والعباد. من 
الــذي هجم  ذات الرحم الحزبي ولــد الرجل 
المــراجــعــة الجريئة،  المــــوروث بمطرقة  على 
ونــقــل الــبــلاد إلـــى نــظــام رأســمــالــي أبــدعــتــه 
الـــصـــين فـــأبـــدعـــهـــا، فــــصــــارت أكـــبـــر مــصــنــع 
ومختبر وســوق للعالم. عبّأ الزعيم دينغ 
هسياو بينغ الكتلة البشرية الصينية الأكبر 
فــي الــعــالــم بــقــوة الــعــلــم والــتــدريــب، وســرت 
بــلاده في الدنيا بقوتها الناعمة، من دون 
ها العرموم لاقتحام أصقاع 

َ
أن تحرك جيش
بــقــوة  الأرض 
الــــــــــــــــســــــــــــــــلاح، 
لــكــنــهــا فــعــلــت 
ذلـــــــــــــــك بــــــقــــــوة 
العقل والعمل 
التي أيقظتها 
المــــــــــراجــــــــــعــــــــــة 

الـــجـــريـــئـــة والــحــكــيــمــة لـــلـــمـــوروث المـــتـــآكـــل، 
وتعبئة قــدرات الوطن بمنهج جديد حقق 
قطيعة ثورية مع ماضٍ انتهت صلاحيته. 
الـــحـــيـــاة تـــقـــول مَـــــن لا يـــتـــحـــرك فـــهـــو مــيــت، 
ومراجعة ما هو كائن شرطٌ أساسي لتأكيد 

حقيقة الحياة.
الــرئــيــس المــصــري الـــراحـــل جــمــال عبد 
الــنــاصــر رفـــع شــعــار الــحــريــة والاشــتــراكــيــة 
أ الرأي العام العربي لتحرير  والوحدة، وعبَّ
فــلــســطــين مـــن الــنــهــر إلــــى الـــبـــحـــر، وخـــاض 
تــجــربــة عملية غــيــر مــســبــوقــة فــي الــتــاريــخ 
العربي الحديث، وأقــام وحــدة مع سوريا، 
بعد ســنــوات قليلة هــوت الــوحــدة، وعــادت 
ســــوريــــا جـــمـــهـــوريـــة قـــائـــمـــة بــــذاتــــهــــا بــعــد 

انفصالها عن الجمهورية العربية المتحدة. 
لم يعد بعدها جمال عبد الناصر إلى الهتاف 
الثالثة من شعاره وهــي الوحدة،  بالكلمة 
وإن أعــادهــا فقد أعطاها مضموناً جديداً 
وهو التضامن العربي، وليس الاندماج بين 
كيانات عربية مستقلة قائمة. خاض جمال 
عبد الناصر حروباً من أجل تحرير فلسطين 
رافــــضــــاً الـــكـــيـــان الـــعـــبـــري فــــي قـــلـــب الـــوطـــن 
العربي، لكنه في آخر حروبه فقد جزءاً من 
أرض بلاده مصر، وصار في قبضة الكيان 
العبري، الذي أراد تحرير فلسطين منه. لقد 
خاض جمال عبد الناصر معركته الأخيرة 
مع ذاتــه، وأعــاد قــراءة ما عاشه وراجــع كل 
ما كانه. بعد حرب يونيو (حزيران) ١٩٦٧، 
أدرك أن الـــواقـــع غــيــر ذلـــك الــــذي كـــان يـــراه، 

وأن معركته لتحرير أرضه المحتلة سيناء 
تــحــتــاج إلــــى فــكــر جـــديـــد، وقـــــوة عــســكــريــة 
جديدة ولعقل وقيادة جديدين أيضاً. أيقن 
أن الــتــفــوق الــجــوي الإســرائــيــلــي هــو مقتل 
مصر العسكري، فقرر بناء حائط الصواريخ 
على ضفة قناة السويس لمواجهة طوفان 
الطائرات الإسرائيلية التي استباحت أجواء 
مصر، وضربت مدرسة بحر البقر. ذهب إلى 
موسكو من أجل الحصول على الصواريخ 
المـــضـــادة لــلــطــائــرات، وهـــنـــاك أعــلــن قــبــولــه 
لمبادرة روجرز، لوقف إطلاق النار بين مصر 
وإسرائيل، المبنية على قــرار الأمــم المتحدة 
رقم ٢٤٢، الذي ينص على انسحاب القوات 
الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في 

الــنــزاع الأخــيــر، كما نص الــقــرار على إنهاء 
حــالــة الـــحـــرب، وعــلــى احـــتـــرام ســيــادة دول 
المنطقة وحرية الملاحة في الممرات الدولية، 
وكذلك الاعتراف بوحدة وسيادة أراضي كل 
دولة، وحقها في العيش بسلام ضمن حدود 
القرار عن  آمنة ومعترف بها، ولم يتحدث 
فلسطين والشعب الفلسطيني إلا كلاجئين. 
قبل عبد الناصر المبادرة وهو في موسكو 
ورفضها نائبه السادات وهو في القاهرة، 
لــكــن بــعــد عـــودة عــبــد الــنــاصــر تــراجــع أنــور 
السادات، وانضم إلى موقف رئيسه. لم يعد 
تحرير فلسطين من النهر إلى البحر قضية 
مــصــر وعــبــد الــنــاصــر. فــي الــســنــة الأخــيــرة 
من حياته، كان عبد الناصر يقضي أغلب 
لياليه هو وعائلته في منزل نائبه السادات، 
ومن دون شك كان 
مــــوضــــوع تــحــريــر 
ســـيـــنـــاء لا يــغــيــب، 
الــســادات بعد  وأن 
تــــولــــيــــه الــــرئــــاســــة 
اختط استراتيجية 
عــــــــــــــســــــــــــــكــــــــــــــريــــــــــــــة 
وسياسية لذلك، من دون أن تكون مراجعة 

عبد الناصر معه غائبة عنها.
حـــــالـــــتـــــان مــــــن الـــــجـــــمـــــود المــــــزمــــــن فــي 
منطقتنا غــاب فيهما تماماً أي شكل من 
أشكال المراجعة؛ وهما الحالتان العراقية 
والإيـــرانـــيـــة. مــنــذ وصــولــه إلـــى الــحــكــم إلــى 
يــوم رحيله، اعتنق الرئيس صــدام حسين 
سياسة الدم داخلياً وخارجياً. قتل الآلاف 
مــــن رفــــاقــــه فــــي الــــحــــزب بـــمـــن فــيــهــم أعــلــى 
القيادات، وكل من همس بكلمة ضد حكمه، 
ونصب أبناء عشيرته قادة للجيش والأمن، 
ورقاهم إلى أعلى الرتب، ومنهم مَن لم يكن 
يحمل أي مؤهل علمي. هدد بحرق نصف 
إسرائيل بالسلاح الكيماوي، ولم يستطع 

حــمــايــة مــفــاعــلاتــه الـــنـــوويـــة مـــن الـــغـــارات 
الجوية الإسرائيلية التي دمرتها، من دون 
أن تــصــاب أي طــائــرة. وفــي قــفــزة عسكرية 
غــيــر مــحــســوبــة دفـــع جــيــشــه إلـــى الــكــويــت، 
خــــرج منها عــنــوة بــعــد أن فــقــد أكــثــر من 

ُ
وأ

مائة ألف ضابط وجندي عراقي. وقبل هذا 
كانت حرب السنوات الثماني التي أفقرت 
العراق والتهمت قرابة مليون من شبابه، 
ضـــــرب جــــــزءاً مــــن شــعــبــه الــــــذي ثـــــار عــلــيــه 
بالسلاح الكيماوي. رغــم كل تلك الكوارث 
التي كدسها فوق رأس شعبه وأرض بلاده، 
لم يفكر في مراجعة سياساته بمسؤولية 
وجـــــرأة يــســتــحــقــهــا وطــنــه وشــعــبــه الــلــذان 

غاصا في مستنقع الكوارث الملتهب.
الــحــالــة الــثــانــيــة فــي إيــــران الــتــي أنهت 
حــربــهــا الــطــويــلــة مـــع الــــعــــراق بــعــدمــا قــال 
الخميني إنه تجرع كأس السم بقبول وقف 
إيــران حرباً أوسع  المــجــزرة الرهيبة، لتبدأ 

وأشد تكلفة.
بــأذرع طائفية مسلحة تخوض إيران 
حـــروبـــاً بــعــيــدة وقـــريـــبـــة مـــن حــــدودهــــا في 
الــعــراق وســوريــا ولبنان والــيــمــن، فــي حين 
الــفــقــر وجـــور السلطة.  يــعــانــي شعبها مــن 
إيــــران الــتــي لــهــا مــؤهــلات الــنــهــوض، وبــأن 
تكون القوة الناعمة في المنطقة التي تصدر 
إنــتــاجــهــا الـــزراعـــي والــصــنــاعــي وســجــادهــا 
إلــى كل الدنيا، غابَ  وبقولها ومكسراتها 
المــراجــعــة السياسية الجريئة،  عنها عــقــلُ 
وكان الثمن العقوبات الدولية التي أنهكت 
مفاصل الوطن، وكسرت ركائز الحياة تحت 
سيطرة الجهل المقدس. في هذا القرن الذي 
صـــار فــيــه الإنـــســـان هـــو المــعــيــار والمــقــيــاس 
أصــبــحــت المــراجــعــة خــيــاراً لا مــنــاص عنه، 
الــواجــب اليومي لمن يتولى شؤون  بل هي 
الأوطان وإلا مستنقع النار هو كهف الوهن 

والتخلف وباب النهاية.

الكويت... الخروج من الاستقطاب
كــتــب ويــكــتــب أهـــل الـــــرأي فـــي الــكــويــت 
مقالات في الصحف يجمعها خيط واحد، 
هو محاولة إيجاد سبل ممكنة للخروج من 
الــذي يُقعد مفاصل  الاستقطاب السياسي 
الدولة عن الحركة، ويشتت قوى المجتمع، 
والكويت مثل غيرها في العالم وفي الجوار، 
تواجه جائحة غير مسبوقة تلقي بثقلها 
عــلــى المــجــتــمــع والــــدولــــة والـــجـــهـــاز الــطــبــي 
والميزانية العامة حتى أصبح الحمل ثقيلاً. 
وعند البحث عن أسباب الاستقطاب تجد أن 
أساسه انقطاع الحوار المثمر بين الفاعلين 
السياسيين، والتخندق في الرأي والإصرار 
عــلــى الــنــظــر بــعــين واحــــدة. وتــلــعــب وســائــل 
التواصل الاجتماعي، وخاصة تلك المُجهلة 
والمتنمرة على الأشخاص والمؤسسات دوراً 
تخريبياً فــي تمزيق النسيج الاجتماعي، 
وتُــبــرز العصبيات الطائفية والقبلية إلى 
درجة مخيفة، بل ومهددة للأمن الاجتماعي. 
حـــكـــومـــتـــان فــــي ظـــــرف أشــــهــــر قــلــيــلــة، 
وتعطيل للبرلمان لمدة شهر، وتهديد علني 
لمساءلة الوزراء ولوم المسؤولين عن تطبيق 
الــقــانــون إن شــرعــوا فــي تطبيقه، وتشكيك 
في القرار الصحي المتخذ أياً كان، من دون 
النظر إلى أهميته أو دراسة ظروفه، وحتى 
رئــيــس الــــوزراء الـــذي يُــهــدد علناً مــن أنــاس 
الــوزارة  ليسوا ذي صفة، قبل أن تستكمل 
الاستحقاق الــدســتــوري، وكــأن الــهــدف هو 
الإطــــاحــــة بــكــل مـــا هـــو مـــوجـــود وقـــائـــم في 
ســبــيــل شـــــيء غـــامـــض وغـــيـــر مــــحــــدد، ولا 
الــتــي تطالب  الــقــوى  حتى متفق عليه بــين 
به! في هذا الخضم المتلاطم ينتفي وجود 
تيار أو رأي شبة جماعي يشكل الوسطية 
والدعوة إلى هامش مشترك يسيّر الدولة 

ويحقق الاستقرار في بيئة إقليمية شديدة 
الاضطراب. البعض يفسر هذا الاستعصاء 
فيذهب إلى القول إن ما رُكب منذ أكثر من 
ستة عقود (إعلان الدستور الكويتي ١٩٦٢)، 
وإن كانت نصوصه العامة ما زالــت قابلة 
للتطبيق، إلا أن هناك نصوصاً تحتاج إلى 
إعادة نظر، منها على سبيل المثال، مشكلة 
ربط عدد أعضاء المجلس المنتخب إلى صلب 
الدستور، وأصبح من الصعب تغيير العدد 
مع قفزة في التغير الديمغرافي الذي تم في 

الــــعــــقــــود الـــســـتـــة 
المـــــاضـــــيـــــة الــــــذي 
ضـــــــــاعـــــــــف عـــــــدد 
الــــــســــــكــــــان نـــحـــو 
ســبــع مــــرات عما 
كـــــــان عـــلـــيـــه عــــام 
وكــــذلــــك   ،١٩٦٢

السكوت عن تنظيم المجموعات السياسية 
التي تتطلبها الممارسة السياسية الحديثة، 
وهي المنابر أو الأحزاب، فلا يوجد مجتمع 
ينظم انتخابات دوريــة لمجالس تشريعية 
منتخبة إلا ويــكــون هــنــاك قـــوى سياسية 
منظمة، وفي غيابها يلجأ المجتمع تلقائياً 
إلـــــى مــــا يـــعـــرف مــــن قـــــوى لــتــنــظــيــم نــفــســه، 
القبلية  بــالــضــرورة تبرز  وفــي هــذه الحالة 
والـــطـــائـــفـــيـــة، ويــســتــخــدم المـــــال الــســيــاســي 
الـــــذي يستطيع  الـــكـــرســـي،  إلــــى  لـــلـــوصـــول 
الــبــعــض مـــن خــلالــه أن «يــســتــفــيــد ويــفــيــد» 
قــاعــدتــه الانــتــخــابــيــة الــضــيــقــة. هـــذا الــعــوار 
المزمن رجع إليه عدد من أهل الاختصاص 
والـــــرأي ونــوقــش فــي نــــدوات أهــلــيــة، إلا أن 
الـــحـــراك نـــحـــوه أو حــتــى مــنــاقــشــتــه بشكل 
مؤسسي لم تُفعل حتى الآن، رغم أهميتها 

لتطوير الممارسة. البعض يرى أن العوار هو 
في قانون الانتخاب والذي يحصر الأصوات 
بــشــخــص واحــــد فـــي المــنــطــقــة الانــتــخــابــيــة، 
وهــي الــيــوم خمس دوائـــر كــبــرى، ويــرى أن 
إصلاح النظام الانتخابي صار ضرورة من 
حيث عدد النواب وعدد المسموح بانتخابه 
فــي الــدائــرة الــواحــدة وحــتــى عــدد الــدوائــر، 
وأن اقــتــراحــاً بتوسيع قــاعــدة عــدد الــنــواب 
وإصـــــلاح الــنــظــام الانــتــخــابــي وربـــمـــا على 
درجــتــين بحيث لا يصل إلــى المقعد إلا من 

حصل على نصف عدد الجمهور الناخب، 
والتمييز الإيجابي للمرأة الكويتية، والتي 
تحرم من النجاح بسبب ذكورية شديدة في 
المجتمع، قد يشكل إصــلاح النظام مرحلة 
تخليص المجتمع من الاحتقان، وتوسيع 

دائرة المشاركة وتقلل من الاستقطاب.
الجمهور الكويتي أرسل رسالة واضحة 
من خلال نتائج الانتخابات الثامنة عشرة 
والأخـــيـــرة ٢٠٢٠، وهـــي عـــدم نــجــاح نسبة 
كبيرة مــن الأعــضــاء السابقين فــي مجلس 
عام ٢٠١٦، وهي إشــارة إلى أن عدم الرضا 
يمكن أن يتكرر في أي انتخابات قادمة؛ ذلك 
المؤشر أحــد أسباب الاحتقان والتصعيد، 
والخلل فيه أنه تصعيد غير منتظم وغير 
محدد ببرنامج، عدد من «الكتل» النيابية 
تتشكل وســرعــان مــا تتغير بشكل دوري، 

ولــم تستقر على برنامج مشترك قــد يفيد 
الــجــمــهــور الأوســــع، كــل مــا تتفق عليه هو 
«الإطــــاحــــة» بــالــوزيــر الــــذي يــتــســانــد ضــده 
كثيرون؛ لأن بعضهم يرى في ذلك «شعبوية» 
يجب ألا تُفوت. البعض يرى أن الأزمة هي 
«أزمـــــــة نـــفـــوس ولـــيـــســـت أزمــــــة نـــصـــوص»، 
أزمــة رفــض وأزمــة ضغط، إلا أن الهدف أو 
الأهــداف غير متفق عليها من الأغلبية في 
الــجــديــد، والـــذي تعثرت  المجلس المنتخب 
أعــمــالــه فــي الــوقــت الــوبــائــي والاقــتــصــادي 
الصعب، شرائح من 
الـــكـــويـــتـــيـــين تــنــتــظــر 
الإنـــجـــاز والانــحــيــاز 
لــلــخــيــر الــــعــــام. بعد 
هــــــــــــــذه الـــــــســـــــنـــــــوات 
الـــــــــــطـــــــــــويـــــــــــلـــــــــــة مــــــن 
الممارسة الانتخابية 
وبعد كل هذا العدد من المجالس والتي تكاد 
لــم يحصل تــراكــم خبرة،  تناهز العشرين، 
يجعل من العمل البرلماني وكذلك الحكومي 
في الكويت يتم بانسجام من دون الكثير 
مــن المطبات الصعبة، لقد تــم حــل عــدد من 
المجالس لأسباب مختلفة في هذه التجربة 
الطويلة نسبياً، وهو مؤشر على أن هناك 
خللاً يبتعد أهل القرار من نواب ومؤسسات 

رسمية من الاقتراب منه. 
هــنــاك بــعــد آخـــر فــي ســبــب اضــطــراب 
الــتــجــربــة لــم يــنــاقــش بــشــكــل واســــع، وهــو 
تـــأثـــيـــر شـــكـــل الاقــــتــــصــــاد الــــريــــعــــي عــلــى 
السلوك السياسي؛ فذلك الاقتصاد الذي 
هو ليس تقليدياً بمعنى اقتصاد إنتاج 
وخدمات كما في بقية معظم دول العالم، 
يعتمد عــلــى مــا تــقــدمــه الــدولــة مــن فــرص 

تشغيلية واســتــثــمــاريــة، ســـواء مــن خــلال 
التوظيف في مؤسسات الدولة، أو تلزيم 
المشروعات المختلفة التي تطرحها؛ لذلك 
الـــدولـــة مــصــدر وحــيــد للتشغيل من  فــــإنَّ 
خــلال الميزانية العامة التي يتطلع إليها 
الــحــصــول على  البعض مــن أجــل تسهيل 
مزايا وامتيازات من جهة، كما أن وجود 
جمع من المناصرين لبعض الأعضاء في 
أمــاكــن اتــخــاذ الـــقـــرار، يــســهــل تــمــريــر تلك 
المزايا والخدمات والــذي قد يقع بعضها 
في أماكن رمادية من القانون. الأزمة إذن 
مركبة وتتداخل فيها المواقف الشخصية 
والمؤسسية، وتؤثر فيها عوامل الضغوط 
الاقتصادية والاصطفاف غير المعلن لقوى 
سياسية منظمة أو شبه منظمة، ولكن 
ليست قانونية، كما يؤثر فيها الوعي من 
جهة، وقلة الوعي من جهة أخرى، كل ذلك 
فــي بيئة مــفــتــوحــة مــن وســائــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي يــتــزامــن ذلــــك مـــع ابــتــعــاد أو 
تهميش أهــل الخبرة والـــرأي وغياب رأي 
عــــام مـــؤثـــر وســـطـــي بــعــيــد عـــن المــصــالــح، 
وضــعــف واضــــح فــي مــؤســســات المجتمع 
المدني؛ فهي مقيدة بقيود قانونية تضيق 
عليها هامش المشاركة الفعالة. أمام تلك 
الــــصــــورة الـــعـــامـــة، فــــــإنَّ الأزمـــــــة مــرشــحــة 
لــلاســتــمــرار، فــي غــيــاب قـــرار حــاســم ينقذ 

البلاد والعباد من هذا الاستقطاب.

آخر الكلام: 
مــــن شـــــعـــــارات الـــتـــهـــديـــد «الـــــوعـــــد فــي 
الجلسة الأولــــى» يطلقها بعض الأعــضــاء 
وتــشــعــر المـــراقـــب أنــنــا فـــي حــــارة نــشــب بين 

«فتواتها» صراع!

في هذا القرن الذي صار فيه الإنسان هو المعيار أصبحت المراجعة
 خياراً لا مناص منه بل هي الواجب اليومي لمن يتولى شؤون الأوطان

عند البحث عن أسباب الاستقطاب تجد أن أساسه انقطاع الحوار المثمر بين 
الفاعلين السياسيين والتخندق في الرأي والإصرار على النظر بعين واحدة

د. محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

د. أبرار كاران*
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ASHARQ AL - AWSAT : البنوك والتأمين والعقار والتجارة الإلكترونية مرشحة لإعلان تحركات عملية العام الحالي خبراء لـ 

اندماجات وعمليات استحواذ مرتقبة في ٤ قطاعات حيوية بالسعودية
جدة: سعيد الأبيض

مــع ارتـــفـــاع عـــدد المــشــاريــع 
الـــــعـــــمـــــلاقـــــة الــــــتــــــي تـــطـــرحـــهـــا 
السعودية في مختلف المجالات، 
والإصـــــــلاحـــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
نــتــائــج ملموسة،  الــتــي حققت 
بـــحـــســـب شــــــهــــــادة المـــنـــظـــمـــات 
الـــدولـــيـــة، يــتــقــدمــهــا صــنــدوق 
الــدولــي، أكــد مختصون  النقد 
المــمــلــكــة تحقق  ســعــوديــون أن 
نــتــائــج إيــجــابــيــة فـــي مختلف 
القطاعات، متوقعين أن تشهد 
المــرحــلــة المــقــبــلــة نــمــواً فــي عــدد 
عمليات الاندماج والاستحواذ.

ووفــــــــــق المــــخــــتــــصــــين، مــن 
أبــــرز الــقــطــاعــات الــتــي ستجل 
حضوراً في عمليات الاندماج 
قــــبــــل نــــهــــايــــة الــــــعــــــام الـــحـــالـــي 
القطاع المصرفي، نظراً لحجم 
وكــثــافــة الــعــمــلــيــات المــالــيــة، إذ 
يــتــوقــع أن يــجــري الإعــــلان عن 
عمليتي اندماج لبنوك محلية 
في المرحلة المقبلة، إضافة إلى 
قطاع التأمين والقطاع العقاري 

والتجارة الإلكترونية.
وأرجـــع المختصون دوافــع 
الـــــشـــــركـــــات لـــــلانـــــدمـــــاج لـــعـــدة 
عــوامــل، فــي مقدمتها التحول 
مــــن الـــعـــمـــل الــتــقــلــيــدي لــلــعــمــل 
الــشــركــات  الاحــتــرافــي لمنافسة 
العالمية التي ستدخل السوق، 
والتي ستقدم خدمات عالمية، 
إضافة إلى كثير من الشركات 
الــتــي تمر بمرحلة عجز جــراء 
جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، فـــضـــلاً عــن 
تــــطــــرح جــمــلــة  الـــســـعـــوديـــة  أن 
مــــن المــــشــــاريــــع الــــكــــبــــرى الــتــي 
تــــحــــتــــاج فـــيـــهـــا إلـــــــى شــــركــــات 

كبيرة متخصصة في مجالات 
مختلفة.

الفرص والإمكانات

وتـــمـــر الـــســـعـــوديـــة بــمــرحــلــة 
تـــحـــول مــهــمــة أفـــــــرزت كـــثـــيـــراً مــن 
الفرص والإمكانات للمستثمرين، 
مـــــــع الاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن الأصـــــــــول 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــرئـــيـــســـة لــدفــع 
عــجــلــة الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي نحو 
الـــــتـــــنـــــوع الــــــــــذي مـــكـــنـــهـــا مــــــن أن 
تحتل مكاناً اقتصادياً بــين دول 
الــعــشــريــن، إضــافــة إلى  مجموعة 
مـــوقـــعـــهـــا حـــيـــث تــــربــــط المــمــلــكــة 
الـــــقـــــارات الــــثــــلاث، مــــع امــتــلاكــهــا 
الــوفــيــرة؛ هــذه  المــــوارد الطبيعية 
العوامل يراها المختصون عوامل 
تـــســـاعـــد الــــشــــركــــات عـــلـــى ســرعــة 
الاندماج لتحقيق مكاسب كبيرة 
مــن الــســوق المــحــلــيــة الــتــي تشهد 
حالة نمو وتطور في قطاعاتها 

المختلفة.
وقــــــــال ســـلـــيـــمـــان الــــعــــســــاف، 
«الشرق  لـ المستشار الاقتصادي، 
الأوسط» إن ما يحدث من عمليات 
اندماج أو استحواذ بين الشركات 
والبنوك يعد تمهيداً لمرحلة مهمة 
من تطوير العمل والأداء، موضحاً 
أنه بعد جائحة كورونا تغير كثير 
من الأوضاع الاقتصادية وتركيبة 
أهمية القطاعات الاقتصادية من 

قطاع إلى آخر.
الــــــــعــــــــســــــــاف أن  وأضـــــــــــــــــــــاف 
السعودية تعيش طفرة اقتصادية 
حديثة بعد رؤيـــة ٢٠٣٠، وهناك 
تغيرات في الجوانب الاقتصادية 
مــن شأنها أن تــدفــع بالسعودية 
لـــــــتـــــــكـــــــون مــــــــتــــــــصــــــــدرة المـــــشـــــهـــــد 

الاقتصادي على المستوى الدولي، 
خاصة أنها تتقدم في المراكز بين 
العشرين الكبار، مشدداً على أن 
ذلك يعد من الأمــور الطبيعية لما 
تمتلكه السعودية من إمكانيات 

وموارد.

القطاع البنكي

الـــعـــســـاف أن هــنــاك  وتــــوقــــع 
اندماجين بين البنوك السعودية، 

أحـــدهـــمـــا مـــؤكـــد والآخــــــر منتظر 
قـــــريـــــبـــــاً، وذلــــــــــك لـــــــضـــــــرورة هــــذه 
الاندماجات للاقتصاد السعودي 
في المرحلة الحالية، موضحاً أن 
البنوك السعودية لا بد أن تواكب 
هـــــذه المـــســـتـــجـــدات الـــتـــي ســجــلــت 
أخــــيــــراً أحـــــد أكــــبــــر الانــــدمــــاجــــات 
المصرفية، في حين ستنشأ بنوك 
جديدة لمواجهة الطلب نظراً لقلة 
الــبــنــوك فـــي الـــســـوق الــســعــوديــة، 
مــقــابــل حــجــم وكــثــافــة الــعــمــلــيــات 

المالية وحجم السيولة. واستطرد: 
إلـــــــــى الاقـــــتـــــصـــــاد  نـــــظـــــرنـــــا  «إذا 
السعودي، نجد أنه يشكل ٥٠ في 
المـــائـــة مـــن الاقــتــصــاد الــخــلــيــجــي، 
ولكن نسبة البنوك السعودية أقل 
من ١٠ في المائة من حجم البنوك 
الخليجية من الناحية العددية».

قطاع التأمين

ويـــعـــد قـــطـــاع الـــتـــأمـــين من 

القطاعات المرشحة لتسجيل 
كــثــيــر مــــن حــــــالات الانـــــدمـــــاج، 
بحسب العساف الذي لفت إلى 
أن ذلك يعود لعدة عوامل، في 
مقدمتها كثرة الشركات وقلة 
أعمالها، ووجود أخرى تواجه 
أعمالها خسائر مالية وتعثراً، 
فــيــمــا يـــدخـــل قـــطـــاع الــتــجــزئــة 
مرحلة الاندماج بشكل أقل عن 
بــاقــي الــقــطــاعــات، مــضــيــفــاً أن 
الــســوق العقارية واعـــدة كذلك 

بكثير من الاندماج نظراً لكبر 
الـــســـوق وحــجــمــهــا ومستقبل 
الــذي يشهد نمواً  هــذا القطاع 

بشكل دائم.

آثار الاندماج

وعـــن آثـــار الانــدمــاجــات على 
الــــســــوق المـــحـــلـــيـــة، قـــــال الــعــســاف 
آثــار إيجابية،  إنــه ستكون هناك 
وســـــيـــــعـــــظـــــم حــــــجــــــم الــــــشــــــركــــــات 
والبنوك، وستكون سوقها أكبر، 
وســــــط مـــنـــافـــســـة عـــالمـــيـــة خــاصــة 
مــــع دخــــــول كــثــيــر مــــن الـــشـــركـــات 
الأجنبية للسوق المحلية بعد قرار 
السعودية أن يكون المقر الإقليمي 
لها في السعودية شرطاً لعملها، 
تـــكـــون  إلـــــــى أن  وســــــيــــــؤدي هـــــــذا 
الشركات أكثر قدرة على مواجهة 
المنافسة، وأن تعمل بعقلية عالمية 

ومعايير دولية.
إلى ذلك، قال الدكتور فيصل 
آل فاضل، رئيس لجنة الاقتصاد 
والـــطـــاقـــة فـــي مــجــلــس الـــشـــورى، 
«الــشــرق الأوســـــط» إن عمليات  لـــ
الانـــــــدمـــــــاج والاســــــتــــــحــــــواذ أحــــد 
الأنشطة التي زادت وتيرتها في 
الآونــــــة الأخــــيــــرة، وذلـــــك تــمــاشــيــاً 
من المعطيات، وما يجري تنفيذه 
مــن مشاريع عملاقة تحتاج إلى 
كيانات كبيرة لتقديم خدماتها 
الــســوق المحلية التي تتوافق  فــي 

مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

بعد الجائحة

الــتــقــديــرات إلــى أن  وتشير 
عملية الانــدمــاج والاســتــحــواذ 
ســتــزداد بعد جائحة كــورونــا، 

وفــقــاً لــلــفــاضــل، وســتــتــركــز في 
قطاعات، منها الرعاية الصحية 
والتجارة الإلكترونية، إضافة 
إلى قطاعات أخرى ولكن بنسب 
أقل، موضحاً أن شركات دولية 
تتطلع إلى الاستثمار والعمل 
في سوق المملكة من خلال عقد 
اتــفــاقــيــات تـــعـــاون وتــحــالــفــات 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، والـــــدخـــــول فــي 
عمليات الاندماج والاستحواذ 

مع الشركات السعودية.
ولفت آل فاضل إلى أن كثيراً 
مـــن الــخــطــوات الــتــي اتــخــذتــهــا 
الـــســـعـــوديـــة فــــي الإصــــلاحــــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة تـــســـهـــم بــشــكــل 
كــبــيــر فـــي جــلــب الاســتــثــمــارات 
الكبيرة والشركات المتخصصة 
الــــتــــي تـــبـــحـــث عــــن الاســــتــــقــــرار 
الاقتصادي والسياسي، الأمر 
الــذي يدفع بالشركات العاملة 
في مختلف التخصصات إلى 
رفــع قــدراتــهــا وتحسين أدائــهــا 
لمواجهة التحديدات المستقبلية 

التي تفرضها التنافسية.
وتـــــــــابـــــــــع رئــــــــيــــــــس لـــجـــنـــة 
الاقتصاد أن السعودية سخرت 
كــــل إمـــكـــانـــاتـــهـــا لـــلانـــتـــقـــال مــن 
مرحلة إلى مرحلة يكون فيها 
المــواطــن مــحــور الارتــكــاز، وفقاً 
لبرنامج شامل من الإصلاحات، 
كما عملت على تحسين البيئة 
الاقتصادية وتنميتها بهدف 
الاستدامة، مع استقطاب رواد 
الأعــمــال والشركات الابتكارية 
العالمية لتحقيق إنتاجية أكبر 
تــنــعــكــس بــشــكــل مــبــاشــر على 
المواطن، وتقدم السعودية على 
المستوى العالمي في التصنيف 

العالمي.

القطاع العقاري مرشح ليشهد عمليات اندماج بين مكوناته لمواكبة نمو الأعمال في أنشطته (الشرق الأوسط)

النفط مستقر مع «تفاؤل الطلب»
لندن: «الشرق الأوسط»

نـــزلـــت أســـعـــار خــــام بــرنــت 
قــلــيــلاً أمـــس (الــجــمــعــة)، لكنها 
حوّمت قرب ٧٠ دولاراً للبرميل، 
إذ تتسبب تخفيضات يقوم بها 
الــخــام فــي تقييد  كبار منتجي 
الإمـــدادات، فيما تتلقى السوق 
الــدعــم أيــضــاً مــن تــفــاؤل بشأن 
تــــعــــافــــي الــــطــــلــــب فـــــي الـــنـــصـــف 

الثاني من العام.
ونــــــزلــــــت الــــعــــقــــود الآجــــلــــة 
لخام برنت تسليم مايو (أيار)، 
٣٠ سنتاً أو مــا يــعــادل ٠٫٤٣٪ 
لــلــبــرمــيــل  دولار   ٦٩٫٣٣ إلـــــــى 
بحلول الساعة ١٤:٣١ بتوقيت 
غرينتش، بينما بلغ خام غرب 
تـــكـــســـاس الـــوســـيـــط الأمـــيـــركـــي 
أبــريــل (نــيــســان) ٦٥٫٧٢  تسليم 
لــلــبــرمــيــل مــنــخــفــضــاً ٣٠  دولار 

سنتاً أو ما يعادل ٠٫٤٥٪.
وبـــعـــد مـــكـــاســـب اســتــمــرت 
عــــلــــى مــــــــدى ســــبــــعــــة أســــابــــيــــع 
متتالية، قــد يُنهي خــام برنت 
عقد شهر أقــرب استحقاق هذا 
الأسبوع دون تغيير تقريباً، إذ 
الــخــام لجني  بــاع المستثمرون 
الأرباح بعد أن لامست الأسعار 
أعـــلـــى مـــســـتـــوى فــــي ١٣ شــهــراً 
يـــوم الاثــنــين عــقــب هــجــوم على 

منشآت نفط سعودية.
كـــــمـــــا تــــلــــقــــت المــــعــــنــــويــــات 
الــدعــم مــن قــرار لمنظمة البلدان 
المـــــــصـــــــدرة لــــلــــبــــتــــرول (أوبـــــــــك) 
وحلفائها، المجموعة المعروفة 
باسم «أوبك+»، في وقت سابق 
مـــــن الــــشــــهــــر الــــــجــــــاري بـــإبـــقـــاء 
تخفيضات الإنتاج كما هي إلى 
أبــريــل. وتعهدت  حــد كبير فــي 
الـــســـعـــوديـــة بــمــواصــلــة خفض 
طـــوعـــي لـــلإنـــتـــاج قـــــدره مــلــيــون 
برميل يومياً للشهر الثالث في 

أبريل.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر بـــقـــطـــاع 
«رويــــــتــــــرز» أمــــس  الــــتــــكــــريــــر لـــــــ
الــــســــعــــوديــــة  (الـــــجـــــمـــــعـــــة)، إن 
خفضت إمدادات النفط تحميل 
أبـــــريـــــل لمـــــا لا يـــقـــل عـــــن أربـــعـــة 
مشترين فــي شمال آســيــا، بما 

يصل إلى ١٥٪.
المــــــــــــصــــــــــــادر إن  وقــــــــــالــــــــــت 
شـــــــــركـــــــــات تــــــكــــــريــــــر صـــيـــنـــيـــة 
واجــــهــــت خــفــضــاً مــــحــــدوداً فــي 

الــســعــوديــة، بينما  إمـــداداتـــهـــا 
تــــــراوح الــخــفــض فـــي الــكــمــيــات 
للمشترين فــي الــيــابــان بــين ١٠ 
و١٥٪. وقـــال أحـــد المــصــادر إن 
«أرامكو السعودية» أذنت أيضاً 
بتشغيل مصفاتها فــي جــازان 
البالغة طاقتها ٤٠٠ ألف برميل 
يومياً الواقعة في جنوب غرب 
البلاد مما قد يقلص صادراتها.

وبالنسبة إلى الهند، قالت 
ثلاثة مصادر بقطاع التكرير في 
الــبــلاد إن «أرامــكــو السعودية» 
رفــضــت طلبات شــركــات تكرير 
هــنــديــة لإمــــــدادات إضــافــيــة في 
أبريل، لكنها ستُبقي متوسط 
الإمــــدادات الشهرية للبلد دون 

تغيير.
ويــــــــضــــــــخ المـــــســـــتـــــثـــــمـــــرون 
الأمـــوال في السلع الأولــيــة مثل 
النفط بفضل توقعات بتعافي 
الــثــانــي من  الطلب فــي النصف 
العام في الوقت الذي ينمو فيه 
الاقتصاد العالمي، بينما يسمح 
تــوزيــع أوســـع نــطــاقــاً للقاحات 
«كوفيد - ١٩» للمزيد  مضادة لـ
من الناس بالسفر هذا الصيف.
وقـــــالـــــت «أوبــــــــــك» أول مــن 
أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، إن تــعــافــي 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــنـــفـــط ســيــتــركــز 
فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن الــعــام. 
وشــــهــــدت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
أكبر مستهلك للنفط في العالم، 
ســحــبــاً كـــبـــيـــراً مــــن مـــخـــزونـــات 
الــبــنــزيــن الأمـــيـــركـــيـــة الأســـبـــوع 
المــــاضــــي، إذ أحــــدثــــت عــاصــفــة 
شتوية فــي تكساس اضطراباً 

في إنتاج مصافي التكرير.
وقــــــــال مـــحـــلـــلـــو «جــــيــــه بــي 
مــورغــان» في مذكرة أسبوعية 
إن استمرار أسعار النفط عند 
مستويات مرتفعة من المتوقع 
أن يــدفــع المنتجين الأميركيين 
لزيادة الإنــتــاج. ويتوقع البنك 
الآن أن يبلغ الإنــتــاج الأميركي 
المــــتــــوســــط ١١٫٧٨ مــلــيــون  فــــي 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً فـــــي ديــســمــبــر 
بـــزيـــادة  (كــــانــــون الأول) ٢٠٢١ 
سنوية ٧١٠ آلاف برميل يومياً، 
بــيــنــمــا ســتــبــلــغ الــكــمــيــة لــلــعــام 
برميل  مليون   ١١٫٣٦ بالكامل 
 مع 

ً
يومياً في المتوسط، مقارنة

١١٫٣٢ مليون برميل يومياً في 
.٢٠٢٠

م سوق الرقائق
ّ
أميركا تزيد قيود «هواوي» وتقي

واشنطن: «الشرق الأوسط»

وســــط اهـــتـــمـــام بـــالـــغ لـــــلإدارة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة بـــــــســـــــوق الـــــرقـــــائـــــق 
الإلكترونية العالمية التي تسيطر 
عليها الصين إلى حد كبير، جنباً 
إلــى جنب مــع سياسات التنافس 
الاقتصادي العنيف بين البلدين، 
إضافة إلى النظرة السلبية تجاه 
بــعــض شــركــات التقنية الصينية 
المـــتـــهـــمـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــجــيــش 
الــرئــيــس  أبــلــغــت إدارة  الــصــيــنــي، 
الأميركي جو بايدن بعض الشركات 
التي تقوم بتوريد منتجات لشركة 
«هـــواوي تكنولوجيز» الصينية، 
بــوضــع شـــروط أكــثــر صــرامــة على 
تراخيص تصدير تم اعتمادها في 
وقت سابق، وذلك بحسب مصادر 

مطلعة على الأمر.
وذكــرت المــصــادر، أن الشروط 
الــجــديــدة تشمل فــرض حظر على 
تصدير منتجات يمكن استخدامها 
في أجهزة خاصة بشبكات الجيل 
الــخــامــس لـــلاتـــصـــالات. وأضـــافـــت 
المصادر، التي فضلت عدم الكشف 
الــذي  عــن هويتها، أن هــذا الحظر 
فـــرضـــتـــه واشـــنـــطـــن عـــلـــى تــصــديــر 
منتجات شبكات الجيل الخامس 
لــشــركــة «هـــــــواوي» ســيــدخــل حيز 

التنفيذ اعتباراً من هذا الأسبوع.
وتـــفـــرض الــــشــــروط الــجــديــدة 
حظراً أكثر وضوحاً على تصدير 

«هـــواوي»، مثل أشباه  لــــ مــكــونــات 
الموصلات والهوائيات والبطاريات 
الــخــاصــة بــأجــهــزة شبكات الجيل 
الخامس. وكانت شركات تلقت في 
وقــت سابق تراخيص تسمح لها 
بالاحتفاظ بشحن مكونات لشركة 
«هـــــواوي» الــصــيــنــيــة، الــتــي لربما 
استخدمتها بعد ذلــك فــي معدات 
شــبــكــات الــجــيــل الــخــامــس، بينما 
كــانــت الــشــركــات الأخـــــرى تخضع 

بالفعل لقيود أشد.
واشــــــتــــــكــــــت الـــــــشـــــــركـــــــات مـــن 
الـــقـــواعـــد غــيــر الـــواضـــحـــة بــعــد أن 
الــســابــق  الـــرئـــيـــس  أضــــافــــت إدارة 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب «هـــــــــــــواوي» إلــــى 
قـــائـــمـــة الـــكـــيـــانـــات المـــمـــنـــوعـــة مــن 
الحصول على مكونات مصنوعة 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وطــالــبــت 
الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة بــالــحــصــول 
على تراخيص حكومية إذا أرادت 
بـــيـــع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الأمـــيـــركـــيـــة 
والملكية الفكرية إلى شركة معدات 
الاتــــصــــالات الــصــيــنــيــة الــعــمــلاقــة. 
ويــعــتــبــر المــســؤولــون الأمــيــركــيــون 
الــشــركــة الــصــيــنــيــة تــهــديــداً لــلأمــن 
القومي. وبحسب «بلومبرغ»، تعد 
هذه الخطوة أيضاً إشارة على أن 
إدارة بايدن تعتزم المضي قدماً في 
ضــوابــط التصدير الأكــثــر صرامة 
التي كانت مطبقة في عهد ترمب. 
كما تشير على نطاق أوسع إلى أن 
المــســؤولــين الأمــيــركــيــين ملتزمون 

بــتــعــهــداتــهــم بــتــبــنــي نــهــج صـــارم 
تـــجـــاه الــــصــــين. وفـــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
شبكة «إم إس إن بي سي» في وقت 
سابق الشهر الحالي، وعدت وزيرة 
التجارة الأميركية جينا ريموندو 
بمواصلة التنفيذ الكامل لقائمة 

الكيانات.
وفي سياق موازٍ، تسعى وزارة 
إلــى الحصول  الــتــجــارة الأميركية 
على رأي العامة بشأن المخاطر في 
تصنيع أشباه الموصلات وسلسلة 
تــــوريــــد الــتــغــلــيــف المـــتـــقـــدم، حــيــث 
تـــدرس الالـــتـــزام بــالأمــر التنفيذي 

للرئيس جو بايدن الصادر الشهر 
المـــاضـــي. وذكــــرت «بــلــومــبــرغ»، أن 
الأمـــــر الــتــنــفــيــذي الــــصــــادر فـــي ٢٤ 
فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط)، يـــلـــزم الـــــــوزارة 
بــتــقــديــم تـــقـــريـــر فــــي غـــضـــون ١٠٠ 
يـــــوم عــــن المـــخـــاطـــر والـــتـــوصـــيـــات 
المــتــعــلــقــة بــصــنــاعــة الـــرقـــائـــق. كما 
طـــالـــب مـــشـــروع قـــانـــون الــســيــاســة 
الدفاعية الأميركية وزارة التجارة 
بتقييم قــدرات القاعدة الصناعية 
الدقيقة  للإلكترونيات  الأميركية 

لدعم الدفاع الوطني.
وفـــــــــــــــــــي خــــــــــضــــــــــم جـــــــائـــــــحـــــــة 

فـــيـــروس كـــورونـــا، شــهــد مصنعو 
الإلكترونيات زيادة في الطلب على 
مــنــتــجــات، كــأجــهــزة الــكــومــبــيــوتــر 
المــحــمــولــة، مـــع انــتــقــال المـــزيـــد من 
الحياة اليومية إلى الإنترنت. وفي 
فــبــرايــر المــاضــي، دعــت مجموعات 
ضــــغــــط بــــصــــنــــاعــــات الـــــســـــيـــــارات 
والاتــصــالات والتكنولوجيا إدارة 
بـــــايـــــدن لـــلـــعـــمـــل مـــــع الـــكـــونـــغـــرس 
لــتــوفــيــر تــمــويــل إضـــافـــي لأبــحــاث 

وإنتاج الرقائق المحلية.
وكـــــــــانـــــــــت غـــــــرفـــــــة الــــــتــــــجــــــارة 
الأمـــيـــركـــيـــة، قــــد أصـــــــدرت تــقــريــراً 

تــوضــح فيه حجم الخسائر التي 
المــتــحــدة من  الــولايــات  ستتكبدها 
حربها التجارية مع الصين والتي 
قــــدرت الــخــســائــر بــنــحــو تــريــلــيــون 
دولار من الناتج المحلي الإجمالي، 
فضلاً عن خسائرها من صناعات 

مثل الطيران وأشباه الموصلات.
وتُستخدم أشباه الموصلات، 
لتشغيل الإلكترونيات بما في ذلك 
الــهــواتــف والمـــركـــبـــات الــكــهــربــائــيــة 
وحتى بعض المستلزمات الطبية. 
وقــــال زعــيــم الأغــلــبــيــة فـــي مجلس 
الشيوخ، تشاك شومر، إن «تصنيع 
أشـــــبـــــاه المــــــوصــــــلات يـــمـــثـــل نــقــطــة 
ضـــعـــف خـــطـــيـــرة فـــــي اقـــتـــصـــادنـــا 

وأمننا القومي».
وتلقت سلسلة توريد أشباه 
الموصلات ضربة مبكرة في جائحة 
«كوفيد»؛ لأن معظم رقائق العالم 
يـــتـــم تــصــنــيــعــهــا فــــي أمــــاكــــن مــثــل 
الــصــين وتـــايـــوان. وسلطت الأزمــة 
الــصــحــيــة الـــضـــوء عــلــى المــشــكــلات 
المتعلقة باعتماد الولايات المتحدة 
الــتــوريــد الخارجية  عــلــى ســلاســل 
فـــي الــعــديــد مـــن المــــجــــالات، وعــلــى 
رأسها صناعة أشباه الموصلات. 
ووفــــقــــاً لــجــمــعــيــة صـــنـــاعـــة أشـــبـــاه 
الموصلات، وهو تحالف مدعوم من 
قبل العديد من صانعي الرقائق، 
تمثل الولايات المتحدة فقط نحو 
١٢٫٥ في المائة من تصنيع أشباه 

الموصلات.

وضعت الإدارة الأميركية شروطاً أكثر صرامة على توريد منتجات لشركة «هواوي» الصينية (رويترز)

مصر تستهدف رفع صادرات التعدين إلى ١٠ مليارات دولار
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول 
والـــثـــروة المــعــدنــيــة فـــي مــصــر، إن الــقــطــاع 
وضـــع خــطــة مستقبلية قــويــة للاستفادة 
من الإمكانيات الكبيرة والدعم الحكومي 
تــســتــهــدف الـــوصـــول بــــصــــادرات الــتــعــديــن 
إلــى ١٠ مــلــيــارات دولار بحلول عــام ٢٠٤٠ 
والتي لا تزيد على ١٫٦ مليار حالياً، كما 
يخطط القطاع لإسناد أكثر من ٢٠٠ منطقة 
امــتــيــاز للبحث والاســتــكــشــاف التعديني، 
وهو ما يجعل نظام المزايدات سارياً طوال 
العام وفق نماذج ونظم تتميز بالوضوح 

والشفافية.
وأكـــــد المــــلا خــــلال لـــقـــاء نــظــمّــتــه غــرفــة 

الــــتــــجــــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مـــصـــر بــعــنــوان 
«استراتيجية مصر لدعم الاستثمار في 
قطاع التعدين»، أن قطاع التعدين بدأ جني 
ثــمــار بــرنــامــج الــتــطــويــر والــتــحــديــث الــذي 
يجري تنفيذه لمواكبة التطورات العالمية 
فـــي قــطــاع الــتــعــديــن، وتــحــويــل مــصــر إلــى 
وجهة عالمية لجذب الاستثمار التعديني 
وتشجيع المستثمرين في ظل مناخ جاذب. 
موضحاً أن الإصلاحات التشريعية وتعديل 
الأنــظــمــة الاســتــثــمــاريــة أســهــمــا فــي نجاح 
المـــزايـــدة الــعــالمــيــة للبحث عــن الــذهــب عــام 
٢٠٢٠، والتي حظيت بإقبال فاق التوقعات 
من الشركات العالمية رغم تحديات جائحة 
«كـــورونـــا»، كما تــم طــرح جــولــة ثانية من 
مــزايــدة الــذهــب، إضــافــة إلــى طــرح مــزايــدة 

للبحث عن الخامات والمعادن الأخرى مثل 
الحديد والفوسفات والنحاس، مشيراً إلى 
توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي 
بإنشاء مدينة متكاملة لتصنيع وتجارة 
الذهب وفق أحدث التصميمات والتقنيات.

واســـتـــعـــرض المـــــلا مــــا جـــــرى إنـــجـــازه 
مـــن إصـــلاحـــات عــلــى أرض الـــواقـــع ضمن 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــطـــويـــر وتـــحـــديـــث قــطــاع 
الــتــعــديــن وفــــق مـــحـــاور أســـاســـيـــة، وهـــي: 
الإصلاح التشريعي، ووضع النظام المالي، 
ونــظــام منح الــتــراخــيــص، وحــوكــمــة قطاع 
التعدين، واستراتيجيات استغلال المعادن، 

وبناء قدرات العنصر البشري.
ولــــفــــت إلـــــى أن تـــعـــديـــل بـــعـــض مــــواد 
ــر الشفافية والوضوح 

ّ
قانون التعدين وف

وأعــــــطــــــى مــــــرونــــــة أمـــــــــام الاســـــتـــــثـــــمـــــارات، 
وأســـــهـــــم فـــــي مـــعـــالـــجـــة الــــتــــحــــديــــات الـــتـــي 
واجــهــت المــســتــثــمــريــن وســرعــة اســتــصــدار 
إلــى تبني  التراخيص للمستثمر، مشيراً 
نظم وممارسات معمول بها عالمياً بنجاح 
مثل نظام الــضــرائــب والإتــــاوات فــي عقود 
التعدين وإحلالها محل النماذج القديمة 
مثل تقاسم الأرباح التي لا تتفق مع طبيعة 
الصناعة التعدينية، مؤكداً أهمية النظم 
والممارسات الجديدة في جذب الاستثمار 
وتــعــظــيــم الـــعـــائـــد والــقــيــمــة مـــن الــخــامــات 

والمعادن.
وقــال الــوزيــر إنــه جــارٍ تنفيذ برنامج 
يــســتــهــدف بــنــاء قـــــدرات الــعــامــلــين بــقــطــاع 
التعدين وتعزيز المهارات لديهم بوصفهم 

حــجــر الـــزاويـــة فــي اســتــراتــيــجــيــة التطوير 
الحالية، حيث تــم إطــلاق بــرامــج تدريبية 
تواكب المعايير العالمية لنحو ٢٥٠ متدرباً 
حتى الآن على ٣ مجموعات. وأضـــاف أن 
جميع هذه الإصلاحات تسعى في النهاية 
إلى استثمار ما تتمتع به مصر من مقومات 
تعدينية متميزة تشمل تــوافــر الخامات 
المـــعـــدنـــيـــة والإمــــكــــانــــيــــات الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة 
ــفــة، تــدعــمــهــا عــوامــل 

َ
الــكــبــيــرة غــيــر المــكــتــش

زيادة التنافسية مثل شبكة الطرق وتوافر 
البنية التحتية والمطارات والموانئ وطرق 
عالمية للملاحة البحرية وتــوافــر مصادر 
الطاقة والعمالة الماهرة وانخفاض تكلفة 
الإنـــتـــاج، حــيــث تــعــد مــصــر مــن الــــدول ذات 

التكلفة المنخفضة لإنتاج الذهب.
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مخاوف جديدة بعد تدفقات قياسية 

 «العوائد» تتلاعب مجدداً بالأسواق 
لندن: «الشرق الأوسط»

فــتــحــت المـــــؤشـــــرات الــرئــيــســيــة لــــوول 
ســـتـــريـــت عـــلـــى انـــخـــفـــاض الـــجـــمـــعـــة، بــعــد 
الإغـــلاق عند مرتفعات غير مسبوقة في 
الجلسة السابقة، إذ أذكى ارتفاع في عوائد 
السندات الأميركية مخاوف التضخم من 
جــديــد، وقـــوض الإقــبــال على الأســهــم ذات 

معدلات النمو المرتفعة.
وفــــــي ظـــــل ارتـــــفـــــاع عـــــوائـــــد الـــخـــزانـــة 
الأميركية لأجل عشر سنوات مجددا فوق 
١٫٦ فــي المـــائـــة، بـــاع المــســتــثــمــرون الأســهــم 
لــجــنــي بــعــض الأربـــــــاح، عــلــى الأخــــص في 
الـــذي تــراجــع ١٫٤ في  قــطــاع التكنولوجيا 

المائة.
المــؤشــر داو جــونــز الصناعي  وهــبــط 
٢٣٫٢ نقطة، بما يعادل ٠٫٠٧ في المائة، إلى 
٣٢٤٦٢٫٤ نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند 
بــورز ٥٠٠ منخفضا ١٤٫٨ نقطة، أو ٠٫٣٨ 
في المائة، إلى ٣٩٢٤٫٥٢ نقطة، ونزل المؤشر 
ناسداك المجمع ١٧٥٫٩ نقطة، أو ١٫٣١ في 

المائة، إلى ١٣٢٢٢٫٨١٣ نقطة.
وخـــــــــــلال الأيـــــــــــــام المــــــاضــــــيــــــة، حـــقـــقـــت 
المــــؤشــــرات ارتـــفـــاعـــات قــيــاســيــة مــدعــومــة 
بــــتــــراجــــع المـــــخـــــاوف وعـــــوائـــــد الــــســــنــــدات، 
وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات مـــن بــنــك أوف أمــيــركــا 
غلوبال ريسيرش، أن المستثمرين تدافعوا 
لــشــراء الأســهــم فــي الأســـبـــوع المــنــتــهــي في 
العاشر مــن مــارس (آذار)، بينما سحبوا 

المال من الذهب والسندات.
ويكشف تقرير التدفقات الأسبوعية 
لبنك أوف أميركا أن المستثمرين وضعوا 
فـــي الأســـهـــم، بينما  ٣١٫٥ مــلــيــار دولار 
سحبوا ١٫٨ مليار دولار من الذهب و١٥٫٤ 
الـــســـنـــدات. وارتــفــعــت  مــلــيــار دولار مـــن 
عوائد السندات بقوة الأســبــوع الماضي 

بــفــعــل مــخــاوف حــيــال الــتــضــخــم، بينما 
بيعت أســهــم التكنولوجيا المرتفعة إذ 
تــحــول المــســتــثــمــرون إلـــى أســهــم القيمة 

الأقل ثمنا.
واستنادا إلى بيانات من إي. بي. إف.آر 
غلوبال، قال بنك أوف أميركا إن الأسبوع 
الماضي شهد ثالث أكبر دخــول للتدفقات 
إلى أسهم الأسواق الناشئة على الإطلاق، 
وثاني أكبر تدفقات إلى أسهم القيمة. كما 
قال بنك أوف أميركا إن الحكومة الأميركية 
ستنفق ٨٧٩ مــلــيــون دولار كــل ســاعــة في 
٢٠٢١، مما سيتمخض عن إما ارتفاع في 
عــوائــد الــســنــدات أو انــخــفــاض فــي الـــدولار 

«لــتــمــويــل الــفــائــض المــــالــــي». وســتــتــســبــب 
خدمة الدين الأميركي في ارتفاع التقلبات 
حين يتزامن صعود العوائد مع انخفاض 

الدولار الأميركي.
وبـــــــــالأمـــــــــس، دفـــــــــع ارتــــــــفــــــــاع عـــــوائـــــد 
الــســنــدات الأســهــم الأوروبــيــة للانخفاض، 
لكن البورصات الرئيسية تتجه لتحقيق 
مكاسب أسبوعية قوية إذ يثير التحفيز 
وحــمــلات التحصين مــن فــيــروس كــورونــا 

الآمال في تعاف اقتصادي قوي.
ونزل المؤشر ستوكس ٦٠٠ الأوروبي 
٠٫٤ في المائة في التعاملات المبكرة، بعد 
سلسلة من المكاسب على مدى أربع جلسات 

قادت المؤشر إلى المستويات المرتفعة التي 
سجلها قبل الجائحة في الجلسة السابقة.
المــؤشــر نيكي  وعــلــى النقيض، صعد 
إلـــى ٢٩٧١٧٫٨٣  المــائــة  فــي  الــقــيــاســي ١٫٧٣ 
نــقــطــة. وارتـــفـــع المـــؤشـــر تــوبــكــس الأوســــع 
نطاقا ١٫٣٦ في المائة إلى ١٩٥١٫٠٦ نقطة. 
وفــــــي الأســــــبــــــوع، ربــــــح المــــــؤشــــــران نــيــكــي 
وتوبكس نحو ثلاثة في المائة. وتقدم ١٥٦ 
سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع ٦٧ 
ســهــمــا خـــلال تــعــامــلات الـــيـــوم الأخـــيـــر من 

الأسبوع.
ومــــن جــهــة أخــــــرى، تـــراجـــعـــت أســعــار 
الذهب الجمعة مع ضغوط ارتفاع العوائد 

الأميركية وقوة الدولار، لكن المعدن الأصفر 
يتجه لتسجيل أفــضــل أداء أســبــوعــي في 

سبعة أسابيع.
ونـــزل الــذهــب فــي المــعــامــلات الــفــوريــة 
٠٫٣ في المائة إلى ١٧١٦٫٨٦ دولار للأوقية 
(الأونــصــة) بحلول الساعة ٠٥٤٦ بتوقيت 
غرينتش. وتراجعت أسعار المعدن لأدنى 
مــســتــوى فـــي تــســعــة أشـــهـــر يــــوم الاثـــنـــين، 
لكن انخفاض عوائد الخزانة أوقد شرارة 
انتعاش وضع الذهب على مسار تحقيق 

مكسب أسبوعي بواقع واحد في المائة.
وقال ستيفن إينس كبير استراتيجي 
السوق لدى شركة أكسي للخدمات المالية، 
نـــحـــو ١٧٠٠  إن «الــــذهــــب ســيــســتــقــر عـــنـــد 
دولار... ما لم نبلغ مستوى جديدا بفعل 

ارتفاع العوائد».
ويــتــرقــب المــســتــثــمــرون الآن اجــتــمــاع 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي (الــبــنــك 
المركزي الأميركي) الأسبوع القادم لتحديد 
الــنــقــديــة. ووقـــع الرئيس  اتــجــاه سياسته 
الأميركي جو بايدن الخميس على مشروع 
قــانــون تحفيز بقيمة ١٫٩ تريليون دولار 

ليدخل حيز التنفيذ وقال إنه سيعكف
عــلــى تــســريــع عمليات التحصين من 
كــوفــيــد - ١٩ والـــدفـــع بــالــبــلاد بــشــكــل أكبر 
لــلاقــتــراب مــن حــالــتــهــا الطبيعية بحلول 

الرابع من يوليو (تموز).
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، 
نزلت الفضة ٠٫٦ في المائة إلى ٢٥٫٩١ دولار 
للأوقية، لكنها تتجه لأفضل أسبوع منذ 
أواخــر يناير (كانون الثاني) بارتفاع ٢٫٩ 
في المائة. ونزل البلاديوم ٠٫٢ في المائة إلى 
٢٣٣٩٫٤٨ دولار. وصــعــد البلاتين ٠٫٤ في 
المائة إلى ١٢٠٠٫٣١ دولار ويتجه لتحقيق 
أفــضــل أداء أســبــوعــي فـــي أربـــعـــة أســابــيــع 

بمكسب ٦٫٣ في المائة.

فتحت بورصة وول ستريت على انخفاض أمس بعد الإغلاق المرتفع غير المسبوق في الجلسة السابقة (أ.ب)

انكماش أقل من المتوقع للاقتصاد البريطاني
لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت بيانات رسمية أمس 
(الجمعة)، أن اقتصاد بريطانيا 
انــكــمــش ٢٫٩٪ فــي يــنــايــر (كــانــون 
 مــع 

ً
ــــثــــانــــي) المــــــاضــــــي، مــــقــــارنــــة ال

ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، وهـــي 
وتيرة أقل حدّة مما كان متوقعاً، إذ 
دخلت البلاد مجدداً في إجــراءات 
عـــزل عـــام تــهــدف لمكافحة انتشار 

فيروس «كورونا».
وكـــــــــــــــان خـــــــــبـــــــــراء اقـــــتـــــصـــــاد 
استطلعت «رويـــتـــرز» آراءهـــــم قد 
توقعوا انكماشاً ٤٫٩٪. وقال بنك 
إنجلترا المركزي، الشهر الماضي، 
الـــــبـــــلاد ســيــنــكــمــش  اقــــتــــصــــاد  إن 
على الأرجـــح ٤٪ فــي الــربــع الأول 
مـــن ٢٠٢١، مـــا يـــرجـــع فـــي الأغــلــب 
إلــــــى أحــــــــدث إغـــــــــلاق؛ لـــكـــن أيـــضـــاً 
بسبب الاضــطــرابــات الناجمة عن 
قــواعــد جــديــدة لمــا بــعــد الانــفــصــال 
عــن التكتل لــلــتــجــارة مــع الاتــحــاد 

الأوروبي.
وأوضــــــــــح مـــكـــتـــب الإحـــــصـــــاء 
الـــوطـــنـــي فــــي بــــيــــان، أن إجــمــالــي 
الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي تـــــراجـــــع بــعــدمــا 
ســجــل تــحــســنــاً بــنــســبــة ١٫٢٪ في 
إلــى أن «القيود  ديسمبر، مشيراً 
الــتــي فرضتها الحكومة خفضت 

النشاط الاقتصادي».
وكانت غالبية مناطق المملكة 
المتحدة قد فرضت إغلاقاً صارماً 
فــــي مــطــلــع يـــنـــايـــر لـــلـــجْـــم انــتــشــار 
نـــســـخـــة مـــــتـــــحـــــورة مــــــن فــــيــــروس 

«كورونا» أشد عدوى.
وقــال جوناثان أثــو، المسؤول 
فــي مكتب الإحـــصـــاءات الوطنية: 
«تلقى الاقــتــصــاد ضــربــة واضحة 
فــــي يـــنـــايـــر، وإن كـــانـــت أقـــــل مــمــا 

تــوقــعــه الــبــعــض، مــع تــأثــر متاجر 
الــــتــــجــــزئــــة والمـــــطـــــاعـــــم والمــــــــــدارس 
ومصففي الشعر بــأحــدث إغــلاق. 
التصنيع أيضاً شهد أول تراجع 
منذ أبريل (نيسان) مع انخفاض 
تــصــنــيــع الـــســـيـــارات بــشــكــل كبير. 
لــــكــــن الـــــــــزيـــــــــادات فــــــي الــــخــــدمــــات 
الــصــحــيــة نــتــيــجــة تـــوزيـــع الــلــقــاح 
وتـــــســـــارع الاخـــــتـــــبـــــارات عـــوّضـــت 
جزئياً الانخفاضات في صناعات 

أخرى».
اقــتــصــاد بريطانيا  وانــكــمــش 
١٫٧٪ في ثلاثة أشهر حتى يناير، 
أقـــوى مــن متوسط  وهــو مستوى 
بــانــكــمــاش ٢٫٥٪ في  الـــتـــوقـــعـــات 
استطلاع أجرته «رويــتــرز». وقال 
مكتب الإحـــصـــاءات إن الاقــتــصــاد 
أقـــل بــمــعــدل ٩٫٢٪ مــمــا كـــان عليه 

في يناير من العام الماضي.
ورغــم ذلــك، ساعدت المكاسب 
التي حققها قطاعا البناء والصحة 
في التخفيف من تداعيات تراجع 
الــصــادرات إلــى الاتحاد الأوروبــي 
بــنــحــو الــنــصــف فـــي الــشــهــر الأول 
الــــــــذي أعــــقــــب خــــــــروج بــريــطــانــيــا 
رسمياً من التكتل في ٣١ ديسمبر 

.٢٠٢٠
وتشير البيانات إلى أن حملة 
الــتــي يقودها  الــســريــعــة  التطعيم 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جــــونــــســــون، ضــــد وبـــــــاء فـــيـــروس 
«كـــورونـــا» المــســتــجــد، تــســاعــد في 
دعـــم الاقــتــصــاد وتــعــزيــز الــتــفــاؤل 
بشأن إمكانية رفــع جميع تدابير 
الــحــالــي.  الــعــام  الإغــــلاق منتصف 
وقالت «بلومبرغ» إن هذه الحملة 
ســــتــــؤثــــر كـــــذلـــــك عــــلــــى قـــــــــرار بــنــك 
المــركــزي الأســبــوع المقبل  إنجلترا 
بشأن ما إذا كانت المملكة المتحدة 

بــحــاجــة إلــــى مـــزيـــد مـــن إجــــــراءات 
التحفيز للتعافي مــن أكبر ركــود 

تواجهه البلاد منذ ثلاثة قرون.
ويرى أثاو أن تعافي التجارة 
أعــطــى دفــعــة ملحوظة للاقتصاد 
البريطاني. وتظهر بيانات مكتب 
الإحصاء أن الصادرات إلى الاتحاد 
الأوروبي انخفضت بنسبة ٤٠٫٧٪ 
خـــــلال الـــفـــتـــرة مــــن ديـــســـمـــبـــر إلـــى 
الــواردات  يناير، بينما انخفضت 
من الاتحاد بنسبة ٢٨٫٨٪. وكان 
أكــثــر واردات الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
تضرراً هي الآلات ومعدات النقل، 
خــصــوصــاً الــســيــارات والمــنــتــجــات 

الطبية والصيدلانية.
وأشــــــــــــار أثــــــــــاو إلــــــــى تــــراجــــع 
الواردات والصادرات إلى الاتحاد 
الأوروبي بشكل ملحوظ في يناير 
المــاضــي، قــائــلاً إنــه مــن المــرجــح أن 

يكون ذلك نتيجة لعوامل مؤقتة. 
واخــتــتــم أثــــاو تــصــريــحــاتــه قــائــلاً 
ــــــرأي  ال نـــتـــائـــج اســــتــــطــــلاعــــات  إن 
جــريــت فــي الــوقــت المناسب 

ُ
الــتــي أ

ـــظـــهـــر أن  والمـــــــؤشـــــــرات الأخـــــــــرى تُ
حركة التجارة بــدأت في التعافي 

مع نهاية الشهر.
وفـــــي ســـيـــاق ذي صـــلـــة، قـــال 
ميشيل غوف وزير شؤون مجلس 
الوزراء في بريطانيا، أول من أمس 
الــحــكــومــة تعتزم  (الــخــمــيــس)، إن 
تـــأجـــيـــل تـــطـــبـــيـــق قـــــواعـــــد فــحــص 
الواردات القادمة من دول الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي المـــــقـــــررة بـــعـــد خـــــروج 
بــريــطــانــيــا مـــن الاتــــحــــاد، لتجنب 
حـــــــدوث اضـــــطـــــراب فــــي إمــــــــدادات 

السلع خلال الصيف الحالي.
وأضـــــاف غـــوف فـــي بــيــان أنــه 
ســـيـــتـــم أيــــضــــاً تــــأجــــيــــل عــمــلــيــات 

فحص المنتجات الغذائية، قائلاً: 
«اســتــمــعــنــا إلـــــى الـــشـــركـــات الــتــي 
قــــدمــــت مـــــبـــــرراً قــــويــــاً لــحــاجــتــهــا 
إلـــى مــزيــد مــن الــوقــت للاستعداد 
الــقــواعــد، وراعــيــنــا  لتطبيق هـــذه 
جـــداً الاضـــطـــراب الــــذي حـــدث ومــا 
زال يحدث بسبب جائحة فيروس 

كورونا».
وســـتـــدخـــل عــمــلــيــات الــرقــابــة 
الكاملة على الحدود حيز التنفيذ 
في بريطانيا في الأول من يناير 
بــعــد ســتــة أشــهــر  عــــام ٢٠٢٢، أي 
مــــن المــــوعــــد المــــقــــرر أصـــــــلاً لـــذلـــك. 
ويطيل التأجيل مــن فــتــرة تقييد 
يد حكومة بريطانيا بشأن فحص 
البضائع القادمة من الاتحاد -أكبر 
شريك تجاري لها- منذ أن أكملت 
انفصالها عــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
في نهاية عام ٢٠٢٠. وفي المقابل، 

يفرض الاتحاد ضوابط جمركية 
كاملة على وارداته من بريطانيا، 
تسببت في تأخير دخول شحنات 
صــادراتــهــا إلـــى أســـواقـــه وتــراجــع 
إيرادات الشركات وانخفاض حجم 

الصادرات البريطانية إليه.
وأشــــــــــارت «بــــلــــومــــبــــرغ» إلـــى 
لــبــدء تطبيق  المـــوعـــد الأصـــلـــي  أن 
قــواعــد فــحــص الــــــواردات الــقــادمــة 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي كــان أبريل 
المقبل. ويعبّر مسؤولون عن أملهم 
أن يمنح التأجيل فرصة للشركات 
مـــن أجــــل الاســـتـــعـــداد لــلــتــغــيــيــرات 
على الحدود وتقليص أي إربــاك، 
بينما يستأنف الاقتصاد نشاطه 

تدريجياً.
وقــــــــال إنــــــــــدرو أوبــــــــــي، مـــديـــر 
عمليات الأغــذيــة والاســتــدامــة في 
اتحاد التجزئة البريطاني، لوكالة 
الأنباء الألمانية: «إلى أن يتم وضع 
البنية التحتية مع تجهيز أنظمة 
تكنولوجيا المعلومات وعمليات 
مـــؤســـســـيـــة لـــلـــفـــحـــص ومـــراجـــعـــة 
المـــجـــازفـــة  الأوراق، ســـيـــكـــون مــــن 
تطبيق كامل المتطلبات بالنسبة 
لــــلإخــــطــــارات المــســبــقــة لــــلــــواردات 
والـــفـــحـــوصـــات المــــاديــــة وغــيــرهــا. 

نرحب بقرار الحكومة».
وقــــــــال ريــــتــــشــــارد بـــالانـــتـــين، 
المــديــر الــتــنــفــيــذي لاتــحــاد المــوانــئ 
البريطاني: «طلبنا من الحكومة 
لــذا نحن  النظر فــي هــذا التمديد، 
ســـــعـــــداء بـــتـــحـــرك الــــــــــــــوزراء. هـــذا 
سيمكّن تجارتنا من الاستمرار في 
التدفق بسلاسة إلى أن يتم اكتمال 
التسهيلات الجديدة». وأضاف أن 
«هناك الكثير للقيام به»، لكنه قال 
المــوانــئ  إن التمديد يساعد فــعــلاً 

وصناعة النقل والإمداد.

تعتزم لندن تأجيل تطبيق قواعد فحص الواردات من الاتحاد الأوروبي لتجنب اضطراب الإمدادات (أ.ب)

تأمين الطعام صار مشكلة وحليب الأطفال تحوّل «سلعة فاخرة»

الفقر يحاصر تركيا... بين «تضخم متوحش» وحكومة لا تبالي
أنقرة: «الشرق الأوسط»

تـــــــــتـــــــــردد غــــــــــــــولاي أوصــــــــــــار 
بــانــتــظــام عــلــى هــــذه الـــســـوق في 
المدينة القديمة في أنقرة المعروفة 
بأسعارها المقبولة أكثر من أماكن 
أخـــــرى، لــكــن حــتــى هــنــاك تــواجــه 
صــعــوبــات مــتــزايــدة فــي التسوق 
على غرار العديد من الأتراك الذين 
بات عليهم الآن التعامل مع ارتفاع 

الأسعار بوتيرة يومية أحيانا.
وتقول هذه المتقاعدة البالغة 
مـــن الــعــمــر ٦٥ عـــامـــا: «هــــذه المـــرة 
الـــثـــالـــثـــة الـــتـــي آتـــــي فــيــهــا لـــشـــراء 
بـــعـــض الأجـــــبـــــان وأعــــــــود خــالــيــة 
الوفاض بعد أن أرى الأسعار. كل 
شيء باهظ الثمن»، بحسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
والاقتصاد التركي الذي كان 
هــشــا أســـاســـا قــبــل أزمـــــة الـــوبـــاء، 
يعطي إشارات مقلقة مع استمرار 
الــتــضــخــم وضـــعـــف قــيــمــة الــلــيــرة 
الــتــركــيــة. وشـــهـــدت بــعــض المـــواد 
الغذائية مثل الزيت أو منتجات 
الحليب، ارتفاعا في الأسعار في 
الآونة الأخيرة بشكل أسبوعي... 
ويـــقـــول أحـــمـــد الـــــذي جــــاء أيــضــا 
للتبضع في هــذه الــســوق: «سعر 
الــزيــتــون الآن يـــعـــادل سعر  زيـــت 
الـــذهـــب. هـــذا مــا يــجــب أن يقدمه 
رجل ما لمن يحب لإثارة إعجابها».

وخـــــلـــــف الــــســــخــــريــــة، هـــنـــاك 
مـــــأســـــاة يـــواجـــهـــهـــا الــــعــــديــــد مــن 
الأتـــراك مــن ذوي الــدخــل المحدود 

الــذيــن صــــاروا فــجــأة تــحــت عتبة 
الــفــقــر، وبــــات الــعــثــور عــلــى شــيء 
يأكلونه دون كلفة عالية صراعا 

يوميا.
وبحسب تقرير للبنك الدولي 
نشر في أبريل (نيسان) ٢٠٢٠، فإن 
١٣٫٩ في المائة من الأتراك يعيشون 
تحت عتبة الفقر الوطنية المحددة 
الــيــوم للشخص  بـــــ٤٫٣ دولار فــي 

الواحد.
وتقول هاجر فوغو مؤسسة 
منظمة «شبكة الفقر العميق» غير 
الــحــكــومــيــة، «أعــمــل مــنــذ عشرين 
عــامــا فــي أحــيــاء فــقــيــرة لمــســاعــدة 
الفقر.  الناس الذين يعيشون في 
لم يكن تأمين الطعام قط مشكلة 
كــمــا هــي الـــيـــوم». وأضـــافـــت: «فــي 

المــاضــي، إذا لــم يــكــن لــديــك طعام 
فيمكن أن تطلب من الجيران. لكن 
اليوم حتى الجيران ليس لديهم 

أي شيء أيضا».
فــي هــذه الأحــيــاء حيث يقيم 
عاملون عموما في البناء، يحاول 
أشـــــخـــــاص يـــجـــمـــعـــون الـــقـــمـــامـــة 
لإعـــادة تــدويــرهــا ونــســاء وأطفال 
تأمين معيشتهم كباعة متجولين.

وتــضــيــف فــوغــو: «لــقــد رأيــت 
أمهات يطعمن أطفالهن الحساء 
الجاهز لأنهن لم يعدن قادرات على 
شـــراء حليب الأطــفــال. إنــه مكلف 
لــدرجــة أن السوبرماركت  للغاية 
باتت تضعه في أماكن مقفلة كما 

وكأنه منتج فاخر».
الفقر لم يعد يطال فقط هؤلاء 

الـــذيـــن كـــانـــوا دائـــمـــا فـــي أوضــــاع 
صعبة، وإنما أيضا الفئات التي 
كــــانــــت تـــظـــن أنــــهــــا بـــمـــنـــأى مــنــه. 
وتــتــابــع فــوغــو: «هــنــاك أشخاص 
وجــــــدوا أنــفــســهــم فـــجـــأة عــاطــلــين 
لــم يطلبوا مــن قبل  عــن العمل أو 

مساعدة غذائية يأتون إلينا».
لـــــــــم تــــــكــــــن أوصـــــــــــــــــار المــــــــــــرأة 
المــتــقــاعــدة، تــتــصــور قــط أنــهــا لن 
تتمكن يــومــا مــا مــن دفــع فواتير 
الغاز. تقول والدموع في عينيها 
إنه لم يعد لديها وسائل تدفئة في 
المنزل رغــم درجــات الــحــرارة التي 
تنخفض إلى ما دون الصفر ليلا 
فــي أنـــقـــرة. وقــالــت إن «الــحــكــومــة 
غير آبهة. إذا سألتهم، فإن كل هذه 

المخاوف غير موجودة».

وفــي أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، أثار شريط فيديو يظهر 
تــــاجــــرا يـــقـــول لـــلـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغــان إنه «لم يعد 
بإمكانه إحضار الخبز إلى المنزل» 
ضجة كبيرة. ورد عليه الرئيس 

«يبدو الأمر مبالغا فيه».
وفـــيـــمـــا تـــــــؤدي الـــصـــعـــوبـــات 
الاقتصادية إلى تراجع شعبيته 
الانــتــخــابــيــة، يفضل إردوغــــان أن 
يــعــطــي فــي خــطــابــاتــه صــــورة عن 
تـــركـــيـــا يــحــســدهــا الــــغــــرب وعــلــى 
أكـــبـــر  تـــصـــبـــح «أحـــــــــد  وشــــــــك أن 

الاقتصادات في العالم».
ويــقــول إريــنــج يــلــدان أســتــاذ 
الاقتصاد في جامعة قــادر هاس 
فــــي إســـطـــنـــبـــول، إن الــســيــاســات 

الـــنـــقـــديـــة الــســيــئــة الـــتـــي شــجــعــت 
النمو القائم على أساس المديونية 
وانـــعـــدام الــثــقــة فــي الأســـــواق هي 

السبب وراء ارتفاع التضخم.
وأوضــــــــــــح «كــــــــــان الـــتـــضـــخـــم 
المـــائـــة  فـــــي  يـــبـــلـــغ رســـمـــيـــا ١٤٫٦ 
الـــرقـــم ليس  لــكــن هــــذا  فـــي ٢٠٢٠، 
ســوى متوسط. هــو أعلى بكثير 
ويـــبـــلـــغ حـــــوالـــــى ٢٢ فـــــي المــــائــــة، 
للمنتجات الغذائية التي تشكل 
الــجــزء الأكــبــر مــن إنــفــاق السكان 
ذوي الــدخــل المــتــواضــع». ويــقــول 
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي إن الـــزيـــادة 
التراكمية فــي الأســعــار منذ عام 
٢٠١٨ للمنتجات الغذائية بلغت 

٥٥ في المائة.
وفــــي مـــواجـــهـــة الانـــتـــقـــادات، 

اتهم إردوغان التجار أو «جماعات 
الضغط» بالسعي إلى جني أرباح 
غــيــر عـــادلـــة. وقــــال يـــلـــدان: «نحن 
نخلق أعــداء وهميين لمنع تحول 
النقمة إلى رد فعل ضد الحكومة».
يـــعـــلـــن  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومــــــــــن 
الــرئــيــس الــتــركــي عـــن إصــلاحــات 
فــي محاولة لإنــهــاض الاقتصاد. 
ويرتقب أن تشمل تقديم إعانات 
لــلــمــســتــثــمــريــن، وكــــذلــــك خــفــض 
الإنـــفـــاق الـــعـــام، لــكــن الــخــبــراء ما 
زالـــوا متشككين. وأضـــاف يلدان: 
«تحاول تركيا أن تجد طريقها في 
الضباب لأن المؤسسات قد هدمت، 
بـــإنـــقـــاذ الأســــــــاس».  نـــقـــوم إلا  لا 
وخلص إلى القول: «هناك مشكلة 

حوكمة حقيقية».

اقتصاد
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نايف الدندني*

في خضم الحملات الانتخابية المستعرة التي شهدتها 
الـــولايـــات المــتــحــدة الـــعـــام المـــاضـــي بـــين مــرشــحــي الــحــزبــين 
الجمهوري والديمقراطي، كــان النفط فــي قلب المواجهة، 
وكانت الأجندة التي يتبناها كلا المرشحين ترمب وبايدن 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــنــفــط عــلــى طـــرفـــي نــقــيــض وبــشــكــل حـــادٍ 

ومتشنج.
فترمب يؤمن بأن استقلالية الولايات المتحدة النفطية 
أمر لا يمكن المساومة عليه ويهدف إلى سد حاجة الولايات 
المتحدة من النفط وصولا لصدارة منتجي العالم، ليصبح 
معها النفط الأميركي عصبا اقتصاديا تخلق منه الوظائف 
وتزداد منه العوائد وتكبر معه الأعمال وكان واضحا في 

تأييده ودعمه لكل النشاطات النفطية.
بينما تبنى بايدن أجندة صارمة لتقييد أنشطة النفط 
والحد من استخداماته بحجة الانبعاثات الكربونية التي 
يحدثها هذا المصدر الحيوي والرئيسي للطاقة وأضرارها 
على البيئة، والتي كانت ولا تزال تشكل جدلا واسعا بين 
مناصري البيئة وأرباب الصناعة النفطية حول صحة هذه 

الأضرار.
ففي آخر مناظرة انتخابية رمى كلا المرشحين بأقوى 
أسلحتهما طمعا في الحصول على تأييد أكبر عــدد من 
المناصرين والمصوتين، واستدرج ترمب بايدن إلى نقاش 
حول النفط ووجه له سؤالا أشبه ما يكون بمصيدة انتخابية 
محكمة، عندما طلب منه تأكيد موقفه من عمليات التكسير 
الهيدروليكي التي كانت ولا تزال إحدى أهم التقنيات التي 
صعدت بنجم النفط الصخري وحلقت بأرباح المنتجين من 
هذا النفط النوعي ورجحت كفة الولايات المتحدة في أسواق 

الصناعة النفطية إنتاجا وتصديرا.
لقد كان السؤال الموجه من ترمب إلى بايدن: ماذا عن 
التكسير الهيدروليكي؟ ليجيب بــايــدن بــأنــه ليس ضده 
بالكلية، ولكنه لن يسمح به في الأراضي الفيدرالية، وأنه 
يعمل على مرحلة انتقالية تنتقل معها البلاد من عالم النفط 
إلى عصر الطاقة المتجددة، وأنه سيقوم بمنع المساعدات 
الفيدرالية الممنوحة لأعمال النفط وسيتم تحويلها إلى 
صناعات الطاقة المتجددة، ليعلق ترمب قائلاً «هذه عبارة 
كبيرة... سيتم تدمير الصناعة النفطية»، ويوجه كلامه 
لــلــولايــات النفطية: «هـــل ســتــتــذكــرون هـــذا يــا تــكــســاس يا 
بنسلفانيا يا أوكلاهوما وأوهايو»، لقد كانت هذه الولايات 
النفطية متأرجحة في التصويت، وكان يرغب في كسبها 
منوهاً بدعمه الكامل لأنشطة النفط وصناعتها فيها، ورغم 
أن تكساس كانت دوما جمهورية الهوى، لكن ترمب لم يكن 
يضمنها بسبب التداعيات الهائلة التي خلفها وباء كورونا 

على كامل الخريطة الانتخابية الأميركية».
وبعد أن هدأت عاصفة الانتخابات وزلزالها الذي حدث 
على خلفية نتائجها في المجتمع الأميركي تاركا استقطابا 
حــادا، بــدا واضحا أن أجندة بايدن حيال النفط ستسود 
وسيتم تنفيذها، محاولا الحد من تدفق براكينها التي 

لطالما كانت مصدرا للمال والثروة والنفوذ.
ففي أول ست ساعات له في ســدة الحكم، أصــدر أمرا 
تنفيذيا بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس، وهي 
الخطوة التي ألغاها سلفه ترمب وقرر الانسحاب منها بعد 
قــرار أوبــامــا بالانضمام إليها عــام ٢٠١٥، كما أصــدر أمرا 
تنفيذيا بإيقاف مشروع خط الأنابيب الذي يربط مقاطعة 
ألبرتا الكندية بولاية أوكلاهوما، ومنها إلى سواحل خليج 
المكسيك حيث المتنفس النفطي ومعامل التكرير التي تشرع 

بتصديره.
لم يكتف بايدن عند هذا الحد، بل رصد ميزانية قدرها 
١٫٧ تريليون دولار تُوجه إلى معامل الأبحاث وصناعات 
الطاقة المتجددة لتمويل المرحلة الانتقالية من عالم النفط 

إلى عصر الطاقة البديلة والمتجددة.
لقد أصبحت أجندة بايدن تجاه النفط أكثر وضوحا 
وصرامة بقراره تحويل كل السيارات الفيدرالية الحكومية 
الــتــي تــعــمــل عــلــى طــاقــة الـــوقـــود الأحـــفـــوري مــثــل الــبــنــزيــن 
والــديــزل إلــى ســيــارات كهربائية، والــتــي تــم تقدير عددها 
بأكثر من ٦٤٥ ألف سيارة، حيث سيبدأ التنفيذ بسيارات 

البريد الأميركي.
وإن كـــان الــتــوجــه الــحــالــي لــبــايــدن ومــقــاربــتــه حـــول من 
سيملك المستقبل في أميركا والعالم، هل هو النفط أم الطاقة 
المتجددة، أصبح واضحا وجليا؛ بيد أن التحديات الهائلة 
التي تواجه هذه الأجندة ليست بالقليلة، بل هي كبيرة جدا، 
البنية التحتية للاقتصاد الأميركي - كما الاقتصاد  حيث 
الــعــالمــي - الــتــي يملك الــنــفــط فيها حــصــة الأســــد، والــكــفــاءة 
التي تحتاج لها الطاقة المتجددة لتصل إلى كفاءة الوقود 
الأحفوري العالية، والتكلفة المرتفعة المتوقعة من تطبيقاتها، 
وغيرها من التحديات التقنية، التي سيحسم المستقبل ما إذا 

كان من الممكن تجاوزها ومدى سرعة تقدمها.
* باحث في استراتيجيات الطاقة
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S P O R T
مشاعل بنت فيصل: نسعى لإقامة السباق في جميع مناطق المملكة

جود جمجوم تحلق بأول بطولة لدراجات «السيدات» في السعودية
الرياض: فارس الفزي

استضافت العاصمة الرياض، 
أمـــس، ســبــاق الــســيــدات للدراجات 
الـــهـــوائـــيـــة، بــتــنــظــيــم مـــن الاتـــحـــاد 
الـــــســـــعـــــودي لــــــلــــــدراجــــــات، ضــمــن 
روزنامة الموسم الرياضي الداخلي 

.٢٠٢١
وانــطــلــقــت مـــجـــريـــات الــســبــاق 
المخصص للمواطنات، ومسافته ١٥ 
كيلومتراً (فردي ضد الساعة)، من 
أمام البوابة رقم ٥ لجامعة الأميرة 
الــرحــمــن بالطريق  نـــورة بنت عبد 
المؤدي إلى مطار الملك خالد الدولي، 
بــمــشــاركــة ٦٥ مــتــســابــقــة. وتــوجــت 
الأمـــــــيـــــــرة مــــشــــاعــــل بــــنــــت فـــيـــصـــل، 
رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد 
الـــــســـــعـــــودي لــــــلــــــدراجــــــات، بـــطـــلات 
لــلــدراجــات  الــســيــدات الأول  ســبــاق 
الهوائية ٢٠٢١. وجــاءت في المركز 
الأول المتسابقة جود جمجوم بزمن 
١٠٫٧٤ ثانية، وحصلت على المركز 
الـــثـــانـــي مــنــيــرة الـــدريـــويـــش بــزمــن 
١٠٫٥٢ ثــانــيــة، وفـــي المـــركـــز الــثــالــث 
نوف القحطاني بزمن ١٠٫٥٨ ثانية.
وقــالــت الأمـــيـــرة مــشــاعــل بنت 
النسائية  اللجنة  رئيسة  فيصل، 
بـــاتـــحـــاد الــــــدراجــــــات، فــــي حــديــث 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» بعد  خــــاص لــــ
ختام السباق: «سنشاهد مثل هذا 
السباق في جميع مناطق المملكة، 
وسعيدة بما قدم في هذا السباق، 
حــيــث فــــاق الــتــوقــعــات مـــن نــاحــيــة 

عدد المشاركات، وأيضاً من ناحية 
الأداء».

ووجــــــهــــــت الأمــــــيــــــرة مـــشـــاعـــل 
رسالة إلى الفتيات المتخوفات من 
المنافسة في الرياضات المختلفة، 
تـــخـــوضـــي  أن  بـــــــد  وقــــــــالــــــــت: «لا 
الـــتـــجـــربـــة، ونـــافـــســـي نــفــســك قــبــل 

منافسة الآخرين».
وأكـــدت الأمــيــرة مشاعل أنهم 
فــــي اتــــحــــاد الــــــدراجــــــات يـــهـــدفـــون 
إلـــى بــنــاء فــريــق ســعــودي متكامل 

يمثل المملكة في المحافل الدولية. 
وأوضحت رئيسة اللجنة النسائية 
ـــــــدراجـــــــات: «ســـبـــاق  فـــــي اتـــــحـــــاد ال
السيدات خطوة فاعلة لتمكين المرأة 
مـــن مــمــارســة ريـــاضـــة الــــدراجــــات، 
وخـــــطـــــوة أولـــــــى لـــهـــن لـــلاحـــتـــراف 
مــســتــقــبــلاً، خــاصــة أن هـــذا الــنــوع 
مــن السباقات يساعد فــي تطوير 

مستوى المتسابقات».
إلـــــــــــــى أن عـــــــدد  وأشـــــــــــــــــــــــارت 
المــشــاركــات فــي السباق وصــل إلى 

١٦٠ مــتــســابــقــة، لــكــن الـــعـــدد الـــذي 
حـــضـــر لــلــســبــاق كـــــان أقـــــل بــســبــب 
تحقيق القليل منهن للشروط من 

أجل المشاركة بالسباق.
الاتــــــــحــــــــاد  وأوضـــــــــــحـــــــــــت أن 
الــســعــودي لـــلـــدراجـــات بـــذل جــهــداً 
ــــــدعــــــم هــــــــــذه الـــــريـــــاضـــــة  كـــــبـــــيـــــراً ل
ونشرها بين فتيات الوطن، بداية 
مــــن أعـــمـــالـــهـــم الـــســـابـــقـــة ودعــمــهــم 
لممارستها  وتشجيعهم  المستمر 
إلــــى تــكــويــنــهــم الــلــجــنــة الــنــســائــيــة 

لتمكين المــرأة. وعبرت عن شكرها 
وتـــقـــديـــرهـــا لـــلأمـــيـــر عـــبـــد الــعــزيــز 
الــريــاضــة، على ما  الفيصل، وزيــر 
الــريــاضــة بشكل عــام،  يبذله لدعم 
والدراجات على وجه الخصوص.

ومن جهتها، عبرت المتسابقة 
جــود جمجوم، بطلة السباق، عن 
ســـعـــادتـــهـــا بـــهـــذا الــــفــــوز، وقـــالـــت: 
«الــــفــــوز بـــهـــذا الـــســـبـــاق يــعــنــي لــي 
الكثير، ومجهود تعب ٣ سنوات. 
ولــظــروف الــجــائــحــة، ألــغــيــت كثير 

من السباقات، وحينما سمعت عن 
هــذا السباق كــان مثل التحدي لي 
الــثــلاث الماضية  لأثــبــت أن السنين 
لم تذهب هباء، فقد واظبت خلالها 
على التمارين، وعلى نظام غذائي 

محدد».
وتــــابــــعــــت جــــمــــجــــوم: «مـــســـار 
الـــــــســـــــبـــــــاق كـــــــــــان صـــــعـــــبـــــاً لــــطــــول 
المــســافــة (١٥ كـــم)، وأحـــب أن أشكر 
والـــــــديّ الـــلـــذيـــن وقـــفـــا مــعــي طيلة 
المــاضــيــة، وجميع عائلتي  الــفــتــرة 

وأصدقائي وزملائي».
وأوضــحــت المتسابقة فاطمة 
الصبحي أن هذه أول مشاركة لها 
فــي ســبــاق رســمــي، وأنــهــا تمارس 
هـــذه الــهــوايــة (الــــدراجــــات) مــنــذ ٣ 
ســــنــــوات، وأكـــــــدت أن إقــــامــــة مــثــل 
هــذا السباقات يعني لها الكثير، 
وأن هــذا «دافــع للمرأة كي تنهض 
وتشارك في المنافسات الرياضية».

وتأتي هذه الفعالية في سياق 
أهــداف «رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» التي 

تــتــطــلــع قــــدمــــاً إلـــــى رفـــــع مـــعـــدلات 
اللياقة البدنية بين أفراد المجتمع، 
وذلـــك مــن خـــلال زيــــادة مستويات 
الأنــشــطــة البدنية والــريــاضــيــة في 
المجتمع لتصل إلى ٤٠ في المائة، ما 
يؤدي إلى تعزيز الأنماط الصحية، 
وهو الأمر الذي برهنت عليه كثير 

من الدراسات في هذا الجانب.
ونــــــشــــــط مــــــــؤخــــــــراً عــــــــــدد مـــن 
الــــــســــــيــــــدات بـــــمـــــمـــــارســـــة ريـــــاضـــــة 
الــــدراجــــات الــهــوائــيــة فـــي مــنــاطــق 
مــخــتــلــفــة مـــن المــمــلــكــة، ســعــيــاً إلــى 
مــواكــبــة «رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠» في 
بــــنــــاء مـــجـــتـــمـــع صـــحـــي ريــــاضــــي، 
إضــــــافــــــة لـــكـــســـر حـــــاجـــــز الــــخــــوف 
لــدى الــنــســاء مــن مــمــارســة رياضة 
ركوب الدراجات الهوائية، وركوب 
الـــــــــدراجـــــــــات لمـــــســـــافـــــات طــــويــــلــــة، 
والاســــتــــفــــادة مــــن اســتــخــدامــاتــهــا 
بصفتها أداة مواصلات، بالإضافة 

لفوائدها الصحية على البدن.
بقيت الإشــارة إلى أن مجلس 
إدارة الاتحاد السعودي للدراجات 
اعتمد، في يناير (كانون الثاني) 
الماضي، تشكيل اللجنة النسائية، 
برئاسة الأميرة مشاعل بنت فيصل، 
وعـــضـــويـــة كـــل مـــن ســـــارة المــاضــي 
ونوف عبد العزيز ونرمين مدرس 
وســـــــارة الأحــــمــــد، لــتــتــولــى وضـــع 
استراتيجية وخطة عمل لتطوير 
رياضة الدراجات النسائية، سعياً 
المــمــارســة، بصفتها  لــزيــادة نسبة 

أحد مستهدفات رؤية المملكة.

الأميرة مشاعل بنت فيصل خلال تتويج بطلات السباق (الشرق الأوسط)

مدرب الاتحاد يعيد رودريغيز «تدريجياً»
جدة: إبراهيم القرشي

«الشرق  أكد مصدر مطلع لـ
الـــلاعـــب  الأوســــــــــط»، أن عــــــودة 
غـــاري رودريــغــيــز، للمشاركة 
مــــع الاتـــــحـــــاد فــــي المــــبــــاريــــات 
الــــرســــمــــيــــة ســــتــــكــــون بــشــكــل 
تـــدريـــجـــي، مـــشـــدداً عــلــى عــدم 

رغبة في الاستعجال باستعادة 
خدمات اللاعب إلا بعد تجاوزه 
عــدة اختبارات طبية لتأكد من 
ســـلامـــتـــه تــجــنــبــاً مــــن مــــعــــاودة 

الإصابة له.
ورجــــــح المــــصــــدر اســتــبــعــاد 
الـــــبـــــرازيـــــلـــــي فــــابــــيــــو كــــاريــــلــــي، 
مـــــدرب الاتــــحــــاد، مــســألــة عـــودة 
اللاعب قبل مواجهة الفتح التي 
ســتــجــمــع الـــفـــريـــقـــين، الـــثـــلاثـــاء 
المقبل، في ربع نهائي كأس الملك، 
مع عــودة اللاعب للمشاركة في 
التدريبات الجماعية تدريجياً، 
مـــنـــوهـــاً إلـــــى احـــتـــمـــالـــيـــة عــــودة 
اللاعب لتمثيل الفريق انطلاقاً 
مــن مواجهة الــرائــد فــي الــدوري 

لحساب الجولة المقبلة.
ويعود رودريغيز للمشاركة 
في تدريبات الفريق الجماعية 
تـــدريـــجـــيـــاً مــــع اقــــتــــراب إنــهــائــه 
البرنامج اللياقي المعد له بعد 
فترة طويلة من الغياب بداعي 
الإصـــــابـــــة، الـــتـــي لــحــقــت بــــه فــي 
تــدريــبــات الفريق الأخــيــرة التي 
ســبــقــت مــواجــهــة الاتـــحـــاد أمـــام 
الأهـــلـــي لــحــســاب الــجــولــة الـــــ١٨ 

لــــدوري كـــأس الأمــيــر محمد بن 
سلمان للمحترفين.

وفتح المدرب كاريلي، أمس، 
ملف الإعداد لمواجهة الفتح الذي 
سيلتقيه على ملعب مدينة الملك 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز بـــالـــشـــرائـــع بــمــكــة 
المـــكـــرمـــة (الـــــثـــــلاثـــــاء)، مــتــطــلــعــاً 
لمواصلة الفريق التمسك بجادة 
الانــتــصــارات، وتــجــاوز منافسه 
وبـــــلـــــوغ نـــصـــف نـــهـــائـــي أغـــلـــى 
البطولات التي يتطلع خلالها 
الاتــحــاديــون مــن تمكن فريقهم 

من تحقيق اللقب.
وحــــــــــــرص كــــــاريــــــلــــــي عـــلـــى 
متابعة مواجهة منافسه الفتح 
أمــــــــام الـــــبـــــاطـــــن، الــــتــــي جــمــعــت 
الـــفـــريـــقـــين، الأربـــــعـــــاء المـــاضـــي، 
لــحــســاب الــجــولــة الـــــ٢٣ لــلــدوري 
وتـــــدويـــــن نــــقــــاط قــــــوة وضــعــف 
الــفــتــحــاوي للاستعانة  الــفــريــق 

بها في رسم منهجيته التكتيكية 
للمباراة.

ووجــــــــــه مــــــــــدرب الاتـــــحـــــاد 
الــــــلاعــــــبــــــين المــــــشــــــاركــــــين فـــي 
مــواجــهــة الــشــبــاب المــاضــيــة 
لأداء تدريبات استرجاعية 
قبل السماح لهم بالمغادرة، 
بينما فرض تدريبات لياقية 
وفـــنـــيـــة مـــتـــنـــوعـــة عـــلـــى بــقــيــة 

اللاعبين.
ويبدأ كاريلي اليوم الإعداد 
الــفــعــلــي لمــواجــهــة الــفــتــح وســط 
للاعبين  مرتفعة  معنوية  روح 
بعد النتائج المتميزة الأخــيــرة 
للفريق، الأمـــر الـــذي ارتــفــع معه 
سقف طموحات محبي النادي 
بـــــخـــــروج الــــفــــريــــق مـــــن المـــوســـم 
الرياضي بأكثر من بطولة، في 
ظل دخوله بدائرة المنافسة على 
لقب الدوري بعد تقليص الفارق 

مع المتصدر لـ٤ نقاط.
الاتــــحــــاد  إدارة  ورصـــــــــدت 
مكافأة مضاعفة خاصة للاعبين 
فـــي حــــال تـــجـــاوزهـــم مــنــافــســهــم 
الـــفـــتـــح فــــي كـــــأس المـــلـــك وبـــلـــوغ 
نصف النهائي في إطــار العمل 
لــلــعــمــل عــلــى  الــــــــدؤوب  الإداري 
كــــل مــــا مــــن شـــأنـــه تــهــيــئــة كــافــة 
الإمــــكــــانــــات لــتــحــقــيــق تــطــلــعــات 
الجماهير بتحقيق الانتصارات.

بينما تقرر أن يقود مواجهة 
الاتـــحـــاد والــفــتــح طــاقــم تحكيم 
ســعــودي بــقــيــادة حــكــم الساحة 

ماجد الشمراني.

بهدف الاستفادة منها لتحفيز اللاعبين

 الفتح ينتظر مستحقاته من النصر والهلال والأهلي
الدمام: علي القطان

تنتظر إدارة نادي الفتح تسلم 
مــســتــحــقــاتــهــا المـــتـــأخـــرة مـــن أنــديــة 
الــنــصــر والــــهــــلال والأهــــلــــي، وذلـــك 
للاستفادة منها في تعزيز السيولة 
المالية للخزينة وتحفيز اللاعبين 
بــمــكــافــآت خــاصــة لتحقيق أفــضــل 

النتائج هذا الموسم.
وتعمل إدارة الفتح على دعم 
الفريق الكروي من نواحٍ عدة، وذلك 
كي ينجح في تجاوز موقعه المتأخر 
الـــســـعـــودي  المـــحـــتـــرفـــين  فــــي دوري 
والابــتــعــاد عــن مــراكــز الــهــبــوط قبل 
ثــلاث جــولات على الأقــل مــن نهاية 

البطولة.
وتسعى الإدارة لرفع المكافآت 
تـــدريـــجـــيـــاً فــــي حـــــال الانــــتــــصــــارات 
الــدوري حتى تحقيق  المتتالية في 
الـــــهـــــدف المـــــطـــــلـــــوب، وهـــــــو ضـــمـــان 
الوجود في منطقة الــدفء، كما أن 
هناك مكافآت مالية ستدفع للاعبين 
في حال المواصلة في بطولة كأس 
الملك، حيث إن الوصول إلى النهائي 

تبقت عليه خطوتان فقط.
المـــــصـــــادر أن الإدارة  وبـــيـــنـــت 
تعمل على توفير السيولة المالية 
مــن أجـــل الإيـــفـــاء بــهــذه الالــتــزامــات 
التحفيزية، خصوصاً أن لناديها 

مستحقات مالية على عــدة أندية 
من بينها الأهلي والنصر، وكذلك 
الهلال جراء بيع عقود لاعبين لهذه 
الأنــديــة، خصوصاً بعد أن حكمت 
غـــرفـــة فـــض المـــنـــازعـــات عــلــى نـــادي 
الأهـــلـــي بـــدفـــع مــبــلــغ ســتــة مــلايــين 
ريال خلال شهر لصالح الفتح تمثل 
المــبــلــغ المــتــبــقــي مــن انــتــقــال الــلاعــب 

محمد المجحد قبل نحو عامين.

ويـــســـتـــأنـــف الـــفـــتـــح تــدريــبــاتــه 
بعد أن منح الجهاز الفني بقيادة 
الــبــلــجــيــكــي يــانــيــك فـــيـــريـــرا إجــــازة 
الــــيــــوم، أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، بــعــد أن 
حقق الفريق فوزاً مهماً على نظيره 
الباطن بهدفين دون مقابل ضمن 
مـــبـــاريـــات الـــجـــولـــة ٢٣ مـــن بــطــولــة 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين.

ويــــســــتــــعــــد الــــفــــتــــح لمــــواجــــهــــة 
الاتــحــاد يــوم الثلاثاء المقبل ضمن 
مــبــاريــات الـــــدور ربـــع الــنــهــائــي من 
بـــطـــولـــة كـــــأس المــــلــــك الــــتــــي يــســعــى 
مـــن خــلالــهــا الــفــريــق إلـــى مــواصــلــة 
التقدم في هذه البطولة أمام أقوى 
المــنــافــســين عــلــى حــصــدهــا، بــعــد أن 
نجح فــي الــفــوز على الــهــلال حامل 
الـــــــدور الأول مــــن هـــذه  فــــي  الـــلـــقـــب 

البطولة الكبرى.
الــــذي  الــــفــــوز الأخــــيــــر  وأراح 
حــقــقــه الـــفـــريـــق ضــــد الـــبـــاطـــن فــي 
الـــنـــادي  الـــــــــدوري، إدارة  بـــطـــولـــة 
وداعميه من الأعضاء الذهبيين، 
رغــــم أن غــالــبــيــة المــنــافــســين على 
الـــبـــقـــاء حـــقـــقـــوا نـــتـــائـــج إيــجــابــيــة 
أيضاً، إلا أن الفتح كــان في مركز 
متأخر جداً، وكان هذا الفوز أمام 
مـــنـــافـــس مـــبـــاشـــر مـــعـــه، مــــا جــعــل 

الفوز بمثابة حصاد ست نقاط.
من جانبه، أكــد المــدرب فيريرا 
للاعبيه أن هناك عملاً كبيراً على 
الــجــمــيــع فـــي بــقــيــة المــــوســــم، حيث 
إن الــــفــــوز عـــلـــى الـــبـــاطـــن يـــجـــب أن 
يكون محفزاً من أجل المواصلة في 
الانــــتــــصــــارات والـــتـــقـــدم فـــي جـــدول 
الترتيب وعدم الدخول في حسابات 

الهبوط.
وشــدد على أن المسؤولية تقع 
على عاتق الجميع من أجل تلافي 
تـــكـــرار الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي مر 
بها الفريق والصراع من أجل البقاء 
حتى الجولة قبل الأخيرة من بطولة 
الـــــدوري، مــشــيــراً إلـــى أن هــنــاك ثقة 
بــقــدرتــهــم عــلــى تــحــمــل المــســؤولــيــة 
عـــلـــى عــاتــقــهــم وتـــقـــديـــم أفـــضـــل مــا 
لديهم في بقية الجولات في الدوري 

والاستحقاقات الأخرى.

لاعبو الفتح يحتفلون بهدفهم الثاني أمام الباطن (تصوير: سعد العنزي)

رودريغيز (الشرق الأوسط)

أبدى استغرابه من تغيير «الآسيوي» لجدول التصفيات 

الاتحاد الأردني محتجاً: الأجواء «الحارة» خطر على لاعبينا 
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

أصــــدر الاتـــحـــاد الأردنـــــي لكرة 
القدم بيانا صحافيا عقب من خلاله 
على قرار الاتحاد الآسيوي بإقامة 
مباريات المنتخب الكروي المتبقية 

في دولة الكويت.
وقـــــــال الاتـــــحـــــاد الأردنــــــــــي فــي 
بــيــانــه: «اســتــقــبــل الاتــحــاد الأردنـــي 
لكرة القدم باستغراب شديد، قرار 
الاتحاد الآسيوي والمتضمن إقامة 
المــبــاريــات المتبقية مــن التصفيات 
المــشــتــركــة والمـــؤهـــلـــة لــكــأس الــعــالــم 
٢٠٢٢ ونهائيات آسيا ٢٠٢٣، بنظام 
التجمع، في يونيو (حزيران) القادم 
بدولة الكويت الشقيقة، مع تغيير 
جدول اللقاءات، خلافاً لما تم إعلانه 

سابقا.
وأضـــــــــاف «يـــتـــمـــســـك الاتــــحــــاد 
بحقوقه كافة، وسيتقدم باعتراض 
رســمــي عــلــى الــــقــــرار، لمـــا وجــــد فيه 
مـــــن تــــأثــــيــــر ســـلـــبـــي عــــلــــى مـــســـيـــرة 
منتخب النشامى ضمن التصفيات 
المـــشـــتـــركـــة، ســـــواء بــتــغــيــيــر جـــدول 
بــإمــكــانــيــة تعريض  المـــبـــاريـــات، أو 
سلامة اللاعبين للخطر، مع خوض 
الــــلــــقــــاءات وســــــط أجــــــــواء شـــديـــدة 

الحرارة. 
يـــشـــدد  الــــبــــيــــان «وإذ  وخــــتــــم 
الاتحاد على عمق العلاقات الوثيقة 

الـــتـــي تـــربـــطـــه بــنــظــيــره الــكــويــتــي، 
والمساعي المشتركة للارتقاء بكرة 
القدم في المنطقة، إلا أنه يؤكد في 
الـــوقـــت ذاتــــــه، المـــضـــي قـــدمـــاً ضمن 
القنوات الرسمية، للاعتراض على 
قــــــرار الآســـــيـــــوي، والـــســـعـــي الـــجـــاد 
بالدفاع عن حق المنتخب الوطني 
لـــكـــرة الـــقـــدم، بـــخـــوض الــتــصــفــيــات 
المشتركة وسط أجواء تحقق العدالة 

للجميع».
وأعــــــلــــــن الاتـــــــحـــــــاد الآســـــيـــــوي 
لــكــرة الــقــدم أســمــاء الـــدول المضيفة 
لمــجــمــوعــات الــتــصــفــيــات الآســيــويــة 
لكأس العالم ٢٠٢٢ في قطر وكأس 
آسيا ٢٠٢٣ في الصين، والتي تقام 
بنظام التجمع خلال الفترة من ٣١ 
مايو (أيار) ولغاية ١٥ يونيو ٢٠٢١.
الــصــين مباريات  وتستضيف 
المجموعة الأولى التي تضم سوريا 
المــــتــــصــــدرة والـــفـــلـــبـــين والمــــالــــديــــف 
وغوام، في حين تستضيف الكويت 
المــــجــــمــــوعــــة الــــثــــانــــيــــة الــــتــــي تــضــم 
أستراليا المتصدرة والأردن ونيبال 

وتايوان.
وتــــقــــام مــــبــــاريــــات المــجــمــوعــة 
الــثــالــثــة فـــي الـــبـــحـــريـــن، عــلــمــاً بــأن 
المجموعة تضم منتخبات العراق 
المـــتـــصـــدر وإيـــــــــران وهــــونــــغ كــونــغ 
وكمبوديا، وتستضيف السعودية 
الــرابــعــة التي  منافسات المجموعة 

تضم إلى جانبها كل من أوزبكستان 
وسنغافورة واليمن وفلسطين.

وأكــــــد يـــاســـر المـــســـحـــل رئــيــس 
الــســعــودي  مــجــلــس إدارة الاتـــحـــاد 
الـــقـــدم أن اســتــضــافــة المملكة  لــكــرة 
لمــجــمــوعــة المــنــتــخــب الــســعــودي في 
التصفيات الآسيوية يعكس متانة 
الإمكانات والــدعــم الــذي تحظى به 
الكرة السعودية والثقة بنجاحاتها 
العملية والصحية في ظل جائحة 
كـــوفـــيـــد ١٩ الـــتـــي تـــجـــتـــاح الـــعـــالـــم، 
إضافة إلى الدور الكبير الذي تقوم 
به المملكة في التعاون المشترك مع 

الاتـــحـــاد الآســـيـــوي نــحــو الإســـهـــام 
بنجاح بطولاته ومنافساته.

المـــمـــلـــكـــة  وقـــــــــــال: إن اخــــتــــيــــار 
لاســتــضــافــة مـــبـــاريـــات المــجــمــوعــة، 
إلـــى جــانــب اســتــضــافــة مــبــاريــات ٣ 
مجموعات بــدوري أبطال آسيا لم 
يكن ليتحقق لولا الدعم اللامحدود 
مــــن الـــقـــيـــادة الــحــكــيــمــة لــلــريــاضــة 
الـــســـعـــوديـــة الــــتــــي شــــهــــدت قـــفـــزات 
كبيرة في الفترة الأخيرة بفضل هذا 
الدعم الذي جعل بلادنا محل الثقة 
والــتــقــديــر على الصعيد الآســيــوي 

ولله الحمد.

وثــمــن المــســحــل جــهــود الأمــيــر 
عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة 
رئــيــس الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة، الــــــذي أســـهـــم بــنــجــاح 
منظومة العمل واستضافة العديد 
مــن الــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة العالمية 

والقارية.
ويــحــتــل المــنــتــخــب الــســعــودي 
وصــــــافــــــة الــــتــــرتــــيــــب بـــالمـــجـــمـــوعـــة 
بـــرصـــيـــد ٨ نـــقـــاط مــــن ٤ مـــبـــاريـــات 
خــلــف المنتخب الأوزبـــكـــي متصدر 
المجموعة بـ٩ نقاط من ٥ مباريات، 
فــيــمــا يـــأتـــي مــنــتــخــب ســنــغــافــورة 

بـــ٧ نقاط أمــام اليمن «٥ نــقــاط» ثم 
فــلــســطــين «٤ نــــقــــاط»، وذلـــــك مـــن ٥ 

مباريات لكل منهم.
مـــن جــهــتــهــا، تستضيف قطر 
منظمة كأس العالم ٢٠٢٢، مباريات 
المـــجـــمـــوعـــة الـــخـــامـــســـة الـــتـــي تــضــم 
إلــــى جــانــبــهــا عـــمـــان وأفــغــانــســتــان 
والـــــهـــــنـــــد وبــــــنــــــغــــــلادش، فــــــي حــين 
ـــــيـــــابـــــان مــــبــــاريــــات  تـــســـتـــضـــيـــف ال
المـــجـــمـــوعـــة الـــســـادســـة الـــتـــي تــضــم 
أيضاً قرغيزستان وطاجيكستان 

وميانمار ومنغوليا. 
وتــــقــــام مــــبــــاريــــات المــجــمــوعــة 
الــســابــعــة فـــي الإمـــــــارات، عــلــمــاً بــأن 
المــجــمــوعــة تــضــم كــذلــك منتخبات 
ـــــيـــــزيـــــا وتـــــايـــــلانـــــد  فــــيــــتــــنــــام ومـــــال
وإندونيسيا، فــي حــين تستضيف 
كوريا الجنوبية المجموعة الثامنة 
الـــتـــي تـــضـــم أيـــضـــاً تــركــمــانــســتــان 
المتصدرة ولبنان وكوريا الشمالية 

وسريلانكا.
وكـــان الاتـــحـــاد الآســـيـــوي فتح 
أمــــام الاتـــحـــادات الوطنية  الـــدعـــوة 
الأعــضــاء مــن أجــل طلب استضافة 
مـــــبـــــاريـــــات مـــجـــمـــوعـــاتـــهـــا بـــنـــظـــام 
التجمع، بعد أن تأجلت التصفيات 
أكــثــر مــن مـــرة فــي الأشــهــر الأخــيــرة 
بسبب تــداعــيــات جــائــحــة كــوفــيــد - 

 .١٩
من ناحيته، قال الشيخ راشد 

النعيمي رئيس الاتحاد الإماراتي 
لـــكـــرة الـــقـــدم إن اســتــضــافــة الـــدولـــة 
للمباريات المتبقية مــن المجموعة 
الــســابــعــة بــالــتــصــفــيــات المــشــتــركــة 
المـــؤهـــلـــة إلـــــى كـــــأس الـــعـــالـــم ٢٠٢٢ 
وكــأس آسيا ٢٠٢٣، دليل على ثقة 
الاتحاد الآسيوي بالبنى التحتية 
المـــــتـــــوافـــــرة فـــــي الـــــدولـــــة وبـــــقـــــدرات 
الــعــنــاصــر الإمـــاراتـــيـــة الــتــي تمتلك 
خـــبـــرات واســـعـــة فـــي مــجــال تنظيم 

الأحداث الرياضية الكبرى.
إلـــى أن منح  وأشــــار النعيمي 
الاتــــحــــاد الــــقــــاري حــــق اســتــضــافــة 
مــبــاريــات المجموعة لــلإمــارات جاء 
لأســبــاب منطقية فــي زمــن جائحة 
فــيــروس كــورونــا المستجد، «حيث 
نــجــحــت الإمـــــــــارات بــشــكــل مــنــقــطــع 
الــــنــــظــــيــــر فــــــي الــــتــــعــــامــــل مــــــع هــــذه 
الأزمـــة الصحية العالمية مــن خلال 
ا  تــوفــيــر بــيــئــة آمــنــة لــلــجــمــيــع، بـــدء
مــن الــتــوعــيــة والــوقــايــة إلـــى توفير 
الــلــقــاحــات وبــالــكــمــيــات المــطــلــوبــة»، 
مــشــيــدا بــجــهــود الــقــيــادة الــرشــيــدة 
الـــتـــي حـــرصـــت مـــنـــذ الـــبـــدايـــة عــلــى 

حماية كل المقيمين في الإمارات.
وأثـــنـــى الــنــعــيــمــي عــلــى الــــدور 
الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي قــــامــــت بــــه الـــجـــهـــات 
المختصة والجهات الصحية، «حيث 
كـــان لــهــذه الــجــهــود الــعــظــيــمــة بالغ 

الأثر في حماية المجتمع والزوار».

وأشــــــار إلــــى أن جــمــيــع الــفــرق 
والمنتخبات التي أقامت معسكراتها 
في الإمــارات خلال الفترة الماضية، 
أدت تدريباتها وخاضت مبارياتها 
بــــــأمــــــان تــــــــام بـــســـبـــب الإجـــــــــــــراءات 

الاحترازية الفعالة.
وأعرب النعيمي في تصريحات 
نــشــرهــا مــوقــع الاتـــحـــاد الإمـــاراتـــي 
عــــن تـــرحـــيـــبـــه بــجــمــيــع مــنــتــخــبــات 
المــجــتــمــع  مـــــؤكـــــدا أن  المــــجــــمــــوعــــة، 
الإمـــــاراتـــــي والمــقــيــمــين ســيــرحــبــون 
بكل الوفود، ومنوها إلى أن جميع 
المنتخبات ستحظى برعاية كريمة 
فـــي الإمـــــــــارات، وســتــتــوفــر لــهــا كل 
مــســتــلــزمــات الـــتـــدريـــب الــجــيــد في 
مـــلاعـــب الــــدولــــة المــــتــــطــــورة، فــضــلا 
عـــــن مــــقــــار الإقــــــامــــــة والمــــــواصــــــلات 
والاتـــــصـــــالات والـــخـــدمـــات الــطــبــيــة 
المتقدمة وغيرها من الأمور، متمنيا 
للمنتخبات الآسيوية طيب الإقامة.
إن استضافة  النعيمي  وقــــال 
الــــــدولــــــة لمـــــا تـــبـــقـــى مـــــن مــــبــــاريــــات 
المـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــعـــة الــــتــــي تــضــم 
مـــنـــتـــخـــبـــات الإمـــــــــــــــارات وفـــيـــتـــنـــام 
وتــايــلانــد وماليزيا وإندونيسيا، 
تـــشـــكـــل فــــرصــــة جــــيــــدة لــلــمــنــتــخــب 
الإماراتي لإثبات حضوره في هذه 
المنافسة وتحقيق النتائج الإيجابية 
التي تمنحه بطاقة العبور للمرحلة 

التالية من التصفيات.

من أحد معسكرات المنتخب الأردني استعداداً للتصفيات الآسيوية (الشرق الأوسط)

جانب من سباق دراجات السيدات أمس (الشرق الأوسط)
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مدريد: «الشرق الأوسط»

يـــــــأمـــــــل أتـــــلـــــتـــــيـــــكـــــو مــــــدريــــــد 
لــقــبــه الأول في  «الــــلاهــــث» خــلــف 
الــدوري الإسباني منذ عام ٢٠١٤ 
في أن يتابع سلسلة انتصاراته 
عندما يحل ضيفاً على خيتافي 
الــــيــــوم، فــيــمــا يــســعــى بــرشــلــونــة 
«الــــــجــــــريــــــح» أوروبــــــــيــــــــاً، وريــــــــال 
مدريد، لمواصلة ضغطهما عندما 
يستضيف الأول هويسكا الأخير، 
الاثـــنـــين، والـــثـــانـــي ألــتــشــي الــيــوم 

ضمن المرحلة ٢٧.
وخرج أتلتيكو من «مصيدة» 
أتلتيك بلباو فائزاً ٢ - ١ في مباراته 
المؤجلة من المرحلة ١٨، الأربعاء، 
لـــيـــعـــزز صـــــدارتـــــه مـــــع ٦٢ نــقــطــة 
ويتقدم بفارق ٦ نقاط عن وصيفه 
بــرشــلــونــة (٥٦) و٨ عـــن «جــــاره» 
اللدود ريــال (٥٤). يدين أتلتيكو 
الـــ١٩ هــذا الموسم والثاني  بفوزه 
في مبارياته الثلاث الأخيرة بعد 
انــتــهــاء «ديـــربـــي» الــعــاصــمــة أمــام 
ريـــال بــالــتــعــادل ١ – ١ إلـــى لاعبه 
مــاركــوس يورنتي صاحب هدف 
الــــتــــعــــادل قـــبـــل ثـــــــوان مــــن نــهــايــة 
الــشــوط الأول، فيما أطلق زميله 
المـــهـــاجـــم الأوروغــــويــــانــــي لــويــس 
ســواريــز «رصــاصــة الــرحــمــة» من 
ركلة جزاء مع بداية الثاني، معززاً 
مركزه الثاني في ترتيب الهدافين 

مع ١٨ في ٢٣ مباراة.
أطـــــلـــــق يـــــورنـــــتـــــي مـــســـيـــرتـــه 
أوروبـــــــيـــــــاً فـــــي المـــــوســـــم المــــاضــــي 
بــهــدفــيــه فــي مــرمــى لــيــفــربــول في 
مسابقة دوري أبطال أوروبــا مع 
تمريرة حاسمة لألــفــارو موراتا، 
لـــلـــفـــوز ٣ - ٢ فــي  فـــريـــقـــه  وقــــــــاد 
«أنــفــيــلــد». بــعــد ١٢ شــهــراً، سجل 
يــورنــتــي ٩ أهــــداف ومـــرر ٨ كــرات 
لــيــغــا» ليساهم  فـــي «لا  حــاســمــة 
يـــتـــقـــدم عــلــيــه  فــــي ١٧ هــــدفــــاً، ولا 
سوى قائد برشلونة الأرجنتيني 
ليونيل ميسي وزمــيــلــه ســواريــز 
ومــهــاجــم مــدريــد الــفــرنــســي كريم 

بنزيمة.
يُــــــعــــــد يـــــورنـــــتـــــي الـــــقـــــوة 

الدافعة لأتلتيكو هذا الموسم 
بــفــضــل نــشــاطــه وحــيــوتــه 
الـــذات وتمركزه  ونــكــران 
ودقـــــــــتـــــــــه، فــــــــي أفــــضــــل 

شهادة لفلسفة المدرب 
الأرجــنــتــيــنــي دييغو 
ســيــمــيــونــي والــعــمــل 
الــجــمــاعــي لــلــفــريــق. 
كال سيميوني المديح 

للاعبه هــذا الأســبــوع وقــال «لمــدة 
عــام كــان مــاركــوس مــثــالاً للجهد 
المــــبــــذول»، مــضــيــفــاً: «وصـــــل إلــى 
الــنــادي، لم يكن ضمن التشكيلة 
الأساسية للفريق، ولا حتى على 

مقاعد البدلاء، ولكنه ظل 
يتمرن وبـــذل الجهد 

للوصول إلى حيث 
ما أراد، وقد تمكن 

من القيام بذلك».
وبـــــــالـــــــفـــــــعـــــــل 
«حــــارب» يورنتي 

لسنوات، تحديداً منذ انضمامه 
إلـــى أكــاديــمــيــة ريــــال فـــي ســـن ١٣ 
عـــامـــاً، وحــلــمــه بــالــلــعــب لــلــفــريــق 
الــــفــــرص والــثــقــة  الأول، غـــيـــر أن 
وقفت ضد طموحاته. وبعد عام 
على سبيل الإعـــارة مــع ألافــيــس، 
عــاد إلــى ريــال ليغادره سريعاً 
في ٢٠١٩ إلى أتلتيكو مقابل 
يـــورو. حينها بدا  ٤٠ مليون 
المــبــلــغ مــرتــفــعــاً لــلاعــب وســط 
يُـــصـــارع لــخــوض المــبــاريــات، 
ــــــكــــــن بـــــعـــــد عــــــامــــــين صـــقـــل  ول
أتلتيكو أحد أخطر المهاجمين 
فـــي أوروبــــــا، وفـــي سن 
يـــــبـــــدو  عــــــــامــــــــاً   ٢٦
يـــــــورنـــــــتـــــــي عـــلـــى 
أهبة الاستعداد 
لارتــــداء قميص 
مــــــــــنــــــــــتــــــــــخــــــــــب 
بـــــــــــــــــــــــلاده فـــــي 
كـــأس أوروبــــا 
الـــــــــصـــــــــيـــــــــف 

المقبل.
قـــــــــــــــــــــرب 

الفوز على بلباو رجال سيميوني 
الــفــوز باللقب ومنحهم  مــن حلم 
جرعة من الثقة إضافية للمواجهة 
أمام خيتافي، تُعتبر على الورق 
أتــلــتــيــكــو  ســـهـــلـــة، خـــصـــوصـــاً أن 
يــتــســلــح بـــأفـــضـــل خــــط دفــــــاع فــي 
الــــــدوري، حــيــث لـــم تــهــتــز شباكه 
مــــبــــاراة،  فــــي ٢٦  مـــــرة  ســـــوى ١٨ 
وبثاني أفضل خط هجوم مع ٥٠ 

هدفاً خلف برشلونة (٥٧).
يــســتــقــبــل بــرشــلــونــة الــثــانــي 
هـــويـــســـكـــا واضــــعــــاً نـــصـــب عــيــنــه 
النقاط الثلاث لتضييق الخناق 
عــلــى أتلتيكو وتــضــمــيــد جــراحــه 
الأوروبــــــــيــــــــة عــــقــــب خـــــروجـــــه مــن 
مسابقة دوري الأبــطــال بتعادله 
مع مضيفه باريس سان جيرمان 
الفرنسي ١ - ١ في إياب دور الستة 
الكاتالوني  الــنــادي  عــشــر. وقـــدم 
أداءً رائعاً أمام الفريق الباريسي، 
الأربــــــعــــــاء، لـــكـــنـــه لــــم يـــكـــن كــافــيــاً 
لــتــعــويــض الــخــســارة المـــذلـــة على 

أرضه ١ - ٤ ذهاباً.
واســتــعــاد برشلونة أنفاسه 
فــي الأسابيع الأخــيــرة، بــدايــة مع 
إعـــــــادة انـــتـــخـــاب خــــــوان لابـــورتـــا 
رئـــيـــســـاً الأحـــــــد، وثـــــم مــــع الإرادة 
الـــــتـــــي أظــــهــــرهــــا فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 

الباريسية وقبلها «ريمونتادا» 
أمـــام إشبيلية فــي نصف نهائي 
الكأس المحلية، حيث قلب تأخره 
صفر - ٢ ذهاباً إلى فوز بثلاثية 
نظيفة إيــابــاً وتــأهــل إلــى المــبــاراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة. وأجـــمـــعـــت الــصــحــف 
الــــكــــاتــــالــــونــــيــــة عــــلــــى أن خـــــروج 
برشلونة من دوري الأبطال كان 
«بــشــرف!»، وأن «مــبــاراة الأربــعــاء 
صبت فــي مصلحة غسل صــورة 
بـــرشـــلـــونـــة واســــتــــعــــادة الـــكـــرامـــة 
الــتــي فــقــدت خــلال الإذلال الــقــاري 
المـــــتـــــكـــــرر...». فــــي المـــقـــابـــل، يــــدرك 
هــويــســكــا صــعــوبــة مــهــمــتــه أمـــام 
فريق لم يخسر في مبارياته الـ١٦ 
الأخيرة في الدوري وحقق خلالها 
١٣ فوزاً مقابل ٣ تعادلات، وتعود 
خسارته الأخيرة إلى المرحلة ١٢ 

عندما سقط أمام قاديش ٢ - ١.
ويـــســـتـــضـــيـــف ريـــــــال مـــدريـــد 
الــثــالــث مــنــافــســه ألــتــشــي الــســابــع 
عشر اليوم في استحقاقه المحلي 
الأخــيــر قبل الــقــاري أمــام أتالانتا 
الـــــــ١٦  إيـــــــاب دور  فــــي  الإيــــطــــالــــي 
بدوري الأبطال (١ - صفر ذهاباً). 
ويــــخــــوض الـــــريـــــال مــــبــــاراتــــه فــي 
الـــدوري وســط شائعات إمكانية 
عـــــودة نــجــمــه الـــســـابـــق رونـــالـــدو 
إلـــى صــفــوفــه، حــســب مــا جـــاء في 
صـــحـــيـــفـــة «مــــــاركــــــا» وقـــــنـــــاة «إل 
شيرينغيتو» اللتين أشارتا إلى 
مــــحــــادثــــات مــحــتــمــلــة بــــين وكــيــل 
أعــــــمــــــال «ســــــــي آر ٧» خــــورخــــي 
منديش وأعضاء من مجلس إدارة 

النادي المدريدي.
غير أن أنظار مدريد تنصب 
نحو المستقبل وإمكانية التعاقد 
مع مهاجم سان جيرمان الفرنسي 
الـــنـــرويـــجـــي  كـــيـــلـــيـــان مـــبـــابـــي أو 
إرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا 

دورتموند الألماني.
الـــريـــال بسلسلة  ويــتــســلــح 
مــن ٦ مــبــاريــات فــي الـــــدوري لم 
يـــــذق خـــلالـــهـــا طـــعـــم الـــخـــســـارة، 
انــــتــــصــــارات  حــــقــــق خــــلالــــهــــا ٤ 
مــقــابــل تــعــادلــين. ورغــــم ذلـــك لم 
يـــعـــد لـــــدى الــــريــــال تـــــرف إهـــــدار 
الــنــقــاط بــعــد تــعــادلــه مــرتــين في 
أمـــام ريــال  مباراتيه الأخــيــرتــين 
سوسييداد وأتلتيكو بالنتيجة 
ذاتها ١ - ١، في رغبته للعودة 
إلـــى ســكــة الانـــتـــصـــارات. ويــأمــل 
رجال المدرب الفرنسي زين الدين 
زيــدان في انتكاسة من أتلتيكو 
أو برشلونة لتضييق الخناق 

عليهما.

يحتاج إلى هدف واحد لمعادلة رقم فيشر كثاني أفضل الهدافين في تاريخ الدوري الألماني

ليفاندوفسكي على مشارف تحقيق إنجاز تهديفي جديد

برلين: «الشرق الأوسط»

يـــقـــف هـــــــداف بــــايــــرن مــيــونــيــخ 
الـــــــــــدولـــــــــــي الـــــــبـــــــولـــــــنـــــــدي روبـــــــــــــرت 
ليفاندوفسكي على مشارف تحقيق 
إنـــجـــاز تــهــديــفــي جـــديـــد، إذ يــحــتــاج 
إلى هدف واحد لمعادلة رقم كلاوس 
فــيــشــر، كــثــانــي أفــضــل الــهــدافــين في 
تاريخ الدوري الألماني، وذلك عندما 
يحل فريقه ضيفاً على فيردر بريمن 
في المرحلة الخامسة والعشرين من 
الـــــدوري الألمـــانـــي لــكــرة الـــقـــدم. وكــان 
لــيــفــانــدوفــســكــي ســـجـــل ثـــلاثـــيـــة فــي 
مــرمــى بــوروســيــا دورتــمــونــد رافــعــاً 
رصيده إلى ٣١ هدفاً في الدوري هذا 
المــوســم، وبــات يتخلف بفارق هدف 
واحد عن فيشر الذي سجل ٢٦٨ هدفاً 
في «البوندسليغا»، علما بأن الرقم 
القياسي مطلق بحوزة نجم بايرن 
ميونيخ السابق «المدفعجي» غيرد 

مولر بـ٣٦٥ هدفاً في ٤٢٧ مباراة.
ويــلــهــث لــيــفــانــدوفــســكــي أيــضــاً 
إلــى تسجيل تسعة أهـــداف إضافية 
لمعادلة رقم مولر في موسم واحد في 
الدوري الألماني بعد أن سجل الأخير 
٤٠ هدفاً موسم ١٩٧١ - ١٩٧٢. ورشح 
فيشر المهاجم البولندي لمعادلة أو 
كسر رقم مولر بقوله لمجلة «كيكر»: 
«يــمــلــك فــرصــة كــبــيــرة، يــحــتــاج إلــى 
تسعة أهــداف في آخــر ١٠ مباريات. 
الطريقة التي يدير بها هــذا الموسم 
يــبــدو الأمـــر منطقياً بالنسبة لــي». 
واقـــتـــرب لــيــفــانــدوفــســكــي كــثــيــراً في 
المــــوســــم المــــاضــــي مــــن تــحــطــيــم هـــذا 
الــرقــم القياسي لعدد الأهـــداف التي 

يسجلها أي لاعــب فــي موسم واحــد 
بــالــبــونــدســلــيــغــا، ولـــكـــنـــه فـــشـــل فــي 
استكمال المهمة ليظل الرقم مسجلاً 
بــاســم الأســـطـــورة مــولــر بــرصــيــد ٤٠ 

هدفاً.
وكــــــان لــيــفــانــدوفــســكــي تــصــدر 
قــائــمــة هــدافــي المــســابــقــة فــي المــوســم 
الماضي برصيد ٣٤ هدفاً، وأسهمت 
أهداف اللاعب في فوز الفريق بلقب 
الدوري للموسم الثامن على التوالي. 
كـــمـــا قــــــاد لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي الـــفـــريـــق 
ألمــانــيــا ودوري  لــلــفــوز بلقبي كـــأس 
أبطال أوروبــا محققاً بهذا الثلاثية 
التاريخية، علما بأنه تصدر قائمة 
أيـــضـــاً فــي  هــــدافــــي دوري الأبـــــطـــــال 

الموسم الماضي.
ويـــعـــد بـــريـــمـــن الـــفـــريـــق الأكـــثـــر 
تلقياً للأهداف من ليفاندوفسكي في 
الدوري الألماني، إذ سجل ٢٠ هدفاً في 
٢٠ مباراة ضده، كما أن بريمن لم يفز 
على الفريق البافاري منذ ١٣ عاماً. 
وســجــل الــفــريــق الــبــافــاري ١٣ هدفاً 
فـــي آخـــر ٣ مــبــاريــات بــعــد خــســارتــه 
أمـــام أيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت الشهر 
المـــــاضـــــي. فــــي المــــقــــابــــل، يــســتــضــيــف 
لايــــبــــزيــــغ الــــثــــانــــي بـــــفـــــارق نــقــطــتــين 
عـــــن بـــــايـــــرن المــــتــــصــــدر أيـــنـــتـــراخـــت 
الرابع في مباراة قوية،  فرانكفورت 
لا سيما أن الأخير يطمح إلى احتلال 
أحــد المــراكــز الأربــعــة الأولـــى المؤهلة 
إلـــى دوري الأبـــطـــال المـــوســـم المــقــبــل، 
وقد حقق الفوز في ست من المباريات 
التسع الأخيرة. ويغيب عن لايبزيغ 
ظهيره الأيسر الإسباني أنخيلينو 
بداعي الإصابة. ويستطيع لايبزيغ 

التركيز على المسابقتين المحليتين 
بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا 
بخسارته ذهاباً وإياباً أمام ليفربول 
الإنجليزي بنتيجة واحـــدة صفر – 
٢، علماً بأنه بلغ نصف نهائي كأس 

ألمانيا أيضاً.
ويــــــســــــتــــــضــــــيــــــف بـــــــوروســـــــيـــــــا 
دورتموند هرتا برلين اليوم. ويتذكر 
هــــرتــــا بــــرلــــين مـــهـــاجـــم دورتــــمــــونــــد 
الــنــرويــجــي المــتــألــق إرلــيــنــغ هــالانــد 
جيداً، لأنه دك شباكه برباعية رائعة 
فـــي مــــدى ٣٣ دقــيــقــة عــنــدمــا الــتــقــى 
الفريقان ذهاباً في نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي (٥ - ٢). وتابع هالاند 
تـــألـــقـــه هـــــذا المــــوســــم ورفــــــع رصـــيـــده 
منتصف الأسبوع إلــى ٢٠ هدفاً في 
أبــطــال  فـــي دوري  فــقــط  مــــبــــاراة   ١٤
أوروبـــــا، وبــــات أســــرع لاعـــب يسجل 
هذا العدد من الأهداف مقارنة بعدد 

المباريات.
وأشـــــــــاد بـــــه المـــــديـــــر الـــريـــاضـــي 
لــهــرتــا بــرلــين أرنــــه فــــرادريــــخ بــقــولــه 
«إنـــه ظــاهــرة»، مشيراً إلــى أن مهمة 
فــريــقــه فـــي احـــتـــواء خـــطـــورة هــالانــد 
ستكون «تحدياً كبيراً». وأضاف أنه 
«يجسد المــهــاجــم المــثــالــي لأنــه يملك 
البنية الجسدية، والــســرعــة وإنهاء 
الهجمات». وسجل هالاند ١٩ هدفاً 
هذا الموسم في الدوري المحلي، بينها 
ثنائية في الدقائق التسع الأولى ضد 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ الأســـبـــوع المــاضــي، 
قبل أن يخسر فريقه ٢ - ٤. ويغيب 
عــن دورتــمــونــد الثنائي الإنجليزي 
جــايــدون ســانــشــو والمـــدافـــع مانويل 

أكانغي بداعي الإصابة.

ليفاندوفسكي يتطلع لمواصلة إحراز مزيد من الأهداف في الدوري الألماني (إ.ب.أ)

النني  لاعب آرسنال 
(يمين) بعد هزه شباك 
أولمبياكوس في الدوري 

الأوروبي (رويترز)

الواعد يورنتي يُعتبر 
القوة الدافعة لأتلتيكو 
هذا الموسم (رويترز)

برشلونة «الجريح» أوروبياً في نزهة أمام متذيل الدوري الإسباني... والريال يستضيف ألتشي

أتلتيكو يتطلع لمواصلة انتصاراته مع ظهور اللقب في الأفق

أتلتيكو تخطى أتلتيك بلباو الأربعاء ليعزز صدارته للدوري الإسباني (أ.ب)
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مواجهة مثيرة بين يونايتد ووستهام... وديربي ساخن بين آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

 سيتي يسعى للاقتراب أكثر من اللقب... ومعارك المراكز المؤهلة لدوري الأبطال تشتعل 
لندن: «الشرق الأوسط»

يسعى مانشستر سيتي إلى 
الاقــتــراب أكثر مــن اســتــعــادة لقب 
الـــدوري الإنجليزي في كرة  بطل 
الـــقـــدم وحـــصـــد لــقــبــه الـــثـــالـــث في 
الأعـــــوام الأربـــعـــة الأخـــيـــرة عندما 
يــحــل ضيفا عــلــى فــولــهــام المــهــدد 
بـــالـــعـــودة إلــــى الــــدرجــــة الــثــانــيــة، 
فيما تبرز مــعــارك المنافسة على 
إلــى مسابقة  ضمان مركز مؤهل 
دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 
وتـــــفـــــادي الــــهــــبــــوط فــــي المـــرحـــلـــة 

الثامنة والعشرين.
ويــــغــــرد مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
خــارج السرب في الآونــة الأخيرة 
حيث يبتعد في الصدارة بفارق ١٤ 
نقطة عن مطارده المباشر وغريمه 
اللدود جــاره يونايتد الــذي لعب 
أقــــل. ويــتــقــدم مانشستر  مـــبـــاراة 
ســيــتــي كــوكــبــة مـــن ثــمــانــيــة فــرق 
تـــزال فــي خضم المنافسة على  لا 
البطاقات الثلاث الأخرى المؤهلة 
إلــــى المــســابــقــة الـــقـــاريـــة الــعــريــقــة 
بينها ثلاثة فــرق تملك مباراتين 
مـــؤجـــلـــتـــين (وســــتــــهــــام يــونــايــتــد 
الـــخـــامـــس وإيــــفــــرتــــون الـــســـادس 
وتوتنهام السابع) وثلاثة تملك 
مـــبـــاراة مــؤجــلــة واحـــــدة (لــيــســتــر 
سيتي الثالث وتشيلسي الرابع 
ولــيــفــربــول حــامــل اللقب الثامن) 
وواحـــــــــد يـــمـــلـــك ثــــــلاث مـــبـــاريـــات 

مؤجلة (أستون فيلا التاسع).
بــالــنــســبــة لمــعــركــة الــهــبــوط 
تفصل ثلاث نقاط بين بيرنلي 
نــقــطــة)  الـــخـــامـــس عـــشـــر (٣٠ 
ونــيــوكــاســل الـــســـادس عشر 
نــقــاط  نـــقـــطـــة) وأربـــــــع   ٢٧)
بين برايتون السابع عشر 
(٢٦ نقطة) وفولهام الثامن 

عشر (٢٦ نقطة أيضا) وصاحب 
آخـــر المــراكــز المــؤديــة إلـــى الــدرجــة 
الثانية بفارق ٨ نقاط و١٢ نقطة 
على التوالي عن وست بروميتش 
الـــــبـــــيـــــون وشـــيـــفـــيـــلـــد يـــونـــايـــتـــد 
المـــــرشـــــحـــــين بـــــقـــــوة إلـــــــى تــــوديــــع 

الدوري الممتاز.
يـــمـــنـــي مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
النفس بمواصلة صحوته عندما 
يــحــل ضــيــفــا عــلــى فــولــهــام الــيــوم 
الــســبــت لــيــؤكــد أن خــســارتــه على 
أرضـــه أمـــام جـــاره يونايتد صفر 
- ٢ في المرحلة قبل الماضية كانت 
«كبوة عابرة». وفجر سيتي جام 
غــضــبــه الأربــــعــــاء بــخــمــاســيــة في 
مرمى ضيفه ساوثهامبتون (٥ - 
٢)، ليعود إلى سكة الانتصارات 
التي أوقفها مانشستر يونايتد 
فــــــي جــمــيــع  عــــنــــد ٢١ مـــتـــتـــالـــيـــا 
المسابقات، بينها ١٥ في الدوري 

المحلي.
ويــــعــــقــــد مـــــدربـــــه الإســــبــــانــــي 
جــوزيــب غـــوارديـــولا آمـــالا كبيرة 
عــلــى مــبــاراة فــولــهــام كــونــهــا آخــر 
مـــحـــطـــة إعـــــداديـــــة قـــبـــل مـــواجـــهـــة 
بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني 

الــــثــــلاثــــاء المــقــبــل 
في اياب دور 

الــــســــتــــة 
لمسابقة دوري أبطال أوروبا والتي عــشــر 

سيدخلها بارتياح نسبي بعدما 
حسم مباراة الذهاب ٢ - صفر قبل 
ثلاثة أسابيع. وينافس مانشستر 
ســيــتــي عــلــى أربـــــع جــبــهــات هــذا 
المـــوســـم، فــفــضــلا عــن الــــدوري 
أبــــطــــال  دوري  ومــــســــابــــقــــة 
أوروبا، بلغ المباراة النهائية 
لمسابقة كأس الرابطة للعام 
الــرابــع على التوالي فـي سعيه 
للقب رابع واللقب الثامن لمعادلة 
الــرقــم القياسي المــوجــود بحوزة 
ليفربول حيث سيلاقي توتنهام 
فــي ٢٥ الــشــهــر المــقــبــل، وبــلــغ دور 
الثمانية لمسابقة كـــأس الاتــحــاد 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي حـــــيـــــث ســــيــــلاقــــي 
إيفرتون السبت المقبل. في المقابل، 
ســـيـــحـــاول فـــولـــهـــام الـــبـــنـــاء عــلــى 
الرائعة التي حققها في  نتيجته 

مواجهة مضيفه ليفربول حامل 
اللقب عندما تغلب عليه ١ - صفر 
في عقر داره الأحــد المــاضــي، بيد 
أن المــهــمــة لـــن تـــكـــون ســهــلــة أمـــام 
الـــتـــرســـانـــة الـــضـــاربـــة لمــانــشــســتــر 

سيتي.
وســــــــيــــــــحــــــــاول مــــانــــشــــســــتــــر 
يــــونــــايــــتــــد مـــــواصـــــلـــــة صـــحـــوتـــه 
وتـــحـــقـــيـــق فـــــــــوزه الــــثــــانــــي عــلــى 
الــتــوالــي بــعــد تــعــادلــين متتاليين 
مخيبين أمام مضيفيه تشيلسي 
ــــــــك  وكــــــريــــــســــــتــــــال بــــــــــــــــالاس، وذل
عــــنــــدمــــا يـــســـتـــضـــيـــف وســــتــــهــــام 
يــونــايــتــد بــقــيــادة مــدربــه السابق 
الأســكــوتــلــنــدي ديــفــيــد مــويــز غــدا 
الأحد في قمة ساخنة كون الفارق 
بينهما ست نقاط فقط مع مباراة 
أقــــل لــلــفــريــق الـــلـــنـــدنـــي. وأمــضــى 
مــويــز ١٠ أشــهــر فــقــط عــلــى رأس 

الحمر  للشياطين  الفنية  الإدارة 
خلفا لمواطنه الأسطوري أليكس 
فــــيــــرغــــســــون، لـــكـــن بـــعـــد تـــجـــارب 
مـــخـــيـــبـــة مــــــع ريـــــــــال ســــوســــيــــداد 
الإسباني وســنــدرلانــد، نجح في 
قيادة وستهام لخوض تحد غير 
متوقع بين الأربعة الأوائل. وحده 
مانشستر سيتي نجح في كسب 
نقاط أكثر من وستهام يونايتد 
فـــي عـــام ٢٠٢١. وعــلــق مــويــز عن 
زيــارتــه لــنــاديــه الــقــديــم قــائــلا: «لا 
يمكنني أن أعــد بــأي شــيء لكننا 
سنبذل قصارى جهدنا للذهاب 
إلــى هناك وتحقيق نتيجة، هذا 

أمر مؤكد».
وســـيـــخـــوض مـــويـــز المــــبــــاراة 
فــي غــيــاب أحـــد أبــــرز نــجــومــه في 
الأســابــيــع الأخــيــرة، هــو مهاجمه 
المــــعــــار مــــن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 

جـــيـــســـي لـــيـــنـــغـــارد غـــيـــر المـــؤهـــل 
لــخــوضــهــا بــمــوجــب عــقــد الإعـــارة 
بين الفريقين. ويدخل مانشستر 
يــــونــــايــــتــــد قـــمـــتـــه مــــــع وســـتـــهـــام 
بــــمــــعــــنــــويــــات مـــــــهـــــــزوزة نــســبــيــا 
عقب التعادل أمــام ضيفه ميلان 
الــخــمــيــس في  الإيـــطـــالـــي (١ - ١) 
الــســتــة عــشــر لمسابقة  ذهـــاب دور 
الــدوري الأوروبــي «يوروبا ليغ». 
ويدرك مانشستر يونايتد أيضا 
أن أي تعثر سيكلفه خسارة المركز 
الثاني لصالح ليستر سيتي الذي 
يـــخـــوض اخـــتـــبـــارا ســهــلا نسبيا 
أمــــــام ضــيــفــه شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد 
صــاحــب المــركــز الأخـــيـــر. وتفصل 
نقطة واحدة بين يونايتد وليستر 
سيتي الذي عاد بدوره إلى سكة 
الانتصارات في المرحلة الماضية 
بفوزه على مضيفه برايتون ١ - 

صفر.
وتـــنـــتـــظـــر تــشــيــلــســي الــــرابــــع 
لــم يخسر أي مـــبـــاراة منذ  والــــذي 
تـــســـلـــم الألمـــــانـــــي تـــــومـــــاس تـــوخـــل 
إدارته الفنية خلفا لنجمه السابق 
فــرانــك لامــبــارد، رحلة صعبة إلى 
لــــيــــدز الـــــحـــــادي عـــشـــر فــــي ســعــيــه 
إلـــى ثـــلاث نــقــاط تبقيه فــي المــركــز 
الأخــيــر المــؤهــل للمسابقة القارية 
الــعــريــقــة المـــوســـم المـــقـــبـــل. وتــأتــي 
الــرحــلــة إلــى لــيــدز قبل أربــعــة أيــام 
أتلتيكو مدريد  على استضافته 
الإسباني في إياب دور الستة عشر 
للمسابقة القارية العريقة (فاز ١ - 
صفر ذهابا). وسيكون تشيلسي 
تـــحـــت ضـــغـــط جــــاره  نـــقـــطـــة)   ٥٠)
وستهام (٤٨ نقطة) لأنــه في حال 
تعثره وفوز الأخير على يونايتد 
ســيــتــراجــع إلــــى المـــركـــز الــخــامــس، 
إضــــافــــة إلـــــى إيـــفـــرتـــون الـــســـادس 
(٤٦ نقطة) والــذي تنتظره مباراة 
سهلة نسبيا أمــام ضيفه بيرنلي 

الخامس عشر.
وتتجه الأنظار غدا إلى ملعب 
«الإمارات» في لندن حيث سيكون 
مسرحا لديربي شمال لندن بين 
آرســنــال العاشر وجـــاره توتنهام 
السابع. ويدخل الفريقان المباراة 
بمعنويات عالية عقب نتيجتيهما 
الــرائــعــتــين الخميس فــي مسابقة 
يـــوروبـــا لــيــغ حــيــث قــطــعــا شــوطــا 
كــبــيــرا نــحــو دور الــثــمــانــيــة بــفــوز 
الأول عــلــى مضيفه أولمــبــيــاكــوس 
اليوناني ٣ - ١، والثاني على ضيفه 
دينامو زغرب الكرواتي ٢ - صفر 
في ذهــاب دور الستة عشر. وعاد 
توتنهام إلــى الــواجــهــة فــي الآونــة 
الأخيرة بتحقيقه ثلاثة انتصارات 
متتالية في الدوري خولته الارتقاء 
إلــى المركز السابع وإنــعــاش آماله 
في المنافسة على مقعد في دوري 
المــقــبــل. ويلتقي  المـــوســـم  الأبـــطـــال 
الـــــــيـــــــوم كـــــريـــــســـــتـــــال بـــــــــــالاس مـــع 
وســــت بــرومــيــتــش ألـــبـــيـــون، فيما 
يستضيف ساوثمبتون برايتون. 
ويــخــتــتــم لــيــفــربــول حـــامـــل الــلــقــب 
المــرحــلــة الاثـــنـــين بــاخــتــبــار صعب 

أمام مضيفه ولفرهامبتون.

توتنهام المنتشي أوروبياً بقيادة كين يتطلع للتأهل إلى دوري الأبطال (رويترز)
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ر في الاعتزال
ّ
نجم مانشستر سيتي يتحدث عن إصابات خطيرة تعرض لها وكيف فك

غوندوغان: عودتي للعب كانت لحظة خاصة وكأني ولدت من جديد
لندن: دونالد ماكراي

يعيش النجم الألماني إلكاي 
غــونــدوغــان بــمــفــرده فــي مدينة 
مانشستر، وخلال العام الماضي 
الغريب كانت هناك أوقات شعر 
فــيــهــا بــالــحــنــين إلـــــى أشـــخـــاص 
آخرين. وباستثناء رحلة عابرة 
إلــــى تــركــيــا فـــي أغــســطــس (آب) 
المـــاضـــي لـــزيـــارة عــائــلــتــه، لـــم ير 
غـــونـــدوغـــان الأشــــخــــاص الــذيــن 
يحبهم لمدة أكثر من عام. بل لقد 
مــضــى وقـــت أطـــول مــن ذلـــك منذ 
أن تمكن من رؤية أقرب أصدقائه 
فـــي ألمـــانـــيـــا. وهـــكـــذا، عــنــدمــا لم 
يكن يتدرب أو يسافر من وإلى 
المباريات أو يستمتع بممارسة 
كـــرة الــقــدم مــع نـــادي مانشستر 
سيتي، فإن غوندوغان غالباً ما 

يكون وحيداً.
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، يــقــدم 
لاعـــــب خــــط الــــوســــط الـــبـــالـــغ مــن 
الــعــمــر ٣٠ عــامــاً أفــضــل أداء في 
مسيرته الكروية على الإطــلاق، 
حـــيـــث ســـجـــل ١٢ هــــدفــــاً فــــي ٢٣ 
مـــــبـــــاراة بـــــالـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــــمــــتــــاز. والأهـــــــم مــــن ذلــــــك، أنـــه 
قــاد مانشستر سيتي لتحقيق 
رقم قياسي بالفوز المتتالي في 
٢١ مــــبــــاراة قــبــل الــهــزيــمــة أمـــام 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد. وأظـــهـــر 
مــانــشــســتــر ســيــتــي أن هــزيــمــتــه 
فــــي قـــمـــة المـــديـــنـــة كـــانـــت مــجــرد 
عـــثـــرة بــســيــطــة بــعــد فـــــوزه على 
ساوثهامبتون ٥ - ٢ الأربــعــاء. 
وهـــي المـــبـــاراة الــتــي أحــــرز فيها 
غـــــونـــــدوغـــــان الـــــهـــــدف الــــثــــالــــث، 
إضافة إلى هدفين لكل من كيفن 

دي بروين ورياض محرز.
يـــــــقـــــــول غــــــــونــــــــدوغــــــــان عـــن 
الـــرقـــم الــقــيــاســي «إنــــه أمــــر رائـــع 
واســـتـــثـــنـــائـــي، خــــاصــــة فــــي ظــل 
الــــصــــعــــوبــــات الـــــتـــــي يـــفـــرضـــهـــا 
المـــوســـم الـــحـــالـــي. ربـــمـــا لـــم يكن 
هذا الأمــر متوقعاً، بالنسبة لنا 
أيــــضــــاً؛ لأنـــنـــي أتــــذكــــر أنـــنـــا كــنــا 
نعاني في بداية الموسم». ويعلق 
غــونــدوغــان على الــخــســارة أمــام 
لــيــســتــر ســيــتــي بــخــمــســة أهـــداف 
مــــقــــابــــل هــــــدفــــــين، والـــــخـــــســـــارة 
أمـــام تــوتــنــهــام بــهــدفــين دون رد 
– والـــلـــتـــين كـــانـــتـــا الـــخـــســـارتـــين 
الوحيدتين للفريق قبل الهزيمة 
أمــام مانشستر يونايتد، قائلاً 
الــدرس  «لقد استفدنا وتعلمنا 

مما حدث في هاتين المباراتين.
لــقــد تــعــامــل مــديــرنــا الــفــنــي 
مــــع الأمـــــــر بـــطـــريـــقـــة صــحــيــحــة؛ 
لأنــــــه غــــيّــــر طـــريـــقـــة الـــلـــعـــب بــمــا 
يتناسب مع إمكاناتنا، ونسير 
الآن بشكل رائــع. لا تتحقق هذه 
تــلــقــائــي، لكنها  الــنــتــائــج بشكل 
تتحقق بفضل التفكير بطريقة 
صحيحة، وقــد فعلنا ذلــك على 
مـــــــدار أكــــثــــر مــــن شـــهـــريـــن (مــنــذ 
التعادل في مباراتين متتاليتين 
ضد مانشستر يونايتد ووست 
بروميتش ألبيون في منتصف 
إنـــه  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون الأول). 

إنجاز رائع».
ويــــضــــيــــف «أعـــــتـــــقـــــد أيـــضـــاً 
أن هــــــذا المـــــوســـــم يـــضـــع عــلــيــنــا 
مـــســـؤولـــيـــة أكــــبــــر مـــــن أي وقـــت 
مـــضـــى. نــعــلــم جــمــيــعــاً الـــوضـــع 
الـــصـــعـــب الــــــذي يـــمـــر بــــه الــعــالــم 
بأكمله، فالجميع يعاني. لكننا 
محظوظون كلاعبين، فما زلنا 
قادرين على العمل، ولا نجلس 
مــثــل الآخـــريـــن طـــــوال الـــيـــوم في 
المنزل وننتظر أوقاتاً أفضل. ما 
زلــت قـــادراً على إضــفــاء البهجة 
عــلــى حــيــاة الـــنـــاس، وأدرك ذلــك 
الأمـــر مــن تعليقات زمــلائــي في 
ألمانيا، والذين يقولون لي دائما 
إن كــرة القدم في الوقت الحالي 
هي الشيء الوحيد الذي يمنحهم 

شعوراً طبيعياً في حياتهم».
وعــنــدمــا ســئــل عــمــا إذا كــان 
الــوبــاء قــد غــيّــره، رد غوندوغان 
قائلاً «لقد جعلني أقدّر ما لدي، 
بكل تــأكــيــد، كما أكــد لــي أن أهم 
شــــيء فـــي الـــحـــيـــاة هـــو الــعــائــلــة 
والأصـــــــــــــدقـــــــــــــاء، والأشــــــــخــــــــاص 
المـــــقـــــربـــــون حــــقــــاً مــــــن قـــلـــوبـــنـــا. 
وبالتالي، فإن الابتعاد عن هؤلاء 
الأشـــــخـــــاص هــــو أصــــعــــب شـــيء 
تسبب فيه هــذا الوباء بالنسبة 
لـــي. هـــذا لا يــعــنــي أنــنــي لـــم أكــن 
أعرف كل هذا من قبل، لكن ربما 
كان من الجيد تذكر ما هو الأكثر 
أهــمــيــة بالنسبة لــنــا. يــؤثــر هــذا 

على الكثير من الناس - حتى 
الــذيــن يعيشون  أولــئــك 

بـــــــــالـــــــــقـــــــــرب مــــن 
أنا  عائلاتهم. 

أعــــــــــــــرف  لا 
مـــــــــــــــــــا هـــــــو 
الأسوأ، هل 

هــو وجــودهــم بعيداً جــداً وعــدم 
القدرة على رؤيتهم، أم وجودهم 

قريبين جـــداً، لكنهم منفصلون 
عنا!».

ويضيف «لقد كنت محظوظاً 
لأنني زرت والــدي في تركيا في 
أغسطس مع أخي وزوجته وابنة 
أخي الصغيرة التي ولدت العام 
المـــــاضـــــي. لـــقـــد شــــعــــرت وكـــأنـــنـــا 
قمنا بلمّ شمل العائلة، لكن لدي 
أيضاً الكثير من أفراد العائلة في 
ألمــانــيــا، وأجــــدادي يعيشون في 
تــركــيــا، ولـــم أتــمــكــن مــن رؤيتهم 
منذ أكثر من عام». لكن على الأقل 
كــان الــفــوز فــي المــبــاريــات يخفف 
مــــن حـــــدة هـــــذه الـــضـــغـــوط عــلــى 
غـــونـــدوغـــان، الــــذي يــقــول «أتــفــق 
معك على أن الفوز في المباريات 
يجعل الأمر أسهل، لكنه لا يزال 
صعباً للغاية. كان لدينا الكثير 
من الإصابات، لكننا تغلبنا على 
هذه الصعوبات بطريقة مذهلة. 
والآن، نــحــن فــخــورون بتحقيق 
هذا العدد الكبير من الانتصارات 
المتتالية. لكن يجب أن نــدرك أن 
كل هذا لا يعني شيئاً في نهاية 
المـــطـــاف إذا لـــم نــفــز بــالــبــطــولات 

والألقاب».
ويعيدني غوندوغان إلى ما 
قبل بداية سلسلة الانتصارات، 

عندما التقى سيتي ومانشستر 
يونايتد في ١٢ ديسمبر (كانون 
الأول)، وانتهت المباراة بالتعادل 
الـــســـلـــبـــي وتـــــراجـــــع مــانــشــســتــر 
سيتي آنذاك إلى المركز التاسع، 
بفارق خمس نقاط عن توتنهام. 
وبعد ثلاثة أيام، لعب مانشستر 
ســيــتــي أمـــــام وســــت بــرومــيــتــش 
الــذي كــان يتذيل جــدول  ألبيون 
الترتيب وكــان على وشــك إقالة 
مديره الفني، سلافين بيليتش، 
وانــــتــــهــــت المـــــــبـــــــاراة بـــالـــتـــعـــادل 

الإيجابي بهدف لكل فريق.
لكن الأمور تغيرت منذ ذلك 
الـــحـــين. لــقــد ســجــل غـــونـــدوغـــان 
هدفه الأول في ٢٢ مباراة، وبدأ 
المــديــر الفني لمانشستر سيتي، 
جوسيب غــوارديــولا، في إجــراء 
تــغــيــيــرات تكتيكية، وهـــو الأمــر 
الــــذي ســاعــد عــلــى تــغــيــيــر شكل 
ونــتــائــج الــفــريــق بــشــكــل مــذهــل. 
يقول غوندوغان عن ذلك «أتذكر 

مــــبــــاراة وســــت بــرومــيــتــش 
جـــيـــداً. كــنــا نــتــحــكــم في 
زمام الأمور تماماً، لكن 
النتيجة كانت محبطة 

للغاية». ويضيف «بدأنا 
فـــــي تـــغـــيـــيـــر مــــركــــز أحــــد 
ظــهــيــري الــجــنــب (جــــواو 

كانسيلو) بحيث 
يــــــــلــــــــعــــــــب فـــــي 

مـــــنـــــتـــــصـــــف 
المــــــلــــــعــــــب، 

حـــــــتـــــــى 

يـــكـــون لــديــنــا زيـــــادة عـــدديـــة في 
هـــــــذه المـــنـــطـــقـــة بـــالـــشـــكـــل الـــــذي 
المــنــافــســين.  أمــــام  يعطينا مــيــزة 
لقد استغرق الأمر بعض الوقت 
حتى فهم الجميع ما يريده المدير 
الفني منا، لكننا نشعر الآن أننا 
إذا لعبنا بشكل جيد فسنحقق 
النتائج التي نريدها. أنا مقتنع 
تماماً بأن كل الفضل يعود إلى 

غوارديولا».
لقد افتقد مانشستر سيتي 
لخدمات قلبي الهجوم سيرخيو 

أغــــويــــرو وغـــابـــريـــيـــل جــيــســوس 
لفترات طويلة، لكن غــوارديــولا 
نجح بذكائه الكروي في تحويل 
هـــذا الــنــقــص الـــعـــددي إلـــى ميزة 
تصب في مصلحة الفريق، حيث 
شجع لاعبيه القادرين على اللعب 
في أكثر من مركز، مثل كانسيلو 

وغوندوغان، على القيام بأدوار 
هجومية أكبر. لكن هل كان هذا 
يجعل غوندوغان يشعر بغرابة 
الأمـــــر أحــيــانــاً عــنــدمــا كــــان يــرى 
كانسيلو يــظــهــر فــجــأة بجانبه 
فــي خــط الــوســط؟ يــقــول الــلاعــب 
الألمــانــي عن ذلــك «لا، ليس الأمر 
كذلك؛ لأن جــواو كانسيلو لديه 
مهارات كبيرة ويجيد الاحتفاظ 
بالكرة، وتمرير الكرة إلى اللاعب 
المــــتــــواجــــد فــــي المــــكــــان المــنــاســب 
فــي المــســاحــة المــنــاســبــة؛ لــذلــك لم 
يــقــوم بعمل رائــع  أنـــه  يفاجئني 
فــي هـــذا المــركــز المــخــتــلــف. جــواو 
ســـريـــع جــــــدا، وهـــــو الأمــــــر الــــذي 
يساعده على العودة إلى مركزه 
الأصلي كظهير مرة أخرى، وهو 
الأمر الذي يساعدنا على تعزيز 

خط الدفاع أيضاً».
وخــــــــلال الأســــابــــيــــع الــســتــة 
الأولــى من العام، كانت الأهداف 
التسعة التي سجلها غوندوغان 
تــعــنــي أنــــه هـــز الــشــبــاك فـــي تلك 
الفترة أكثر من أي لاعب آخر في 
الـــدوريـــات الــخــمــس الــكــبــرى في 
أوروبا - وهو أمر رائع بالنسبة 
لــلاعــب يــلــعــب فـــي خـــط الــوســط. 
فــهــل يــعــود الــســبــب فــي ذلـــك إلــى 
أن غوارديولا كان يلعب من دون 
مهاجم صريح؟ يقول غوندوغان 
«إنـــــه مـــزيـــج مـــن الــلــعــب في 
هـــــــذا المــــــركــــــز والــــــعــــــودة 
إلـــى مـــركـــزي الأصــلــي. 
وربــمــا يسمح لــي ذلك 
بــالانــطــلاق 
فــي منطقة 
جزاء الفرق 
المــنــافــســة أو 
مــــحــــاولــــة 
التواجد 
فـــــــــــــــــــــي 

المــــــكــــــان المـــــنـــــاســـــب فــــــي الــــوقــــت 
المـــــنـــــاســـــب. الأمــــــــر كــــلــــه يــتــعــلــق 
الــقــوي للغاية، وهو  بــالــتــدريــب 
الأمــر الــذي يمكنك من الوصول 
إلى مستوى معين. وعندما تكرر 
هذا الأمر في كل مباراة، فإن هذا 

يساعدك على إحراز الأهداف».
الــتــي يستطيع  إن الطريقة 
بها غوندوغان الاحتفاظ بالكرة 
ثــم تمريرها بسرعة فــي الوقت 
المناسب تزيد من سرعة ووتيرة 
الــــلــــعــــب بـــالـــنـــســـبـــة لمــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي، وهــــــي الــــصــــفــــات الــتــي 
يفضلها غـــوارديـــولا فــي لاعبي 
فريقه دائماً. وعــلاوة على ذلك، 
فــإن غــونــدوغــان يــركــض بالكرة 
برؤية ثاقبة ودقة شديدة، وهو 
مــا يــســاعــد فــريــقــه عــلــى اخــتــراق 
دفــاعــات المنافسين. ومــن المؤكد 
الـــــقـــــدرات والإمـــكـــانـــات  أن هـــــذه 
تجعل غوندوغان لاعباً مثالياً 

في طريقة لعب غوارديولا.
يـــقـــول غـــونـــدوغـــان «ســـوف 
أعتبر هذه مجاملة؛ لأنني عندما 
ألــعــب بقميص بــوروســيــا  كــنــت 
دورتــمــونــد أجــد صعوبة كبيرة 
ضد برشلونة وبايرن ميونيخ 
عندما كــان يتولى تدريبهما 
غــــوارديــــولا. لــقــد كــانــت تلك 
الـــفـــرق تــلــعــب دائـــمـــاً بخطة 
رائــعــة بــقــيــادة غـــوارديـــولا، 
وهـــــــــــو مــــــــا كـــــــــــان يـــصـــعـــب 
الأمور كثيراً على أي فريق 

منافس داخل الملعب. لذلك؛ كان 
من الواضح دائماً أنه إذا أتيحت 
لي الفرصة للعمل معه، فسوف 
الــفــور.  أغتنم تلك الفرصة على 
أنا أتعلم منه دائماً، وخير مثال 
على ذلك ما يحدث خلال الموسم 
الحالي. خلال مسيرتي الكروية 
بـــالـــكـــامـــل، كـــــان الـــحـــد الأقـــصـــى 
لـــعـــدد الأهــــــــداف الـــتـــي أســجــلــهــا 
فـــــي مــــوســــم واحـــــــد هـــــو خــمــســة 
أو ســتــة أهـــــــداف، لــكــنــنــي خــلال 
الــحــالــي سجلت بالفعل  المــوســم 
١٢ هدفاً في الــدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز (بـــالإضـــافـــة إلـــى هــدفــين 
آخرين في دوري أبطال أوروبا). 
لقد ساعدني على أن أفعل أكثر 

بكثير مما كنت أتوقع».
وكــــــــــــان غــــــــونــــــــدوغــــــــان أول 
لاعــــب يــتــعــاقــد مــعــه غـــوارديـــولا 
لمــانــشــســتــر ســـيـــتـــي فــــي يــونــيــو 
بــكــى  لــــقــــد  (حـــــــــزيـــــــــران) ٢٠١٦. 
غوندوغان على كتف غوارديولا 
عندما علم أنه أصيب بقطع في 
الـــربـــاط الــصــلــيــبــي الأمـــامـــي في 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٦. 
لــقــد غـــاب عـــن المـــلاعـــب لمـــدة ٢٧٦ 
يوماً، لكنه تعرض لإصابة أكثر 
خــطــورة فــي الــظــهــر، أبــعــدتــه عن 
المشاركة مع منتخب ألمانيا في 
كأس العالم ٢٠١٤ عندما حصل 

منتخب بلاده على اللقب.
يـــقـــول غـــونـــدوغـــان عـــن ذلــك 
«كــانــت هـــذه الإصـــابـــة بالتأكيد 

أسوأ من الإصابة التي تعرضت 
لــهــا فـــي الـــركـــبـــة. لــقــد غــبــت عن 
الملاعب لمدة ١٤ شهراً، لكن الجزء 
الأســوأ في الأمــر كــان يتمثل في 
أنه لم يكن أحد يعرف حقاً نوع 
الإصابة التي تعرضت لها. لقد 
ذهـــبـــت إلـــــى جــــــراح وكــــــان يــريــد 
وضــع مسمار كبير فــي ظهري، 
وهو الأمر الذي كان يعني أنني 
لــــن أكــــــون قـــــــادراً عـــلـــى مــمــارســة 
كــــرة الـــقـــدم عــلــى هــــذا المــســتــوى 
مــــرة أخــــــرى. لـــذلـــك؛ كــنــت أشــعــر 
بالخوف من إمكانية عدم اللعب 
مــــــرة أخـــــــــرى، وأنــــــــا مـــمـــتن حــقــاً 
الــجــراح المناسب.  لأنني وجــدت 
بـــالـــطـــبـــع لا يـــــــزال يـــتـــعـــين عـــلـــيّ 
التعامل مع الأمور المتعلقة بهذه 
الإصابة حتى الآن، لكنني أشعر 
بأنني بحالة جــيــدة». ويضيف 
غــــــونــــــدوغــــــان «عـــــــودتـــــــي لــلــعــب 
مـــن جــديــد كــانــت لــحــظــة خــاصــة 
وكأنني ولــدت من جديد بعدما 

فكرت بالفعل في الاعتزال».
لــقــد عـــانـــى غـــونـــدوغـــان من 
الكثير من المحن والصعوبات في 
حياته، وهذا هو السبب في أنه 
يهتم كثيراً بالمشاكل التي يعاني 
مــنــهــا المــجــتــمــع. وخــــلال الــوبــاء، 
قـــــاد غــــونــــدوغــــان أو ســـاهـــم فــي 
الخطط التي تساعد الممرضات 
فـــي ألمــانــيــا والـــشـــركـــات المــحــلــيــة 
في مانشستر، كما يعمل أيضاً 
فـــي بـــرامـــج الـــلاجـــئـــين ويــســاعــد 

الأشـــخـــاص فــي مــراكــز الــرعــايــة. 
يقول غوندوغان عن ذلك «عندما 
ظــهــر هـــذا الـــوبـــاء فــجــأة، أدركـــت 
أنــنــي لــســت فـــي وضـــع محفوف 
بـــالمـــخـــاطـــر، فــــأنــــا أحــــصــــل عــلــى 
الطعام الجيد كل يوم ومستمر 
في عملي وأتواصل مع عائلتي 
عبر مكالمات الفيديو. لكن هناك 
أشـــــخـــــاص فـــــي أوضــــــــــاع أســـــوأ 
بكثير، وبالتالي شعرت بواجبي 
لــتــقــديــم المــســاعــدة للمحتاجين، 

سواء في ألمانيا أو هنا».
ويضيف «لقد ألهمني لاري 
نــــانــــس، لاعـــــب فـــريـــق كــلــيــفــلانــد 
كـــافـــالـــيـــيـــرز الـــــــذي يـــنـــافـــس فــي 
الـــــــــــــــــدوري الأمـــــــيـــــــركـــــــي لـــلـــســـلـــة 
للمحترفين، وكـــل مــا يفعله مع 
مؤسسته الخيرية. لقد التقيت 
بــــه مـــنـــذ ثـــــلاث ســــنــــوات عــنــدمــا 
جــــاء لمــشــاهــدة إحــــدى مــبــاريــات 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي، وســمــعــت 
عــن جميع مــشــروعــاتــه لمساعدة 
الــــنــــاس فــــي كـــلـــيـــفـــلانـــد. ورأيـــــت 
أنــه مــن الــرائــع أن أقـــوم بالشيء 
نفسه في مانشستر. لقد جمعنا 
مـــا يــكــفــي مـــن المـــــال، وفـــي الأيـــام 
الـــقـــلـــيـــلـــة المـــقـــبـــلـــة ســـنـــعـــلـــن عــن 
المــكــان الــذي ستذهب إلــيــه. إنها 

فــرصــة لــلــتــركــيــز عــلــى الــجــوانــب 
الإيـــجـــابـــيـــة فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
فــي ظــل تفشي هــذا الــوبــاء. كما 
أن هـــــذا يــجــعــل الـــكـــثـــيـــريـــن مــنــا 
يشعرون بمسؤولية أكبر لفعل 

شيء عظيم».
ولـــو كـــان مانشستر سيتي 
قد فــاز على مانشستر يونايتد 
لـــوصـــل إلـــــى الانـــتـــصـــار الــثــانــي 
والعشرين على التوالي، وعادل 
رقـــم ريـــال مــدريــد الـــذي فـــاز بـــ٢٢ 
مــــبــــاراة عـــلـــى الـــتـــوالـــي فــــي عـــام 
٢٠١٤. وفيما يتعلق بهذه الأرقام 
القياسية، فقد فاز بايرن ميونيخ 
فـــي ٢٣ مــــبــــاراة مــتــتــالــيــة الــعــام 
الماضي، في حين فاز أياكس في 
٢٥ مباراة متتالية في عام ١٩٩٥، 
و٢٦ مــبــاراة متتالية فــي موسم 

.١٩٧١ - ١٩٧٢
وعـــنـــدمـــا سُـــئـــل غـــونـــدوغـــان 
عما إذا كان على علم بهذه الأرقام 
القياسية، رد قائلاً «نعم». يذكر 
أن جميع هــذه الأرقــام القياسية 
الأربــعــة كــانــت فــي مــواســم حقق 
فــيــهــا الــفــريــق الـــــذي ســجــل هــذه 
الأرقــــــام الــقــيــاســيــة الـــفـــوز بلقب 
الدوري الأوروبي أو دوري أبطال 
أوروبـــــا. ومـــن المــرجــح أن ينجح 
مانشستر سيتي في الفوز بلقب 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز مرة 
أخـــرى هــذا المــوســم، لكن الفريق 
عــــانــــى مـــــن خـــيـــبـــة أمـــــــل كـــبـــيـــرة 
فــي الــبــطــولات الأوروبـــيـــة خــلال 
المــواســم الماضية، وخسر بشكل 
مــفــاجــئ أمـــــام تــوتــنــهــام ولــيــون 
خــــلال الــعــامــين المـــاضـــيـــين. فهل 
هــنــاك عــقــبــة نــفــســيــة يــجــب على 
الفريق التغلب عليها في دوري 

أبطال أوروبا؟
يـــــــقـــــــول غـــــــــونـــــــــدوغـــــــــان «لا 
يمكنني أن أقــول ذلــك، ولكن كل 
ما في الأمــر أننا ارتكبنا بعض 
الأخــــــطــــــاء وعـــانـــيـــنـــا بــســبــبــهــا، 
لــكــن لــديــنــا فـــرصـــة جـــديـــدة هــذا 
العام. سنحاول تقديم أفضل ما 
لدينا، لكنه وقــت صعب ومليء 
بالتحديات بالنسبة لنا كبشر 
نــتــعــامــل مــع هـــذا الـــوبـــاء. لــذلــك؛ 
لــيــس لـــدي أي فــكــرة عــن طبيعة 
الأســابــيــع المقبلة. وآمـــل فقط أن 
نــتــمــكــن جــمــيــعــا فـــي أقـــــرب وقــت 
مــمــكــن مـــن الـــعـــودة إلـــى حياتنا 
الطبيعية والتواصل فيما بيننا 

مرة أخرى».

غوندوغان بعد هزه شباك ليفربول على ملعب «انفيلد» في فبراير الماضي  (رويترز)

غوندوغان وغوارديولا خلال حصة تدريبية عام ٢٠١٦ (رويترز) 

مانشستر سيتي يتعادل مع وست بروميتش على ملعبه... المباراة التي غيّرت مسيرة سيتي (غيتي) 

غوندوغان 
بعد افتتاحه 
«الخماسية 

الانتقامية» على 
ملعب وست 
بروميتش 

(إ.ب.أ) 

غوندوغان تجاوز آثار الإصابات اللعينة واستأنف مسيرته من جديد (غيتي) 

غوندوغان عانى الكثير من المحن والصعوبات 
في حياته... وهذا هو سبب اهتمامه كثيراً 

بالمشاكل الإنسانية



 لقاء أولادي 
بعد سنوات الغياب 

كان مؤثراً جداً

رفضت البطولة 
المطلقة في أعمال 
غير مكتملة فنياً

القاهرة: انتصار دردير

> فـــي الــــبــــدايــــة... أســـــرت قــلــوب 
لـــدى استقبال  بــكــائــك  بــعــد  متابعيك 
أبنائك في مطار القاهرة... ما تعليقك؟

الــلــحــظــات الــتــي وصـــل فيها 
أولادي لمطار القاهرة كانت مثل 
الحلم فلم أكن أصدق أنني أراهم 
بعد كل هذه السنوات من الغياب 
لـــظـــروف كـــثـــيـــرة، كــــان إحــســاســاً 
يــــفــــوق الــــــوصــــــف، ولـــــــم أتـــمـــالـــك 
نــفــســي، وكـــــان شـــعـــوري خليطاً 
بــين الــحــزن والـــفـــرح، لــكــن الــفــرح 

كان أكبر بالتأكيد.
> وهل تقديمك لدور الأم أكثر من 
مرة، كانت له علاقة بأن لديك ٤ أبناء؟

لا عـــلاقـــة بــــين الاثــــنــــين عــلــى 
الإطلاق، فأنا لعبت دور الأم منذ 
بـــدايـــاتـــي، حــتــى قــبــل أن أصــبــح 
أماً، المهم أن يكون الدور صعباً، 
ومـــركـــبـــاً، أو مـــن نــوعــيــة الــســهــل 
المــمــتــنــع، ويـــطـــرح قــضــيــة مهمة 
ومـــؤثـــرة بــالمــجــتــمــع، هـــذا هــو ما 
أتــطــلــع إلـــيـــه دومـــــاً فـــي كـــل عمل 
فني أقدمه، فمعظم الأعمال التي 
قدمتها طرحت قضايا إنسانية 
تــــمــــس مــــشــــكــــلات حـــقـــيـــقـــيـــة فــي 
المجتمع، وكممثلة أحب تجسيد 
كل الأدوار وكل الأعمار، وليست 
عــنــدي مشكلة فــي دور كبير أو 
صغير، الحمد لله أحــافــظ على 
نفسي بطريقة تجعلني أستطيع 

تأدية مختلف الأدوار.
> ولماذا تحمست للمشاركة في 

الفيلم المصري «تماسيح النيل»؟
تـــحـــمـــســـت لـــلـــمـــشـــاركـــة فــيــه 
لأســـبـــاب عــــدة، مـــن بــيــنــهــا فــريــق 
العمل المهم، وهم المخرج سامح 
عبد العزيز، وأبطاله الفنان خالد 
الـــــصـــــاوي، ونــــجــــوم الــكــومــيــديــا 
بيومي فــؤاد، ومصطفي خاطر، 
وحـــــمـــــدي المــــيــــرغــــنــــي، وويــــــــزو، 
ثـــروت، وهــنــادي مهنا،  ومحمد 
وبدرية طلبة، كما أن الدور الذي 
أقـــدمـــه جــيــد ونــــاعــــم، فــهــو عمل 
فــيــه شخصية  كـــومـــيـــدي أؤدي 
رومانسية، ويحقق لي حضوراً 
مــهــضــومــاً مـــع هــــذه المــجــمــوعــة، 
فــأحــبــبــت الــفــكــرة ولـــم أتــــردد في 

قبول العمل.
> أنــت فــي حــالــة سفر وتــرحــال 
دائم بين الإمــارات والقاهرة وسوريا، 

لماذا؟
هـــــــذا صــــحــــيــــح، أنـــــــا أتـــنـــقـــل 
بــيــنــهــم حــســب الـــعـــمـــل، لــكــن في 
الفترة المقبلة سيكون استقراري 
الأكبر في مصر، فأنا لدي شركة 
مــيــديــا واســتــراتــيــجــيــات وإنــتــاج 
فــــي دبـــــــي، وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه، 
فــنــيــاً عـــــرض عــلــى  أدرس عـــمـــلاً 
بــهــا، وفــي مصر اســتــقــررت على 
مــســلــســل، ســنــبــدأ الــتــحــضــيــر له 
بــعــد شــهــر رمـــضـــان، ورغــــم ذلــك 
فإن بلدي سوريا لا تغيب عني، 
فأنا لا أبتعد عنها أكثر من شهر، 

وأتــواصــل مع أهلي بشكل دائــم، 
وآخـــر عمل قدمته بــســوريــا كان 
مسلسل «شوق» منذ ٣ سنوات، 
وفــــزت مــن خــلالــه بــجــوائــز عــدة، 
إلــى فيلم «روز» الذي  بالإضافة 
حصلت عن دوري به على جائزة 
أفــضــل ممثلة عــربــيــة بمهرجان 

الإســــــكــــــنــــــدريــــــة الــــســــيــــنــــمــــائــــي، 
وجـــســـدت مـــن خـــلالـــه شخصية 
الــتــي تم  الــســوريــة  المـــــرأة  «روز» 
اخــتــطــافــهــا مــــن قـــبـــل «داعـــــــش»، 
وتــعــبــر عـــن جــــزء مــمــا جــــرى في 
ســوريــا، فأنا أحلم بتقديم فيلم 
سينمائي عالمي يعبر عن الحالة 

الإنــســانــيــة فـــي ســـوريـــا، لــكــن يد 
واحدة لا تصفق، لا بد من توزيع 

ومشاركة بالإنتاج.
الـــتـــي  الأدوار  نـــوعـــيـــة  ومــــــا   <

تفضلين تقديمها؟
أحــب الأدوار الصعبة، التي 
بـــالأداء السهل، وقــد قال  ترتبط 
عـــنـــي الأســــتــــاذ الــكــبــيــر زيــنــاتــي 
قـــدســـيـــة، وهــــــو مــــن أهــــــم نــجــوم 
الـــــدرامـــــا والمــــســــرح فــــي ســـوريـــا: 
«ســوزان تغرب المألوف، وتؤلف 
الــــغــــريــــب»، وقـــــد شـــرفـــنـــي بــهــذا 
الــــــرأي، فــــــالأدوار الــصــعــبــة تــبــرز 
إمــكــانــاتــي كممثلة، وتستخرج 
سوزانات أخرى مني لا أعرفها، 
وأحب الأداء السهل الممتنع، وإذا 
استعرضنا أي دور قدمته لا بد 
أن تكون له خصوصية، وأحس 
أنه قريب مني، ويشبهني ويكون 
صــعــبــاً، لــكــنــنــي أســهــلــه بــفــهــمــه، 
وأســتــعــد لــه كــثــيــراً حــتــى يخرج 
الأداء بشكل طبيعي، مثلاً دوري 
فـــي مــســلــســل «امـــــــرأة مـــن رمــــاد» 

كــــان مـــن أصـــعـــب الــشــخــصــيــات، 
الــواحــد فيه تحول بين  والمشهد 
الفرح والحزن، والبسمة والقهر، 
والـــســـخـــريـــة والانــــفــــصــــام، وأنــــا 
إنـــســـانـــة مـــســـؤولـــة، لا أمـــــزح في 
الفن، بل أقدم شيئاً للتاريخ، أكيد 
بدايته تكون صعبة، لكن نهايته 

بعد الدراسة والتحضير العميق 
تصل للناس بطريقة سهلة.

السينما  > ولمــاذا تشاركين في 
المصرية على فترات متباعدة؟

أعــــــمــــــالــــــي المــــــصــــــريــــــة ظـــلـــت 
مــتــبــاعــدة، لأنــنــي لا أقــبــل مجرد 
الـــــــوجـــــــود، وقـــــــد عـــــرضـــــت عــلــي 

بـــطـــولات مــطــلــقــة، ولــكــن لأعــمــال 
الفنية،  العناصر  متكاملة  غير 
فــاعــتــذرت عنها، ولــي حسابات 
كثيرة في قبول أعمالي، وأرى أن 
المشاركة كضيفة شرف في عمل 
ثقيل، أفضل من بطولة تحسب 
عــلــيّ، وتــكــون أقـــل مــن المــســتــوى 
الذي حددته لنفسي، وتجربتي 
في فيلم «قط وفار» كانت جيدة، 
وكان أول فيلم بمصر أقبله، لأنه 
كان متكاملاً في عناصره الفنية، 
بــدايــة مــن مؤلفه الكاتب الراحل 
وحــيــد حــامــد، والمـــخـــرج المتميز 
تـــامـــر مــحــســن، والـــنـــجـــم الــكــبــيــر 
محمود حميدة، وســوســن بــدر، 

وشعرت أنه إضافة لي.
> ومــــا تــقــيــيــمــك لــلــمــســلــســلات 
الــتــي قــدمــتــهــا بــرفــقــة المــخــرج الــراحــل 

حاتم علي؟
هـــــــذه المــــســــلــــســــلات كـــانـــت 
مــن أهــم الأعــمــال فــي مسيرتي 
الفنية، وتــركــت بصمة كبيرة 
فـــي تـــاريـــخ الــــدرامــــا الــســوريــة 
والــعــربــيــة، وكــنــت أحــب العمل 
مع حاتم علي كثيراً، لأنه يعرف 
مــــا يــــريــــده تـــمـــامـــاً، لا يــضــيــع 
ثانية واحدة أثناء التصوير... 
مــــــخــــــرج قــــــائــــــد وديـــــكـــــتـــــاتـــــور 
بــالمــعــنــى الإيـــجـــابـــي، طــريــقــتــه 
بـــالـــعـــمـــل مــخــتــلــفــة ومـــنـــجـــزة، 
أذكر أنه أثناء تصوير مسلسل 
«الفاروق» كانت لدينا مشاهد 
كثيرة صعبة، وكلها في نفس 
مــوقــع التصوير، فــكــان يجمع 
مــــثــــلاً زوايــــــــــا المــــشــــاهــــد كــلــهــا 
ويــــأخــــذهــــا مــــــرة واحـــــــــدة، لأن 
الإضـــاءة الكثيرة تأخذ وقتاً، 
ونــنــتــهــي مـــن زاويـــــة المــشــاهــد، 
الــكــامــيــرا ليأخذوا  ثــم ينقلون 
زوايا أخرى لكل المشاهد، طبعاً 
الــصــعــوبــة هــنــا عــلــى المــمــثــل لا 
بد أن يكون مركزاً تماماً، وأن 
يــحــفــظ دوره جـــيـــداً، وبــشــكــل 
عام لم يكن حاتم يعيد اللقطة 
مرتين، بل يأخذها من أول مرة، 
هناك بعض المخرجين يعذبون 
الممثل، يأخذون اللقطة ٢٠ مرة 
ويـــخـــتـــارون مـــن بــيــنــهــا أثــنــاء 
المونتاج، لكن علي كان تركيزه 
جيداً، رحيله بلا شك خسارة 
كبيرة لنا ولــلــدرامــا السورية 
ولعائلته وللوطن العربي كله، 

لكن الموت علينا حق.
> أنــــت مــشــغــولــة دائـــمـــاً بـــــإدارة 
الفني،  بعض الأعــمــال بجانب عملك 

كيف تقيمين ذلك؟
أنــــا بــالــفــعــل ســـيـــدة أعـــمـــال، 
ولـــدي عملي فــي ســـوريـــا، كانت 
لدي شركة إنتاج ومكتب هندسي 
ونادٍ رياضي وجمعيات خيرية، 
وبسبب الحرب تأخرت خطواتي، 
أنتجت مسلسل «الهاربة» وكثيراً 
من الأغاني والأعمال الإنسانية، 
ولــــــــــــديّ طـــــمـــــوح كــــبــــيــــر لإعــــــــادة 
تــأســيــس هــــذه الأشــــيــــاء مــجــدداً 
في مصر والإمارات، كنت أتمنى 
أن يــكــون بــســوريــا، لــكــن الــوضــع 
عــنــدنــا لـــلأســـف صــعــب جــــداً في 

الوقت الراهن.
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E N T E R T A I N M E N T

أكــــدت المــمــثــلــة الــســوريــة ســـوزان 
نجم الدين تطلعها إلى تقديم فيلم 
الحالة الإنسانية في  عالمي يناقش 
بــــلادهــــا، وقـــالـــت فـــي حــــوارهــــا مع 
«الشرق الأوسط» إنها تفضل لعب 
الأدوار الصعبة والمــركــبــة لتقدمها 
بطريقة سهلة، وأوضحت أن رحيل 
المــخــرج الـــســـوري حــاتــم عــلــي الــذي 
شاركته في أعمال تلفزيونية عدة، 

يعد خسارة كبيرة للدراما العربية 
والسورية بعد تركه بصمة مميزة في 
التاريخية، وكشفت  صنع الأعمال 
أنها سوف تستقر في القاهرة أكثر 
المقبلة، بعد سفرها  الــفــتــرة  خــلال 
وتنقلها المستمر بين القاهرة ودبي 
ودمشق لإدارة أعمالها، مشيرة إلى 
أنها تحمست للمشاركة في بطولة 
الفيلم الكوميدي المصري «تماسيح 

النيل» الذي بدأت تصويره قبل أيام 
بــمــديــنــة الأقـــصـــر (جـــنـــوب مــصــر) 
بسبب الأبطال المشاركين فيه وتميز 
قــصــتــه. ولــفــتــت نــجــم الــديــن إلـــى أن 
أكثر من مرة  الأم  لــدور  تجسيدها 
غير مرتبط بكونها أماً لـ٤ أبناء، إذ 
إنها لعبت دور الأم في وقت مبكر 
أن  الفني حتى قبل  مــن مــشــوارهــا 

تصبح أماً... وإلى نص الحوار.

ASHARQ AL - AWSAT إنها تعشق تجسيد الأدوار الصعبة قالت لـ 

سوزان نجم الدين: أحلم بتقديم فيلم عالمي عن سوريا

تحدثت عن نجاح أغنيات ألبومها الأخير

ساندي: أرحب بالعمل في السينما ولن أتجه للدراما التلفزيونية
القاهرة: داليا ماهر

قالت الفنانة المصرية 
ســانــدي إنــهــا تفضل طرح 
أغـــــانـــــي ألــــبــــومــــاتــــهــــا عــلــى 
مراحل زمنية متعاقبة، لكي 
تصل فكرة كل أغنية للناس 
بشكل جيد، وذكرت ساندي، 
فـــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات خــــاصــــة 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أنــهــا  لــــ
تــحــب الــطــابــع الــــدرامــــي في 
أغانيها لأنها تساعدها على 
ثبات شكلها أمام جمهورها، 
مؤكدة عدم اتجاهها لخوض 
الــدرامــا التلفزيونية  تجربة 

خلال الفترة الجارية.
وأوضــــحــــت الـــفـــنـــانـــة الـــشـــابـــة أن 

فــــكــــرة طـــــــرح الأغــــــانــــــي «الـــســـيـــنـــغـــل» 
مــنــاســبــة لــلــفــتــرة الــــراهــــنــــة، إذ إنــهــا 
تحقق انتشاراً أوســع، وتقول: «فكرة 
طــرح ألــبــوم (اثــنــين فــي واحـــدة) كانت 
نــاجــحــة لــدرجــة كــبــيــرة لأن كــل أغنية 
أخذت حقها من الاستماع والتصوير 
بــطــريــقــة جـــديـــدة ومــخــتــلــفــة وصــلــت 
للجمهور، في المقابل لا يواكب الألبوم 

الذوق العام حالياً».
وذكــــــــرت ســــانــــدي أنــــهــــا حـــاولـــت 
اختيار أغاني ألبومها الأخير بحرص 
شديد رغم ميل كلماته للدراما نوعاً 
ما قائلة: «عُــرض عليّ أكثر من عمل 
عن طريق منتج الألبوم، وتم اختيار 
الأغــانــي قــبــل الانــتــهــاء مــن ســمــاع كل 
الأغـــانـــي المــقــتــرحــة، لــذلــك فـــإن معظم 
الأغـــــانـــــي تـــمـــيـــل لــــلــــدرامــــا، لا ســيــمــا 

ــل هــذا الــنــوع تحديداً لأنه 
ّ

أنــنــي أفــض
يساعدني في الثبات على شكلي الذي 
اعــتــاد عليه الجمهور، ويميزني عن 
الآخرين، وقد صوّرت جميع الأغاني 

كي تصل إلى الجمهور أسرع».
وأشـــارت ســانــدي إلــى أنها تحب 
الـــتـــعـــبـــيـــر عــــن مـــشـــاعـــرهـــا مــــن خـــلال 
الـــتـــي تصنعها  الــكــلــمــات والألــــحــــان 
لنفسها وتقول: «أتخيل ما أريده أثناء 
الكتابة والتلحين، ولكن ليس شرطاً 
أن يعكس ما بداخلي مثل أغنية (زي 
التمثال) التي تعد قريبة مني بشكل 
كبير بالإضافة لأغنية (كان عادي)».

وأكــــــــــــــدت ســـــــانـــــــدي اهــــتــــمــــامــــهــــا 
بــتــفــاصــيــل أغــنــيــاتــهــا المـــصـــورة: «أنـــا 
صــــاحــــبــــة جـــمـــيـــع أفــــــكــــــار كـــلـــيـــبـــاتـــي 
الغنائية، لذلك أجسّد معانيها بشكل 

جيد على الشاشة».
وتــرحــب ســانــدي بالنقد وتــقــول: 
«النقد يفيد الفنان لتقديم ما هو جيد، 
لأنــه بالنهاية يقدم محتوى موجهاً 
لــلــنــاس وعــلــيــهــم إبـــــداء رأيـــهـــم وعــلــى 

الفنان تقبل ذلك بصدر رحب».
وتــــؤكــــد ســــانــــدي عـــــدم تــفــكــيــرهــا 
حالياً فــي خــوض أي تــجــارب درامية 
تــلــفــزيــونــيــة، بــيــنــمــا تــفــضــل الاتـــجـــاه 
للسينما بشرط أن يكون فيلماً غنائياً، 
مشيرة إلى أن غالبية خططها الفنية 
مؤجلة لحين انتهاء أزمـــة (كــورونــا) 

وتحسن الأوضاع الفنية.
وعن خلافها مع الفنانة المصرية 
هـــنـــا الــــــزاهــــــد، أخـــــيـــــراً، تــــقــــول: «هــنــا 
مـــن الــشــخــصــيــات الــبــريــئــة الــعــفــويــة 
وعـــتـــابـــي عــلــيــهــا لـــيـــس خــــلافــــاً، فــفــي 

الوقت الذي توقعت فيه أن تكون في 
مقدمة المــبــاركــين والــداعــمــين لــي بعد 
إطـــــلاق ألـــبـــومـــي الأخــــيــــر، ظـــهـــرت في 
أحــد الــبــرامــج وصــرحــت بأنها نادمة 
على أول فيلم لها، وكان فيلمي لذلك 

رددت عليها.
وذكـــــرت ســـانـــدي أنــهــا شخصية 
تــحــب أصـــدقـــاءهـــا وتــدعــمــهــم دائــمــاً، 
لــذلــك تــوقــعــت المــعــامــلــة بــالمــثــل، ولكن 
لــم أجــد بجانبي ســوى رامـــي جمال، 
ونسرين طافش، وأوس أوس، وبدر 

الشعبي، وكريم محسن.
إلــى حبها لسماع أغاني  ولفتت 
الـــفـــنـــانـــة المــــصــــريــــة نـــــجـــــاة، وأغــــانــــي 
الموسيقار الكبير الراحل محمد عبد 
الــوهــاب، وتقديم أغانيهما الطربية 

في حفلاتها.

الفنانة السورية سوزان نجم الدين

يعتبر عام ٢٠٢٠ من الأصعب في صناعة الدراما

سامر برقاوي: عندي شغف باكتشاف النجوم
بيروت: فيفيان حداد

قــــال المـــخـــرج الــــســــوري ســـامـــر بــــرقــــاوي إن عــام 
٢٠٢٠ كان من أصعب السنوات على صناعة الدراما. 
«الــشــرق الأوســــط»: «نــأمــل أن  ويضيف فــي حــديــث لـــ
يــحــمــل عـــام ٢٠٢١ الـــحـــل، فــتــخــف الــصــعــوبــات الــتــي 
واجهناها في زمن الوباء والتباعد الاجتماعي. فعلى 
قدر للصناعة التلفزيونية بشكل عام، كان هناك في 
المقابل صعوبات حقيقية، تمثلت في الحركة وفي 

الخيارات وفي التنفيذ بشكل عام».
وعــن مــدى إسهام هــذه الحالة الاستثنائية في 
الـــدرامـــا وتــولــيــدهــا قــاعــدة متابعين  تكثيف أعــمــال 
أكبر لها في فترة الحجر المنزلي يقول: «هذه الحالة 
ســادت الكرة الأرضية بمجملها، وكذلك تأثرت بها 
صناعات ونشاطات تجارية عديدة. فأخذها البعد 
الاجتماعي إلى أفق وبعد مختلفين، يصب في قالب 
فــنــي مــغــايــر، يــجــوز أيــضــاً عــلــى الــســيــنــمــا والمــســرح 
وفنون غيرها. من هنا لمسنا أعباء أخرى، إذ لم تعد 
هذه الصناعة مجرد وسيلة ترفيه، بل صارت تهدف 
أيضاً إلى إيصال المعلومة في محتوى جيد. هذا الأمر 
استحدث معادلات جديدة لم تكن موجودة بكثرة في 

الصناعات الفنية التلفزيونية».
وعــــمــــا إذا ارتـــــفـــــاع نـــســـبـــة مـــتـــابـــعـــة المـــنـــصـــات 
الإلكترونية ولّد تراجعاً في المقابل لمتابعي الشاشات 
الصغيرة يقول: «كنا نتوقع هذا السيناريو، ولكن 
ليس بهذه السرعة. كنا مهيئين لهذه النقلة حتى 
إننا كنا أول من قدم منتجاً خاصا بمنصة (نتفلكس) 
حمل يومها عنوان (دولار) لعادل كرم وأمل بشوشة 
وإنـــتـــاج (الـــصـــبـــاح إخـــــــوان). وكــنــا نــعــي مــحــدوديــة 
الحلقات وشـــروط الــعــرض، ولكن زمــن الــوبــاء سرع 

في حصولها».
وعما إذا الدراما العربية اليوم أصبحت قريبة 
بمستواها من تلك العالمية يقول: «نحن مطالبون 
بهذه الميزة والمشاهد العربي يتمنى متابعة منتج 
درامــي عربي على هــذا المستوى يرضي متطلباته. 
فعدم تقديم درامــا بهذا بالمستوى قد يخسرنا هذا 
المشاهد. ولذلك نصب اهتمامنا اليوم بشكل أكبر 
على المــوضــوعــات والــجــودة وتــطــور هــذه الصناعة. 
ونحاول بذلك مواكبة الصناعات العالمية، لا سيما 
أن لــديــنــا المــقــومــات الـــلازمـــة. هـــذه المــقــومــات ترتكز 
على تعريف المشاهد غير العربي على خصوصيات 
مجتمعاتنا، فهو لا ينتظر منا أن ننافسه في أعمال 
تشبهه بل تشبهنا. ولذلك يجب أن نحرص على هذه 

المعادلة في إنتاجاتنا».
وعما إذا سيحضر زمن الوباء في موضوعات 
الدراما قريبا يرد: «حتى الآن استطعنا تجاوزه وعدم 
ذكره، لا من بعيد ولا من قريب. من الصعب أن يطل 
الممثل وهو يضع القناع على وجهه، فتغيب تعابير 
وجهه وملامحه. ولكن إذا ما طالت فترة الوباء، قد 
لا يعود في إمكاننا تجاهله. عندها يجب أن نقدم 
معالجات درامية تتعلق بخصوصية هذا الفيروس، 

وتأثيره على المجتمع وعلى جيل بأكمله عاشه».
الــذي تابعه المشاهد العربي في  سامر برقاوي 
أكثر من درامــا سورية وأخــرى مختلطة، لم يمر أي 
منها مـــرور الــكــرام على الــشــاشــة. فــكــان دائــمــاً يترك 
بصمته عليها المصبوغة بحرفية عالية وعين ثاقبة. 
فكما «بقعة ضــوء» و«شبابيك» و«مطلوب رجــال»، 
تــابــعــه المــشــاهــد بــحــمــاس فـــي أعـــمـــال أخــــرى طبعت 
«لو» و«تشيللو» و«نــص يــوم» و«الهيبة»  ذاكرته كـ
في أجــزائــه الأربــعــة، إضافة إلــى أحدثها «أنــا» الذي 

يعرض عبر منصة «شاهد» الإلكترونية.
واستطاع في هذا الأخير أن يقدم منتجاً درامياً 
متجدداً بمحتواه وبأبطاله. وعما إذا وجد صعوبة 
في إخراج تيم حسن من شخصية جبل شيخ الجبل 
ليتحول إلى كرم، الرجل المتأقلم مع الحداثة يقول: 
«لقد رافقت تيم حسن في مشوار طويل بدءاً من أدواره 

في (لو) و(نص يوم) وصولاً إلى (الهيبة) في أجزائه 
الأربعة. قد تكون شخصية جبل هي الأصعب، 

ولكن تحول الممثل من شخصية إلى أخرى 
المــخــرج والمــمــثــل معاً،  فــكــرة يستمتع فيها 
فتكون مغامرة بحد ذاتها. وعندما توضع 
الشخصية في إطارها الصحيح، ويجري 
الــتــحــضــيــر لــهــا كــمــا هـــو مــطــلــوب، تصبح 
رحــلــة فيها الكثير مــن الشغف والــتــحــدي، 
وهو ما واجهناه تيم وأنا في مسلسل (أنا)».

الــيــوم مواكبة  الــدرامــا العربية  تــحــاول 
أجـــــــيـــــــال الــــــشــــــبــــــاب بــــمــــوضــــوعــــاتــــهــــا 

وفـــــــي أســــــلــــــوب تـــنـــفـــيـــذهـــا. 
واســــــتــــــطــــــاعــــــت أعـــــمـــــال 

عرضت مؤخراً جذب 
هــــــــــذه الـــــشـــــريـــــحـــــة. 
فــهــل تـــأخـــر صــنــاع 
الـــــــــــــــــدرامـــــــــــــــــا فـــــي 

اســـتـــدراك ذلـــك؟ 
يــــــــــــــــــوضــــــــــــــــــح 

برقاوي في سياق حديثه: «محاولاتنا بدأناها منذ 
فترة وهــي ليست حديثة. ولكن الــوصــول إلــى جيل 
أنــه يحضر معنا  الــجــهــد. فصحيح  الــشــبــاب يلزمه 
جسدياً ولكنه يتجول ويسافر في عقله مع وسائل 
التواصل الاجتماعية والمنصات الإلكترونية. ليس 
من السهل إرضاؤه لأن الحواجز بالنسبة له تكسرت 
مــن زمـــان. وكــي نستطيع إرضـــاءه علينا أن نفهمه 
جــيــداً ونــتــعــرف إلـــى مــشــكــلاتــه وهــمــومــه عــن كــثــب». 
تتحدث وكأن المخرج يجب أن يتمتع بخلفية علمية 

شبيهة بالطبيب النفسي.
يرد سامر برقاوي: «قد يكون هناك تقاطع إلى 
حــد مــا بــين المــخــرج والــطــبــيــب مــن حــيــث تشخيص 
الحالة. فالاثنان يستطيعان تقديم العلاج المناسب 
عندما ينجحان فــي تشخيص الحالة التي يعاني 
منها الشخص. فإن يتفهم المخرج حاجات شخصية 
معينة وتفاصيلها يكون في ذلك يمارس عملا يقارب 

العلم».
ينجح سامر برقاوي في ترك الانطباع الإيجابي 
المطلوب لدى مشاهد أعماله الدرامية. فتاريخه طويل 
في عالم الإخراج وأحرز خطوات مهمة. اليوم أصبح 
الـــذي يوقعه بــرقــاوي  المــتــفــرج يــعــرف مسبقاً العمل 
ومـــنـــذ الــلــحــظــة الأولـــــــى. فـــمـــهـــاراتـــه لا تــنــحــصــر في 
التقنية رفيعة المستوى التي يتميز بها، بل أيضا في 
كيفية تفاعله مع العمل. فيسكب مشاعر وأحاسيس 

المشاهد تلقائياً ويخطفه إلى عالمه طوعاً.
فهل يراجع برقاوي اليوم إنجازاته ويقيمها؟ 
يــرد: «لم أكن من قبل أقــوم بذلك، وأنظر إلى الــوراء. 
حــالــيــاً وبــعــد أكــثــر مــن ٢٠ مسلسلاً ورحــلــة طويلة، 
تمكنت مــن أخــذ اســتــراحــة المــحــارب، كــي أتطلع إلى 
الــقــراءات تــرد على أسئلة  المنجز بشكل عـــام. فــهــذه 
تراودني وتترافق مع تكثيف اطلاعاتي على علاقتي 
مع المشاهد. وأعتقد أنني استطعت أن أولــد علاقة 
وجدانية مع متابع أعمالي، على أمــل أن أبقى عند 
حسن ظنه في المستقبل». وعما إذا كانت لديه الرغبة 
لــم يسبق أن عمل معه  فــي التعاون مــع ممثل معين 
يقول: «أحــلامــي مرتبطة بمشاريعي التي تأخذني 
صوب الممثل وليس العكس. وهذا هو المعيار الذي 
التزمته فــي مــشــواري، بحيث شكل الممثلون الذين 

تعاونت معهم ضرورة وليس تحقيق رغبة».
برهن سامر برقاوي، مؤخراً، أنه صانع نجوم 
ولا سيما في مسلسل «أنا». فكشف خلاله عن طاقات 
تمثيلية لدى رولا بقسماتي. كما وضع رزان جمال 
في المكان المناسب في أول درامــا رومانسية عربية 
لها. فهل يوافق على هذا القول؟ يعلق: «برأيي العمل 
الفني هو الأســاس، ومن يشارك فيه يكون جزءاً من 
منتج فني يصنع النجوم. لا شك أن لي شغفاً كبيراً 
تجاه اكتشاف مهارات وقدرات تمثيلية جديدة، وهو 
أمر يدغدغ تفكيري كأي مخرج غيري. فهي متعة بحد 
ذاتها، ومن النجاحات التي أضيفها إلى مشواري. 
وبرأيي أن هذه الاكتشافات يجب أن تستمر دائماً».

وعن مسلسل «الهيبة ٥» الذي ينتظره المشاهد 
بـــحـــمـــاس يـــــقـــــول: «نـــعـــمـــل حـــالـــيـــاً عـــلـــى تــحــضــيــره 
ونحاول قدر الإمكان استطلاع مواقع التصوير التي 
الــذي سيشكل  الــجــزء  سنستخدمها. ونتمنى لهذا 

الموسم الأخير لهذه السلسلة أن يحمل الأفضل».
في الجزء الرابع من «الهيبة» وعكس ما توقعه 
الــبــعــض، حــمــل تـــجـــدداً فـــي قــصــة مــشــوقــة ومــثــيــرة، 
فهل الجزء الخامس سيفاجئ المشاهد؟ يــرد سامر 
برقاوي: «إن الرهان يحضر دائما في هذا المسلسل، 
الـــذي سبقه على  حيث إن كــل جــزء جــديــد، يتحدى 
جميع المستويات. فأنا وتيم حسن وشركة الإنتاج 

(الصباح إخوان) قبلنا التحدي».
وعــــن الأجـــــــواء الـــتـــي ســـتـــســـوده يـــقـــول: «هــنــاك 
فــرضــيــة لـــصـــراع جــديــد يــتــنــاولــه الــعــمــل لأول مـــرة. 
وهذا الصراع سيشكل الفرق والاختلاف بينه وبين 
سابقيه». هل تعني أن الحبكة سترتكز على صراع 
سياسي كما تردد؟ يوضح: «قد يصب في 
هـــذا الإطــــار ولــكــنــه يميل نــحــو الإطـــار 

الثقافي والمنطقي».
وعــمــا إذا هـــو يــتــوقــع لــلــدرامــا 
الــغــد  فــــي  الـــعـــربـــيـــة ولادة جــــديــــدة 
الـــقـــريـــب تـــوصـــلـــهـــا إلـــــى الانـــتـــشـــار 
المطلوب يقول: «أعتقد أننا يجب أن 
نبحث عن الجرأة عندنا فتعكسها 
أعـــمـــالـــنـــا ومــــوضــــوعــــاتــــهــــا. وعـــلـــى 
المـــســـؤولـــين الــتــقــنــيــين والــفــنــيــين أن 
يحافظوا على هذا البحث الفني 
الـــبـــصـــري، لــيــأخــذنــا إلــى 
مــســاحــات درامــيــة 
جــديــدة، تحقق 
المتعة للمشاهد 
وتلبي رغباته 
وشغفه المتعلق 
بــــــــمــــــــضــــــــمــــــــون 

جيد».

سوزان نجم الدين في لقطة جماعية مع فريق عمل فيلم «تماسيح النيل»
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V A R I E T Y

«كلوب هاوس» بين المواضيع الساخنة 
وغرف الدردشة السخيفة

لندن: جوسلين إيليا

هل سمعتم بتطبيق «كلوب هاوس 
الــجــواب  الــجــديــد؟ إذا كـــان   «Clubhouse
«لا» فهذا الأمــر بديهي لأنــه لم يمر على 
إطــــلاقــــه إلا أســـابـــيـــع قــلــيــلــة ومــــعــــدودة 
وليس متوفراً بعد إلا على «آي أو إس»، 
وليس على منصة أندرويد. أما إذا كان 
الجواب «نعم»، فلا بد من تقديم التهنئة 
الــنــادي الافتراضي  إلــى  على انضمامكم 
الـــخـــاص الـــــذي لا يــمــكــن الــحــصــول على 
عضوية فيه إلا من خلال ترشيح أحدهم 

أو دعوة خاصة.
كنت من بين المحظوظين بالحصول 
عــلــى دعـــــوة لـــلانـــضـــمـــام، وبـــعـــد أســبــوع 
كـــامـــل مــــن الـــبـــحـــث والمــــشــــاركــــة والــتــعــب 
الـــنـــفـــســـي والـــضـــحـــك قــــــررت مــشــاركــتــكــم 
تــجــربــتــي الـــقـــصـــيـــرة، بــعــد أن أصــبــحــت 
مــن بــين الأعـــضـــاء الــقــدامــى والــدلــيــل هو 
اختفاء إشارة (إيموجي) التي تستخدم 
لــلــتــعــبــيــر عــــن الاحــــتــــفــــال عــــن صـــورتـــي، 
«إيــمــوجــي» يبقى عــلــى الــصــورة  فــهــذا الـــ
طيلة الأسبوع الأول، وهذا الأمر يساعد 
الأعـــضـــاء عــلــى الــتــعــرف عــلــى المنضمين 
الـــجـــدد لــلــنــادي وتــقــديــم الـــعـــون لــهــم عن 

الحاجة.
أسس التطبيق كل من بول دايفدسون 
وروهان سيث، وأيقونة التطبيق صورة 
لــنــصــف وجـــــه شـــــاب بـــالـــلـــونـــين الأســـــود 
والبيض ويــرتــدي قبعة ويبدو مبتسماً 
ويــنــظــر إلــــى فـــــوق، وهـــــذا الـــشـــاب يــدعــى 
أكسيل منصور وهو فنان ومؤلف أغاني 

يعيش في كاليفورنيا.
هـــذا هــو التطبيق بــاخــتــصــار، والآن 
لنبدأ بالتجربة الحقيقية والتعرف على 

مشاركة العرب الكثيفة فيه.
يمكن للأعضاء المشاركة فيما يسمى 
«غــرف»، مــن حــق أي عضو تأسيس  بــالـــ
الــــغــــرفــــة وإطــــــــلاق اســــــم مــــوضــــوع شــيــق 
عــلــيــهــا لـــجـــذب الأنـــظـــار بـــهـــدف انــضــمــام 
أكبر عدد ممكن من المتابعين والمشاركين 
فــي الــغــرفــة، صــاحــب الــغــرفــة يطلق عليه 
اسم «Moderator»، وقد يكون هناك أكثر 
مـــن واحـــــد يــــديــــرون الــــحــــوار ويـــحـــددون 
الأعــــضــــاء المـــتـــحـــدثـــين فــــي الـــغـــرفـــة، بــعــد 

قــــراءة عــنــوان الــغــرفــة ودخــولــك 
إلــيــهــا كــمــســتــمــع يــمــكــنــك الــنــقــر 
على إشـــارة الــيــد، وبــذلــك تكون 
قد رفعت يــدك افتراضياً ليقرر 
الــغــرفــة أو أحـــد المتكلمين  قــائــد 
فيها لإضافتك إلى خانة التكلم 
وبعدها يمكنك فتح الميكروفون 
الخاص بك لإبــداء رأيك بعد أن 
يطلب مــنــك ذلـــك. الــغــرفــة أشبه 

بندوة، وتزداد أهميتها بحسب الموضوع 
المـــــطـــــروح ونـــوعـــيـــتـــه وعـــــــدد المـــشـــاركـــين 
فيها. بعد أســبــوع مــن المــشــاركــة وزيـــارة 
الــغــرف وتــركــهــا بــهــدوء (يمكنك ذلــك من 
 «Leave Quietly» (خلال الضغط على زر
تصبح بــعــض الأســمــاء مــألــوفــة وتتنقل 
مـــن غــرفــة إلـــى أخـــــرى، وهــنــا أطــــرح على 
نفسي الــســؤال: «مــن أيــن يــأتــون بالوقت 
الكافي للمشاركة الدائمة والمستمرة طيلة 
النهار والليل أيضاً؟»، أنا لا أبالغ إلا أنني 
سمعت إحداهن من دولــة خليجية وهي 
تقول إنها نامت في الغرفة واستقيظت 
فيها وتابعت الحديث في الصباح الباكر.

عــنــد الاســـتـــمـــاع فــقــط يــمــكــنــك إقــفــال 
مذياعك لعدم التشويش على الآخــريــن، 
فالتطبيق يعمل بالصوت فقط ولا يوجد 
مخطط لتحديثه ليصبح بالصورة أيضاً.
إلــى النادي  ويمكن أيضاً الانضمام 
ـــــــــذي يـــعـــنـــى بـــهـــويـــاتـــك  ـــــــــذي تـــحـــبـــه ال ال
ومتابعاتك مثل السياحة، والاقتصاد، 
الموضة... وغيرها، فعند متابعتك لتلك 
الـــنـــوادي داخــــل «كـــلـــوب هـــــاوس» تصلك 
رســائــل تعلمك بــأوقــات بـــدء الــحــوار في 

الغرف.
الـــــعـــــرب مـــــن بـــــين أبــــــــرز مــســتــخــدمــي 
التطبيق، فهناك غرف يديرها أشخاص 
تـــطـــرب لــحــديــثــهــم ويــــشــــارك فـــي غــرفــهــم 
الــعــديــد مــن الجنسيات العربية وتكون 
الـــحـــوارات شيقة ومــفــيــدة، فعلى سبيل 
المثال إذا كنت من المهتمين بالتعرف على 
مــوضــوع العملة الافــتــراضــيــة ومستقبل 

«البيتكوين» فستجد غرفاً جميلة ومفيدة 
جداً تخرج منها بمعلومات مهمة.

ولكن ستفاجأ أيضاً بالكم الكبير من 
الغرف التي تدخل إليها وتخرج منها من 
دون أي فائدة، لا بل تجعلك تحزن على 
الــتــي ضيعتها فيها، والمشكلة  الــدقــائــق 
هنا هو أن المشاركين في الغرفة يصبحون 
أشبه بشلة لا تريد سماع رأي أحد وإنما 
يكتفون بتبادل الأحــاديــث التافهة التي 
تجعلك تشكك في مستقبل تطبيق «كلوب 

هاوس».
بـــصـــراحـــة، وبـــعـــد أكـــثـــر مــــن أســـبـــوع 
على انضمامي للنادي، وبعد مشاركتي 
كــمــديــرة حــــــوار، ومــتــحــدثــة ومــســتــمــعــة، 
أشـــعـــر أحـــيـــانـــاً بـــــأن الــتــطــبــيــق مــضــيــعــة 
للوقت، ولكن وفــي بعض الأحــيــان أغير 
رأيي وأجد أنه قد يكون مفيداً في حال تم 
التعامل فيه بأدب وأفكار جيدة ومفيدة 

للمستمع.
المــشــكــلــة فـــي المـــشـــاركـــات فـــي الــغــرف 
العربية هي نوعية المواضيع التي تطرح، 
وتعدي بعض المشاركين على غيرهم من 
حيث اللهجة وقلة الأدب في طريقة التكلم، 
كما أن المواضيع المطروحة 
في بعض الغرف أصبحت 
مستهلكة ولا تجدي نفعاً، 
مــــهــــاتــــرات  كــــمــــا أن هــــنــــاك 
تــجــري بـــين المـــشـــاركـــين في 
حـــال مــشــاركــتــهــم فــي غــرف 
مـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل، والــســبــب 
هــو أن اســمــك يــظــهــر تحت 
موضوع الغرفة، فالجميع 

يعرف بأنك زرت الغرفة وشاركت بها.
فــــي تـــلـــك الــــغــــرف تــســتــمــع لــــحــــوارات 
جــمــيــلــة لـــشـــخـــصـــيـــات عـــربـــيـــة مـــعـــروفـــة 
وصحافيين بارزين، وفي الغرف الغربية 
يــــشــــارك الـــعـــديـــد مــــن المـــشـــاهـــيـــر وتـــكـــون 
أعــــداد الأعـــضـــاء فــي الــغــرف كــبــيــرة جــداً، 
أمــا في الغرف العربية فلا تزيد الأعــداد 
حالياً عــن نحو ٨٠٠ عــضــو، وفــي بعض 
الأحيان تضم الغرف أعداداً صغيرة وقد 
تكون مفيدة أكثر من غيرها، لا سيما أن 
صوتك قد يأتيه الدور للتعبير عن رأيك 

في الموضوع المطروح.
وسائل التواصل الاجتماعي جعلت 
مــــن الـــــصـــــورة الأســـــــــاس، ولــــكــــن «كـــلـــوب 
هـــاوس» أعــاد الاعــتــبــار للكلام والصوت 
والــتــعــبــيــر عـــن الـــــــرأي، ومــــن المـــؤكـــد بــأن 
لــه سلبياته وإيــجــابــيــاتــه، وهـــذا يتعلق 

بنوعية المشاركين ومستوى الحوار.
فـــــإذا مـــا دخـــلـــت إلــــى الــغــرفــة الــلائــقــة 
والـــتـــي تــتــمــاشــى مـــع مـــســـتـــواك الــعــلــمــي 
إلــى شخصيات  والأخــلاقــي فقد تتعرف 
رائعة جديدة تستفيد من كلامها ويمكنك 
أن تطور علاقتك بهم من خلال التواصل 
الــخــاص للتعاون فــي أي مــشــروع، ولكن 
تــبــقــى هـــنـــاك بــعــض الــشــخــصــيــات الــتــي 
تجعل من هذا التطبيق اختراعاً سخيفاً 

ومضيعاً للوقت.
مـــــن المــــتــــوقــــع بـــــــأن يـــتـــضـــاعـــف عــــدد 
الأعضاء عند إطلاق التطبيق على منصة 
أندرويد التي يستعملها ٧٥ في المائة من 

مستخدمي الهواتف الذكية.

فت الموتيفات التراثية في أحدث أعمالها
ّ

المصممة هاجر نبيل وظ

مجموعة حُليّ مستوحاة من الحضارة الفرعونية في «عيد الأم»
القاهرة: نادية عبد الحليم

الحُليّ دوماً  ترتبط صناعة 
بــالــتــجــديــد والــــقــــدرة عــلــى إبــــداع 
تصاميم مبتكرة غير مسبوقة، 
ـــــــــك يــــــبــــــرع كــــثــــيــــر مـــن  ورغــــــــــــم ذل
المصممين حول العالم في تقديم 
قطع فنية مسكونة بالثقافة والفن 
والـــحـــضـــارة، ومــغــلــفــة بــصــنــاعــة 
دقــيــقــة ولمــســات مــعــاصــرة تتسم 
بجرأة التصميم وإتقان التشكيل، 
ومسايرة أحدث الاتجاهات، حتى 
أضحت أعمالهم علامات بــارزة، 
لــــكــــل مـــنـــهـــا روحـــــهـــــا وطـــابـــعـــهـــا 
الخاص في عالم الموضة والأناقة، 
وفـــي مــصــر بـــرزت أســمــاء حققت 
نــجــاحــات مميزة فــي هــذا المجال 
على المستويين المحلي والعالمي، 
ومنهم الفنانة هاجر نبيل التي 
أطـــلـــقـــت مــجــمــوعــتــهــا الـــجـــديـــدة 
لربيع وصيف ٢٠٢١ استلهاماً من 
الحضارة الفرعونية والفلكلور 

الشعبي في الجنوب.
يتميز الحُليّ في مجموعتها 
الجديدة بأنه مُحمل بموتيفات 
الـــــــحـــــــضـــــــارة المــــــصــــــريــــــة شــــكــــلاً 
ومضموناً، بحيث تروي أسرارها 
وتــفــك شــفــرة حــقــائــق لا يعرفها 
الـــكـــثـــيـــرون عـــن هــــذه الـــحـــضـــارة. 
«الــــشــــرق  تــــقــــول هــــاجــــر نـــبـــيـــل لـــــ
الأوســــــــــط»: «لــــقــــد أصــــبــــح هــنــاك 
ولـــع فــي عــالــم المــوضــة بــالــتــراث، 
ولا سيما ما يتعلق بالحضارة 
المصرية القديمة، وقد رأينا كيف 
الــعــالمــيــة  أصــبــحــت دور الأزيـــــــاء 
تــســتــلــهــم تـــصـــامـــيـــم مـــنـــهـــا مــثــل 

(شانيل) و(جيفنشي)».
وتـــضـــيـــف: «رأيـــــــت أن أنــهــل 
مــــن إرثــــنــــا، وأوظـــــــف المــوتــيــفــات 
بــحــيــث لا تـــكـــون مـــجـــرد وحــــدات 
زخــــرفــــيــــة تـــكـــســـب الـــشـــكـــل الـــــذي 
الــجــمــال، إنما  قـــدراً مــن  تحتويه 

تـــأــــتـــي كــــرمــــوز مُـــحـــمّـــلـــة بــمــعــانٍ 
ودلالات، ما يُكسبها عمقاً وثراءً؛ 
ذلــــك أن المـــصـــري الــقــديــم عــنــدمــا 
كــان يستخدم وحــداتــه فــإنــه كان 
يُقرأ،  يوظّفها كرمز مــوحٍ ونــص 
والـــدلـــيـــل عــلــى ذلــــك أن الــتــمــثــال 
لــيــســت  نـــفـــســـهـــا  الــــــجــــــداريــــــة  أو 
مـــجـــرد رســــومــــاً، إنـــمـــا هـــي تـــلاقٍ 
لمــعــان فلسفية وديــنــيــة ونفسية 

وتاريخية في آن واحد».
إلــــــــى ذلــــــــك لا شــــــــيء يـــأتـــي 
بـــلا مــرجــعــيــة علمية  صــدفــة أو 
فـــي مــجــوهــراتــهــا؛ فــكــل عنصر 
ألوان يستقر في مكانه الصحيح 
حـــامـــلاً مــــدلــــولاً أو حــقــيــقــة مــا، 
حــســب نــبــيــل الـــتـــي تـــقـــول: «لأن 
شهادة الدكتوراه التي حصلت 
عليها فــي الــتــاريــخ المــصــري لم 
تكن مجرد دراســة لقطع أثرية، 
إنــــمــــا تــــنــــاولــــت الـــعـــقـــيـــدة الـــتـــي 
أخـــرجـــتـــهـــا، فـــــإن الــــرمــــز عــنــدي 
يأتي مختلفاً في دلالته ما بين 
قــطــعــة حُــــلــــيّ وأخــــــــرى، فـــإحـــدى 
عــيــنــي حــــورس الــتــي تــرمــز إلــى 
الشمس مــثــلاً تشير إلــى كــل ما 
هـــو روحـــــي ومــطــلــق، والأخـــــرى 
ترمز إلى القمر. وتشير إلى كل 
مـــا هـــو مــــادي ومــتــغــيــر، ولــذلــك 
فإنني حين وضعت العين التي 
ترمز للشمس في دبــوس لبدلة 
الـــرجـــل مـــع الأهــــرامــــات، جعلته 
ذهبي اللون في إشارة للشمس 
الــتــي تحميها، فــي حــين عندما 
جــســدتــه بــجــوار شــكــل هندسي 
جعلته باللون الفضي؛ باعتبار 

أنه يحمل شيئاً مادياً وفانياً».
وهكذا حين صممت الفنانة 
أعمالاً أخرى، ففي عمل يرمز إلى 
جنوب مصر قامت بوضع زهرة 
الـــلـــوتـــس بـــجـــوار المــثــلــثــات الــتــي 
ترمز إلى ماء النيل، لأن اللوتس 
الــجــنــوب، بينما  كانت تنمو فــي 
حـــين وضـــعـــت تــصــمــيــمــاً لــشــمــال 
مــصــر فــقــد وضــعــت الـــبـــردي لأنــه 
يــنــمــو فـــي الـــشـــمـــال. الأمــــر نفسه 
بالنسبة للأحجار الكريمة التي 
تأخذ مكانتها التي تليق بها في 

مجموعتها الجديدة، فهي تجسد 
بــــوابــــة رائــــعــــة إلـــــى عـــالـــم الــحــظ 
السعيد والسكينة والخصوبة، 
وهــي تبدو كتميمة ثمينة. بدءاً 
مـــــن الـــــفـــــيـــــروز الــــــــذي يــســتــهــوي 
النيل،  المصريين، لأنــه يرمز لمــاء 
ومروراً بالعقيق الأحمر لارتباطه 
بعقود الزواج، والأونكس الأسود 

رمزاً لمصر الخصبة.
وللمرأة العاشقة للتصاميم 
الــغــريــبــة وغــيــر الــتــقــلــيــديــة تقدم 
الـــفـــنـــانـــة مـــجـــمـــوعـــة مـــــن أطـــــرف 
الــــقــــطــــع، فــــهــــي مــــســــتــــوحــــاة مــن 
شهور السنة المصرية، والتي يتم 
الحُليّ لأول مرة،  تجسيدها في 
وقـــد صُــمــمــت لتساعد المــــرأة في 
التعبير عن تقلب مشاعرها من 
حزن وفرح وحب وحنان وصنع 
الــــذكــــريــــات بـــاخـــتـــلاف الــشــهــور 
والمــــــواســــــم، عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــثـــال 
تــجــســد إحـــداهـــا شــهــر «أمــشــيــر» 
المـــعـــروف أنــــه شــهــر الــعــواصــف، 

فالقطعة تعبّر عن شكل الرياح 
والــــصــــخــــب، وهــــــو مـــــا يــجــتــذب 

الأنثى الجريئة، وهكذا.
وتــــــأثــــــراً بـــــــإدراجـــــــه مــــؤخــــراً 
للتراث  (يونيسكو)  قائمة  على 
المـــادي، تقدم قطعاً  الثقافي غير 
الــيــدوي  مــســتــوحــاة مــن النسيج 
فــي مــصــر، إذ تتخذ هـــذه القطع 
مــكــانــتــهــا الــصــحــيــحــة فــــي قــلــب 
تـــصـــامـــيـــم أحــــــدث مــجــمــوعــاتــهــا 
لــعــام ٢٠٢١ لتكشف عن  لــلــحُــلــيّ 
روعته لا سيما نسيج التلي الذي 
تعده بوتقة للحضارات المصرية، 
ومن هنا حوّلته إلى الزينة الأولى 
الــتــي يمكن لــلــمــرأة أن تــجــمّــل به 
العنق أو معصم اليد أو الإصبع، 
فــــي تـــولـــيـــفـــة جــــذابــــة تــعــكــس بــه 
ولــع مَــن تــرتــديــه بــالــتــراث. تقول 
هــــاجــــر: «أكــــثــــر مــــا يــمــيــز نــســيــج 
الــتــلــي أن المـــوتـــيـــفـــات المـــوجـــودة 
فيه مستقاة من كل شيء يتعلق 
بالبيئة والتاريخ معاً، إذ يتضمن 
وحدات من مصر الفرعونية مثل 
تيجان الأعمدة وقرص الشمس، 
ومــــــن الــــفــــن الـــقـــبـــطـــي كــأصــيــص 
الـــنـــبـــات وشـــجـــرة الـــحـــيـــاة، ومــن 
الطبيعة كمياه النيل، ومن التراث 
الإســــــلامــــــي كـــالـــجـــمـــل والمـــحـــمـــل 
والــــزخــــارف الــهــنــدســيــة، وحــتــى 
الــفــلــكــلــور الــشــعــبــي لــم يــخــلُ منه 
مــثــل رســـوم لأشــكــال البسكويت 

ويوم العرس».
إلــى  المــــرأة  تــدعــو التصاميم 
الــــتــــجــــدد والـــــظـــــهـــــور بــــإطــــلالات 
جديدة لا تجعلها تشعر بالرتابة 
ما بين تصاميم بسيطة وعصرية 
فــــــــاخــــــــرة، أو مـــطـــعّـــمـــة  وقــــــطــــــع 
بالأحجار ذات الألوان القوية التي 
تُــكــســب المــــرأة الــثــقــة بــالــنــفــس، أو 
أحجار ذات ألوان ناعمة تمنحها 
ـــــــــدلال، أو تــصــامــيــم  الأنــــوثــــة وال
مَــلــكــيــة تــجــعــل المـــــــرأة تــتــحــســس 

الـــتـــاج فــــوق رأســـهـــا ويــمــكــن 
اعتمادها في المناسبات، 
كـــمـــا أنــــهــــا مــنــاســبــة 
لــلــعــروس بفضل 
تـــــــــصـــــــــامـــــــــيـــــــــم 
أخـــرى تتسم 
بــــالــــعــــذوبــــة 
والـــــبـــــهـــــجـــــة، 
يــــــــــــقــــــــــــل  لا 
 عــــن ذلـــك 

ً
أهـــمـــيـــة

مــــجــــمــــوعــــتــــهــــا  أن 
الــجــديــدة تــضــم قطعاً 
ترسّخ الإحساس بالحب 
والــحــنــان والــســعــادة، عبر 
أيـــــقـــــونـــــات مــــصــــريــــة رمــــزيــــة 
قامت بإعادة صياغتها لا سيما 
أنها تنطلق مع عيد الأم وأعياد 
 إلـــى مــيــلاد قطع 

ً
الــربــيــع إضـــافـــة

بــيــئــيــة بعضها  لمــــفــــردات  تـــوثـــق 
اندثر بهدف التوثيق، مثل القطع 
المستلهمة من طيور «مقابر بني 

حسن» في الدولة الوسطى.

المصممة هاجر نبيل

ASHARQ AL - AWSAT

,

,

تطبيق يعيد 
الاعتبار للكلام 

والصوت على وسائل 
التواصل

تقول هاجر نبيل: 
«لقد أصبح هناك 

ولع في عالم الموضة 
بالتراث، ولا سيما 

ما يتعلق بالحضارة 
المصرية القديمة وقد 
رأينا كيف أصبحت 
دور الأزياء العالمية 
تستلهم تصاميم 
منها مثل شانيل 

وجيفنشي».

صورة التطبيق للمغني أكسيل منصور

قطع عصرية

من وحي نسيج التلي

تطبيق «كلوب هاوس» لا يزال في بدايته 
والحكم على نجاحه واستمراريته يعد مبكراً

تصاميم بإطلالة ملكية

سوار مطعم بالفيروز السيناوي

أصالة الحضارة 
المصرية القديمة تمتزج 

مع روح النوبة 



يـــــــوم مـــــن عـــــــام ١٩١٨  فـــــي 
الــبــريــد»  عــنــدمــا «بـــــدأت إدارة 
الأميركي في بيع الطوابع التي 
تحمل صـــورة طــائــرة حديثة، 
خرج موظف البورصة وجامع 
الــطــوابــع الــبــالــغ مــن العمر ٢٩ 
عاماً آنذاك، وقت الغداء، لشراء 
بــعــضــهــا. وبــالــفــعــل خــــرج من 
أقرب مكتب بريد بورقة كبيرة 

تضم ١٠٠ طابع.
لــــــكــــــن ســـــــــرعـــــــــان مـــــــــا بــــــدا 
الــــعــــمــــلاء الـــــفـــــيـــــدرالـــــيـــــون فــي 
البحث عنه لمطالبته بالعودة. 
كانت الطائرة المرسومة على 
الـــطـــوابـــع مــقــلــوبــة رأســـــاً على 
عــقــب، لــكــن مــوظــف الــبــورصــة 
كـــــان قــــد عـــثـــر عـــلـــى واحــــــد مــن 
أكــثــر أخـــطـــاء الـــطـــوابـــع شــهــرة 
في التاريخ، مجموعة «طوابع 
جــيــنــي المـــقـــلـــوبـــة»، المــشــهــورة 

بطباعتها الخاطئة.
من المقرر عرض مجموعة 
مــــكــــونــــة مــــــن أربــــــعــــــة طــــوابــــع 
مـــــن تـــلـــك المـــجـــمـــوعـــة فـــــي دار 
مــزادات «سوذبيز» الخميس؛ 
استعداداً للمزاد في ٨ يونيو 

(حزيران) المقبل.
تـــعـــد مــجــمــوعــة الـــطـــوابـــع 
الــــربــــاعــــيــــة، المــــعــــروفــــة لـــهـــواة 
الجمع باسم «كتلة الألـــواح»، 
واحـــــدة مـــن ثــــلاث قــطــع نــــادرة 
يمتلكها ستيوارت فايتسمان، 
المصمم ورجل الأعمال المعروف 
بـــصـــنـــع صــــنــــادل المـــصـــارعـــين 
الضيقة والأحــذيــة التي تصل 
إلــى أعــلــى الفخذ وغــيــرهــا من 
الأحــــذيــــة الـــتـــي كــــان يــرتــديــهــا 
العامة من إنتاج شركة «كيت 
مــــــــــوس»، والـــــتـــــي ظــــهــــرت فــي 

إعلاناتها.
يـــــــتـــــــم أيـــــــــضـــــــــاً تـــــســـــويـــــق 
المــزاد  العنصرين الآخرين في 
بـــصـــيـــغ الـــتـــفـــضـــيـــل «الأكـــــثـــــر» 
بــاعــتــبــارهــا فــريــدة مــن نوعها 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، حيث 
يــبــيــع فــايــتــســمــان أغــلــى طابع 
فـــي الــعــالــم يــعــود لــعــام ١٨٥٦ 
الــذي يحمل اســم «وان سينت 
مــــيــــغــــانــــتــــا»، ويــــعــــنــــي طـــابـــع 
«ميغانتا ذا السنت الواحد»، 
الذي كان يصدر في مستعمرة 
«غــيــانــا البريطانية» القديمة 

والذي اشتراه في عام ٢٠١٤.
يــمــتــلــك فــايــتــســمــان أيــضــاً 
واحــــــــدة مــــن الـــعـــمـــلات الأكـــثـــر 
قــيــمــة فــي الــعــالــم، وهـــي عملة 
ذهــبــيــة مــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
بقيمة ٢٠ دولاراً جــرى سكها 
فــي عــام ١٩٣٣، وتــعــرف باسم 
«النسر المزدوج». ولشراء هذه 
العملة، دفــع فايتسمان مبلغ 
٧٫٦ مليون دولار في عام ٢٠٠٢، 
وهــو أعلى سعر بيعت بــه أي 
عملة معدنية على الإطلاق في 

ذلك الوقت.
فـــــايـــــتـــــســـــمـــــان (٧٩  قـــــــــــال 

الــعــنــاصــر  عــــامــــاً) إن امــــتــــلاك 
الثلاثة قد حقق حلم الطفولة 
فــي جــمــع المــقــتــنــيــات الـــنـــادرة، 
بــــــدأ كـــــهـــــاوٍ مــبــتــدئ  بـــعـــد أن 

للطوابع والعملات المعدنية. 

ومـــنـــذ عــــدة ســــنــــوات، قــال 
إنــــه كــشــخــص بـــالـــغ ركــــز على 
مـــتـــابـــعـــة أشـــــيـــــاء فـــــريـــــدة مــن 
نوعها ذات قيمة دائمة. والآن، 
ورغم كل ذلك، فقد حان الوقت 

للتخطيط للمستقبل.
أضاف، على سبيل المثال: 
«لا أحـــــد يــســتــطــيــع أن يــأخــذ 
شــــركــــة مـــثـــل (يــــــو هـــــــول) إلـــى 
القبر. علينا معرفة مــا يجب 

فعله بكل مشتملاتها».
وأشــــار فــايــتــســمــان، الــذي 
أصـــبـــحـــت شـــركـــتـــه الـــســـابـــقـــة 
لــدار الأزيـــاء الفاخرة  مملوكة 

«كــوتــش» منذ عــام ٢٠١٥، 
إلـــــى أن «الـــســـبـــب فــي 
أنــــنــــي أقـــــــوم بــبــيــع 
مــقــتــنــيــاتــي الآن 
هو أن أبنائي 
لا يريدون أن 

يرثوها». 
فــــــــقــــــــد 
ذكــــروا لي 
أنــــــــهــــــــم لا 
يــــــريــــــدون 
ن  أ
يــــشــــعــــروا 
بـــــالـــــقـــــلـــــق 
حــــــــــــــــيــــــــــــــــال 
الـــــــتـــــــصـــــــرف 
أو  فــــــــــيــــــــــهــــــــــا 
بـــــــمـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــة 

حمايتها.
ويــــصــــل إجـــمـــالـــي 
ثمن بيع العناصر الثلاثة، 
ما يقرب من ٣٧ مليون دولار، 
بناءً على تقديرات «سوذبيز» 
المــســبــقــة، الـــتـــي ســتــذهــب إلــى 
المشاريع الخيرية، بما في ذلك 
مؤسسة «ذا وايتزمان فاميلي 

فونديشن».

فـــــــي هـــــــــذا الــــــــصــــــــدد، قـــــال 
ريتشارد أوســتن، رئيس قسم 
الــكــتــب والمــخــطــوطــات فـــي دار 
«ســوذبــيــز»، إنــه «مــن الصعب 
جـــــــداً عـــــــدم اســـــتـــــخـــــدام صــيــغ 
الـــتـــفـــضـــيـــل (الأكــــــثــــــر والأنــــــــدر 
والأقــيــم) فــي وصــف أي قطعة 
الــثــلاث، نظراً لأنها  من القطع 
فريدة من نوعها في العالم»، 
مشيراً إلى أنه «من غير المألوف 
يــــمــــتــــلــــك شـــــخـــــص واحـــــــد  أن 
كـــل هــــذه الـــكـــنـــوز. إنـــهـــا قصة 
خيالية منذ طفولته تمكن من 
تحقيقها. لا أعرف حتى ما إذا 
كان ستيوارت فايتسمان يقدر 

مدى غرابة هذا الأمر».
كــــان روبـــــرت روز، رئــيــس 
مـــؤســـســـة «فـــيـــلاتـــيـــلـــيـــك» غــيــر 
الــربــحــيــة الـــتـــي تـــصـــادق على 
الطوابع، معجباً أيضاً بالأمر، 
حــيــث قــــال: «إنــــك تــتــحــدث عن 
قطعتين من أكثر القطع شهرة 
في عالم الطوابع التي يقتنيها 
هواة جمع الطوابع. وبالطبع 
هناك العملة الفريد من نوعها 

أيضاً».
تتوقع دار «سوذبيز» بيع 
لــوح طوابع «جيني» المقلوبة 
بسعر يتراوح بين ٥ و٧ ملايين 
دولار، وعملة «النسر المزدوج» 
مقابل ١٠ إلى ١٥ مليون دولار.

يــجــري الــكــشــف هــنــا لأول 
مـــــــرة عـــــن هــــويــــة فـــايـــتـــســـمـــان 
بــــصــــفــــتــــه صــــــاحــــــب «الــــنــــســــر 
المــــزدوج»، رغــم أن دار مــزادات 
لــم تكشف مطلقاً  «ســوذبــيــز» 
عن هوية المشتري بعد عملية 

البيع التي جرت عام ٢٠٠٢. 
وحــــــتــــــى داخــــــلــــــيــــــاً أشـــــــار 
بـــعـــض مـــوظـــفـــي «ســــوذبــــيــــز» 
إلى المشتري على أنه ببساطة 
الـــســـيـــد  بــــــيــــــغ»، أي  «مــــســــتــــر 
الكبير، وكانت هناك تكهنات 
بــأن المــالــك هــو بيل جيتس أو 
ســتــيــف جـــوبـــز. وقــــد عُــرضــت 
العملة فــي جمعية نــيــويــورك 
التاريخية من عام ٢٠١٣ حتى 
الــشــهــر المـــاضـــي، لــكــن المتحف 
أطــلــق عليها اســـم «ممتلكات 

جامع خاص».
المـــزدوج  تعد عملة النسر 
فــريــدة مــن نــوعــهــا، إذ إن تلك 
تـــكـــون  يـــمـــكـــن أن  الـــعـــمـــلـــة لا 
مــمــلــوكــة مــلــكــيــة خـــاصـــة. كــان 
مــــن المــــفــــتــــرض أن يـــتـــم صــهــر 
٤٤٥٫٥٠٠ قطعة تم تصنيعها، 
لكن ٢٠ منها، بما فيها عملة 
فايتسمان سُرقت من الخزينة، 
وانـــتـــهـــى الأمـــــر بــبــعــضــهــا في 
أيدي تاجر مجوهرات وعملات 
مــعــدنــيــة مــــن فـــيـــلادلـــفـــيـــا بـــاع 
٩ منها فــي أربعينيات القرن 

الماضي.
عـــنـــدمـــا  عـــــــام ٢٠٠٤،  فـــــي 
اكتشفت ابنته عــمــلات أخــرى 
فــي صــنــدوق ودائـــعـــه، طعنت 
الـــــحـــــكـــــومـــــة فـــــــي مـــطـــالـــبـــتـــهـــا 
بــالمــلــكــيــة وفـــــــازت بــالــقــضــيــة. 

الــعــمــلات العشر إلى  وتــم نقل 
«فورتي نوكس»، مبنى خزانة 
ســـبـــائـــك الإيـــــــــداع الأمـــيـــركـــيـــة، 
مــا جــعــل نــســر فايتسمان هو 
المــــزدوج» الوحيد من  «النسر 
الـــــذي يــمــكــن بيعه  عــــام ١٩٣٣ 

بشكل قانوني.
يـــعـــد طـــابـــع «وان ســيــنــت 
ميغانتا»، أو طابع «ميغانتا 
بــقــيــمــة ســـنـــت واحــــــــد»، فـــريـــداً 
أيضاً، إذ يبدو أنه تم التخلص 
من الطوابع الأخرى المطبوعة 
مــــعــــه، لــــذلــــك يـــعـــتـــبـــره بــعــض 
الــطــوابــع «مــونــالــيــزا»  جامعي 

عالم الطوابع. 
فــــــي عــــشــــريــــنــــيــــات الــــقــــرن 
المــاضــي، كــان الــطــابــع مملوكاً 
لرجل أعمال في مجال النسيج 
قيل إنه عرض على الملك جورج 
الخامس عندما اشتراه مقابل 

٣٢٢٥٠ دولاراً.
اشـــتـــراهـــا فــايــتــســمــان من 
مــالــكــه الــــلاحــــق، جــــون إي دو 
بــونــت، وريـــث ثـــروة دو بونت 
الـــذي أســس شــركــة كيماويات 
عـــام ١٨٠٢ والـــتـــي بــاتــت أكــبــر 
شــركــة كــيــمــاويــات فـــي الــعــالــم 
لاحـــــقـــــاً، والـــــــــذي حـــصـــل عــلــى 
الطابع الفريد فــي عــام ١٩٨٠، 
قبل أن يــدخــل السجن بتهمة 
قتل المصارع الأولمبي والمدرب 

ديف شولتز.
شــــأن مــالــكــي طـــابـــع «وان 
سينت ماغنتا» السابقين، ترك 
فايتسمان بصماته، وهو ختم 
كعب خنجر على ظهر الطابع 

الصغير.
بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لـــــجـــــامـــــعـــــي 
الـــــطـــــوابـــــع، لـــيـــس المـــســـتـــغـــرب 
أن يــضــع أصـــحـــاب المــقــتــنــيــات 
الـــــنـــــادرة الأحـــــــرف الأولـــــــى مــن 
أسمائهم أو رمــزاً على ظهور 
الــطــوابــع. يتذمر هــواة الجمع 
المــــحــــافــــظــــون مــــــن ذلـــــــــك، لــكــن 
القيام  قــالــوا إن  الــعــديــد منهم 
بــذلــك بعناية وبحجم صغير 
بــالــطــابــع أو ينتقص  لا يــضــر 

من قيمته.
أمـــا بــالــنــســبــة إلـــى طــوابــع 
«جيني» المقلوبة، فهناك لوح 
واحـــد فــقــط، وهــو ركــن الــورقــة 
الأصلية مع الرقم الذي يحدد 
الـــلـــوحـــة المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي كــل 
صفحة من الطوابع في مكتب 

الطباعة والنقش. 
الــورقــة المكونة  تــم تفكيك 
من ١٠٠ ورقة بواسطة العقيد 
إتــــش آر جـــريـــن، وهــو  إدوارد 
جــامــع مــحــافــظ كــانــت والــدتــه 
مـــمـــولـــة بــخــيــلــة عـــرفـــت بــاســم 

«ساحرة وول ستريت». 
تـــــم بــــيــــع الـــــطـــــوابـــــع الــــــــ٩٦ 
الأخــرى الموجودة على الورقة 
واحـــــــــــدة تــــلــــو الأخـــــــــــــرى، لــكــن 
الطوابع الأربعة المجاورة لرقم 

اللوحة ظلت على حالها.
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> عـــلـــي بـــــن صــــالــــح الــــصــــالــــح، رئـــيـــس 
مجلس الشورى البحريني، هنأ الأمين العام 
بــالــبــحــريــن، هــالــة  لــلــمــرأة  للمجلس الأعـــلـــى 
الأنصاري، بمناسبة اختيارها ضمن قائمة 
أكثر النساء تأثيراً في الوطن العربي والشرق 

الأوسط لعام ٢٠٢١، وفقاً لتصنيف 
مجلة CEO العالمية، مؤكداً أن هذا 
الاختيار جــاء انعكاساً لجهودها 
ومساعيها الرائدة في مجال تمكين 
المــــــرأة، واســتــحــقــاقــاً جـــديـــراً نظير 
خبرتها وكفاءتها العالية، وثمّن 
البارز والإسهامات  الصالح الدور 
المتميزة والقيادية للأنصاري في 
تــنــفــيــذ خــطــط وبــــرامــــج الــنــهــوض 
بــــالمــــرأة الــبــحــريــنــيــة فــــي مــخــتــلــف 

المجالات.
> براديبا بريانغاني سارام، 
ســـفـــيـــرة جـــمـــهـــوريـــة ســيــريــلانــكــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الاشــــتــــراكــــيــــة فــي 
المنامة، استقبلتها أول من أمس، 
الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج 
آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية 
الــبــحــريــنــيــة، حــيــث رحــبــت وكــيــل 
الــــــــوزارة بــالــســفــيــرة، مــعــربــة عن 
اعـــتـــزازهـــا وتــقــديــرهــا لمـــا تشهده 
عــــلاقــــات الـــصـــداقـــة بــــين الــبــلــديــن 
مــــن تــــطــــور ونـــــمـــــاء، مــســتــعــرضــة 
سبل تنميتها والارتــقــاء بها إلى 
آفـــــاق أرحـــــب بــمــا يـــعـــود بــالــخــيــر 
والمنفعة على البلدين والشعبين 
الـــصـــديـــقـــين. مـــن جــانــبــهــا، أكـــدت 
السفيرة على حرص بلادها على 
تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع 

المملكة في شتى المجالات.
> غــلــين مــايــلــز، ســفــيــر دولـــة 
لــــدى مـــصـــر، استقبله  أســتــرالــيــا 

أول مــن أمــــس، مــحــمــد أحــمــد مــرســي، وزيــر 
الـــدولـــة لــلإنــتــاج الــحــربــى المـــصـــري، لبحث 
الــتــعــاون الثنائي فــي مجالات  سبل تعزيز 
التصنيع المختلفة، واستعراض الإمكانات 
التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات 
الإنــــــتــــــاج الــــحــــربــــي ومــــــجــــــالات الــتــصــنــيــع 
العسكرية والمدنية التي يمكن التعاون فيها 
مـــع الـــشـــركـــات الأســـتـــرالـــيـــة. وأعـــــرب الــوزيــر 

اللقاء دور مهم في  عن تطلعه ليكون لهذا 
فتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون بين 
شركات الإنتاج الحربي والشركات العاملة 

في مجالات مماثلة في أستراليا.
> ســـلـــطـــان بــــن حــــمــــدان بــن 

نــــهــــيــــان،  زايـــــــــــد آل 
سفير دولة الإمارات 
العربية المتحدة في 
المــــنــــامــــة، اســتــقــبــلــه 
أمــــــــــس،  مــــــــــن  أول 
خليفة بــن أحمد آل 
خليفة، القائد العام 
لقوة دفاع البحرين، 
بــــحــــضــــور الـــفـــريـــق 
الــركــن عــبــد الــلــه بن 
حـــــســـــن الـــنـــعـــيـــمـــي 
وزير شؤون الدفاع، 
والفريق الركن ذياب 
بـــن صــقــر الــنــعــيــمــي، 
رئيس هيئة الأركان، 
وخــــلال الــلــقــاء رحــب 
الـــقـــائـــد الــــعــــام لــقــوة 
دفــــــــــــــــاع الـــــبـــــحـــــريـــــن 
بـــالـــســـفـــيـــر، مـــشـــيـــداً 
بـــمـــتـــانـــة الــــعــــلاقــــات 
الأخـــــويـــــة الـــوطـــيـــدة 
والـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي 
تـــــــــربـــــــــط الـــــبـــــلـــــديـــــن 
الــــشــــقــــيــــقــــين، حــضــر 
الــلــقــاء الـــلـــواء الــركــن 
حــســن محمد سعد، 
القيادة  مدير ديــوان 
الــــعــــامــــة، وعـــــــدد مــن 
كـــــبـــــار ضـــــبـــــاط قــــوة 

دفاع البحرين.
> لمـــرابـــط ولـــد بــنــاهــي، وزيــــر الــثــقــافــة 
والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان 
بموريتانيا، استقبل أول من أمس، سفير 
بريطانيا المعتمد لدى موريتانيا سايمون 
نـــواكـــشـــوط، وتــنــاول  فـــي  بـــويـــدن، بمكتبه 
اللقاء علاقات التعاون القائم بين البلدين 
وسبل تعزيزه وتطويره، خاصة في ميادين 

الثقافة والصناعة التقليدية.

> صـــــالـــــح قـــــوجـــــيـــــل، رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الأمـــــــة الـــــجـــــزائـــــري، أشـــــــرف أول مــــن أمــــس، 
على تكريم مجموعة مــن الصحافيات من 
مختلف وسائل الإعلام الوطنية، بمناسبة 
الاحـــتـــفـــال بـــالـــيـــوم الـــعـــالمـــي لـــلـــمـــرأة، وقــــدم 
قوجيل بهذه المناسبة، التحية للمكرمات، 
وهنأهن بمناسبة عيدهن العالمي، 
لــهــن مــزيــداً مــن النجاحات  متمنياً 
في حياتهن المهنية ودوام الصحة 
والعافية. رافــق قوجيل، خــلال هذا 
التكريم، كل من بسمة عزوار، وزيرة 
الــبــرلمــان، والهاشمي  الــعــلاقــات مــع 
جــعــبــوب، وزيــــر الــعــمــل والــتــشــغــيــل 

والضمان الاجتماعي.
البيئة  > دليلة بوجمعة، وزيــرة 
الـــجـــزائـــريـــة، تـــرأســـت أول مـــن أمـــس، 
اجتماعاً عن طريق تقنية التحاضر 
عــن بــعــد مــع مــديــري البيئة لــولايــات 
الجنوب وعدد من المديرين بالوزارة. 
هدف الاجتماع إلى تقييم الإنجازات 
المــحــقــقــة فـــي إطــــار تــنــفــيــذ خــطــة عمل 
القطاع من أجــل حماية البيئة، وكذا 
تقديم التوجيهات الضرورية لتحسين 
الإطـــــــار المــعــيــشــي لـــلـــمـــواطـــن، والـــتـــي 
تمحورت حول الحرص على تسريع 
المـــشـــاريـــع قـــيـــد الإنـــــجـــــاز، بـــالإضـــافـــة 
إلـــــى تــكــثــيــف الــــــزيــــــارات الــتــفــتــيــشــيــة 
لـــلـــمـــؤســـســـات المــــصــــنــــفــــة، ومــــرافــــقــــة 
وتدعيم حاملي الأفكار، والمؤسسات 
الناشئة في مجال الاقتصاد الأخضر.
البيئة  نــبــيــل مـــصـــاروة، وزيــــر   <
الأردني، افتتح أول من أمس، فعاليات 
مــؤتــمــر الـــكـــرك لـــلاســـتـــدامـــة الــبــيــئــيــة، 
عــن بُــعــد، بالتعاون مــع مــركــز الأمــيــرة 
الــبــشــريــة والــصــنــدوق  بسمة للتنمية 
الأردني الهاشمي، وبدعم من برنامج 
الأمـــم المتحدة الإنــمــائــي للمشاريع الصغيرة. 
وأكــد ضـــرورة تضافر الجهود التشاركية في 
العمل البيئي، للولوج إلى رؤى مشتركة تحقق 
الأهداف وتلبي الطموحات الرامية إلى منظومة 
عمل بيئي ترقى إلى حجم المستجدات، موضحاً 
أن وزارتــه تفتح أبوابها للتعاون مع الجميع، 
وعــلــى اســـتـــعـــداد لــتــقــديــم الـــدعـــم الــلــوجــيــســتــي 

والمادي للمشاريع البيئية.

دليلة بوجمعة

علي بن صالح 

الصالح

براديبا بريانغاني 

سارام

صالح قوجيل

نبيل مصاروةغلين مايلز

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

,
,

في طوابع «جيني» 

المقلوبة، هناك لوح 

واحد فقط، وهو 

ركن الورقة الأصلية 

مع الرقم الذي يحدد 

اللوحة المستخدمة 

في كل صفحة من 

الطوابع في مكتب 

الطباعة والنقش. 

مؤتمر دولي في الشارقة 
عن «الإرث العلمي وتأثيراته المعاصرة»

الشارقة: «الشرق الأوسط»

تــعــقــد مـــؤســـســـة الـــشـــارقـــة 
الـــدولـــيـــة لـــتـــاريـــخ الـــعـــلـــوم عند 
الـــــعـــــرب والمــــســــلــــمــــين بــجــامــعــة 
الشارقة، «افتراضياً»، المؤتمر 
الـــــــدولـــــــي الـــــــرابـــــــع فــــــي تــــاريــــخ 
العلوم عند العرب والمسلمين، 
وذلــــك بــعــنــوان «الإرث العلمي 
وتـــأثـــيـــراتـــه المــــعــــاصــــرة» خـــلال 
أبــــريــــل  إلــــــــى ٦  مــــــن ٤  الـــــفـــــتـــــرة 
(نــــيــــســــان) المــــقــــبــــل، بـــالـــتـــعـــاون 
مــــع كــــل مــــن جـــامـــعـــتـــي كـــولـــون 
بألمانيا والمــلــك عبد العزيز في 
السعودية، وبمشاركة عدد من 
الــعــلــمــاء والــبــاحــثــين ومـــديـــري 
الــجــامــعــات والمــــراكــــز الــبــحــثــيــة 
والمــكــتــبــات والمــتــاحــف الــدولــيــة 

من مختلف دول العالم.
ــــــدكــــــتــــــور حـــمـــيـــد  وأكـــــــــــد ال
النعيمي، مدير جامعة الشارقة 
رئيس المؤتمر، حرص مؤسسة 
الشارقة الدولية لتاريخ العلوم 
عـــنـــد الــــعــــرب والمـــســـلـــمـــين عــلــى 
عقد هــذا المؤتمر بشكل دوري، 
وقال إن «المؤتمر يهدف بدورته 
الرابعة إلى تقديم رؤية واضحة 
الـــدراســـات  وطــمــوحــة لمستقبل 
المــتــعــلــقــة بــتــاريــخ الــعــلــوم عند 

العرب والمسلمين».
وأضـــــــــاف: «يـــتـــم ذلـــــك إلـــى 
جانب عرض التجارب الدولية 
في خدمة التراث العلمي العربي 
والإسلامي والعمل على ترسيخ 
وضع مؤسسة الشارقة الدولية 
لــــتــــاريــــخ الــــعــــلــــوم عـــنـــد الـــعـــرب 
والمسلمين كمقصد لاستقطاب 
الــــدارســــين والمــهــتــمــين بــتــاريــخ 
الــعــلــوم عــنــد الــعــرب والمسلمين 
مـــــن مـــخـــتـــلـــف أرجـــــــــاء الـــعـــالـــم، 
الــدور الذي  والتعريف بأهمية 
تــــقــــوم بـــــه المــــؤســــســــة فـــــي نــشــر 
الــحــوار، وليكون منصة  ثقافة 
إبــراز  لتبادل الخبرات من أجــل 
الــعــرب والمسلمين  دور العلماء 
في التقدم العلمي الذي يشهده 
الــــــعــــــالــــــم». مــــــن جــــهــــتــــه، أشــــــار 
الدكتور حسين المهدي، رئيس 
الــتــنــظــيــمــيــة للمؤتمر،  الــلــجــنــة 
إلى أن هناك العديد من المحاور 
المــهــمــة والمــتــنــوعــة الــتــي ستتم 
مـــنـــاقـــشـــتـــهـــا ضــــمــــن جـــلـــســـات 
إبــراز  وفعاليات المؤتمر؛ منها 
ملامح وأسرار ازدهار الحضارة 

العربية الإسلامية في عصورها 
الذهبية، والمتمثلة في تحديد 
المــــواصــــفــــات الــبــيــئــيــة المــبــدعــة 
وتحديد الوسائل والابتكارات 
الإبـــداعـــيـــة فـــي عـــصـــور ازدهـــــار 
الحضارة العربية والإسلامية 
عند العلماء العرب والمسلمين 
الأوائــــل، والــفــرص المتاحة لدى 
الــــعــــلــــمــــاء الـــــعـــــرب والمـــســـلـــمـــين 
والتحديات التي تواجههم بين 

الأمس واليوم.
الثاني  وأوضــح أن المحور 
يتناول أثر التقنيات في تحليل 
وفــهــم ودراســــة الــتــراث العربي 
الإسلامي، ومنها إحياء التراث 
الـــعـــلـــمـــي الـــعـــربـــي والإســــلامــــي 
الـــوســـائـــل التقنية  بــاســتــخــدام 
الــــحــــديــــثــــة، وتـــقـــنـــيـــة الـــعـــمـــارة 
الإسلامية وفنونها الزخرفية، 
كما ستتم مناقشة تأثير التراث 
العلمي العربي الإسلامي على 
ثــقــافــات المــجــتــمــعــات المــعــاصــرة 
الـــعـــلـــمـــي  الــــتــــقــــدم  فـــــي  ودوره 
والــتــكــنــولــوجــي الـــــذي يــشــهــده 

العالم الآن. 
وأشار الدكتور المهدي إلى 
استقبال أكثر من ٢٠٠ بحث تم 
قــبــول ١٢٠ منها بعد المراجعة 
والتقييم العلمي لهذه البحوث 
وفق المعايير المتعارف، وسيتم 
عرض هذه البحوث ومناقشتها 
خلال أيام انعقاد المؤتمر، والذي 
المــتــوقــع أن يحضره علماء  مــن 
وباحثون من أكثر من ٣٠ دولة 
عربية وإســلامــيــة ودول أخــرى 

من أرجاء العالم كافة.
وتناقش الأوراق البحثية 
والمـــــــحـــــــاضـــــــرات مـــــوضـــــوعـــــات 
مـــن ضــمــن مـــحـــاور المــؤتــمــر في 
الـــطـــب والـــحـــضـــارة الإســلامــيــة 
حــتــى الـــقـــرن الــــرابــــع الــهــجــري، 
وطــــــــــب الــــــعــــــيــــــون والأمــــــــــــــراض 
الــبــاطــنــيــة وأمــــــراض الــطــفــولــة، 
والمعايير الأخلاقية في صناعة 
الأدويـــــــــــــــــة ضـــــمـــــن الـــــحـــــضـــــارة 
الإســلامــيــة، وابـــتـــكـــارات علماء 
الشريعة الإسلامية في العلوم 
التجريبية، وإسهامات العرب 
المـــــســـــلـــــمـــــين فــــــــي عـــــلـــــم الــــجــــبــــر 
خــــلال الـــقـــرن الــتــاســع الــهــجــري 
(الـــــــــــــــ١٥ المـــــــــيـــــــــلادي)، وجــــهــــود 
عــلــمــاء المــســلــمــين فـــي الــبــحــوث 
الــجــغــرافــيــة، وفــــن الـــعـــمـــارة في 

المدرسة الأندلسية.

يناقش المؤتمر التجارب في تشخيص التحديات والفرص 

لإحياء وصيانة التراث العلمي العربي والإسلامي (وام)
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 عاصمة السويد.

 ثوري ورئيس افريقي سابق - مرض

 صدري.

 فاعل من حلي "معكوسة" - شهر

 ميلادي.

 ارتحال "معكوسة" - مرتفع.

 سكين "معكوسة" - حيوان جبلي

 "معكوسة".

 شتم - حرف جر "معكوسة" - ضد

 نفع "معكوسة".

 جبل فلسطيني - ارشد "معكوسة".

 نوتة موسيقية "معكوسة" - صاحب

 النظرية الذرية.

 قريب - ملك بريطاني اسطوري.

 عملة آسيوية "معكوسة" - ضد 

 الناضج.

 مغنية مغربية مقيمة بمصر.

 فاسد - مدينة فلسطينية.

 قناة فضائية غنائية - ضد ناضج.

 تعب - يدعو.
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 ضمير مؤنث - من البقوليات "معكوسة".

 امير بريطاني - متشابهات.

 ما يحرز ويحقق "معكوسة" - من الفاكهة.

 حيوان جبلي - من الطيور.

 نوتة موسيقية - نسبة الى النار "معكوسة".

 عاصمة عربية - عقل "معكوسة".
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{دار سوذبيز} للمزادات قدرت القيمة المبدئية للمجموعة بـ٣٧ مليون دولار

مليونير أميركي يتخلى عن جمع الطوابع والعملات النادرة
نيويورك: جيمس بارون

روبرت فيتسمان المليونير الأميركي صاحب

 المجموعة النادرة من الطوابع والعملات (نيويورك تايمز)

ترجع ندرة هذه المجموعة من الطوابع إلى أن الطائرة ظهرت فيها مقلوبة (دار سوذبيز)

«كــوتــش» منذ
إلـــــى أن «
أنــــنــــي

مــقــت
ه

فـ
بـــــــم
حمايت
ويــــص
ثمن بيع العنا
ما يقرب من ٣٧ م

وابع «جيني» 

بة، هناك لوح 

 فقط، وهو 

ورقة الأصلية 

قم الذي يحدد 

المستخدمة ة

تتراوح القيمة 

التقديرية لهذه 

العملة الذهبية 

من فئة العشرين 

دولاراً بين ١٠ 

و١٥ مليون دولار 

(دار سوذبيز)



خارج الأرض... خارج الموضوع
كان ميخائيل غورباتشوف يقول إن أمن العالم ضد الأخطار المحدقة 
به، ليس في تطوير السلاح وحده. جاءت جائحة «كورونا» كي تؤكد ما 
كــان يقوله ذلــك الــرؤيــوي يــوم كــان آخــر زعــيــم للاتحاد السوفياتي: ليس 
بالصواريخ يُقصف الفيروس الفتاك، بل بصناعة فيروسات من مثل خبثه 

وشره.
 وفي هذا المهرجان العلمي العالمي الذي قام لمحاربته، تأكد للإنسان 
المسافر إلى الفضاءات والكواكب، أن معركته الوحيدة هي هنا، على هذا 
الكوكب. المصادفة، أو الغرابة، أن الــدول الثلاث، التي كانت أول من أرسل 
الــوبــاء. أميركا  إلــى الفضاء، هي أيضاً أول من اخترع لقاحاً ضد  إنساناً 
وروسيا والصين. وأيهما أكثر أهمية للبشرية: يوم قال نيل أرمسترونغ 
لحظة وطأ أرض القمر، إنها خطوة مهمة للإنسانية، أو يوم أعلنت شركة 
«فايزر» أنها طوّرت لقاحاً مضاداً وناجحاً لحماية البشر من الغول الرهيب؟

في الطريق إلى الفضاء أنجز العلم تقدماً تكنولوجياً كبيراً، خصوصاً 
في حقل الاتصالات. لكنّ البحث عن حياة أخــرى في كواكب أخــرى، يبدو 
ر إيلون ماسك، كبير الأغنياء وآدم  سباقاً عبثياً وطفولياً أحياناً. ويــقــدِّ
الــســيــارات الكهربائية، أن إرســـال عشرة رواد إلــى المــريــخ ســوف يكلف ١٠ 
مليارات دولار - مليار دولار عن كلٍّ منهم. وحين نعلم أن مئات الملايين من 
البشر، يعيشون بأقل من دولار في اليوم، لا يمكن إلا أن نتساءل: لماذا هذه 

الرحلة خارج أفلام السينما؟
خلال الحرب الباردة كان سباق الفضاء مسألة هيبة، وهالة، وعرض 
عضلات استراتيجية. وسقط الاتحاد السوفياتي وهو يبذل كل ما يملك 
خوفاً من الهزيمة المعنوية. وبعد انهياره اكتشف أن «حرب النجوم»، كانت 

خدعة أميركية في سباق مليء بالخدع والمؤامرات والجواسيس.
لكنّ السباق استمر. وتقدمت الصين فــي هــذا المــجــال أيــضــاً. ولعلها 
احتلت الآن مركز الروس في سباق الكواكب. ومنذ أن اخترع العلماء الألمان 
للولايات المتحدة صناعة الصواريخ والذرّة، كان بينهم عالم صيني. وقد 
ذكرتُ هنا غير مرة، شيئاً يستحق الذكر دوماً، وهو أن الطلاب الصينيين 

في جامعات الولايات المتحدة، متقدمون دوماً على سائر الآخرين.
ليس للعلم هوية أو جنسية. الذين طوّروا علم الصواريخ في أميركا 
أواخر ثلاثينات القرن الماضي، كانوا في معظمهم أعضاء سريين في الحزب 
الشيوعي، تطاردهم الدولة في كل مكان. ولأنهم كانوا من الألمان اليهود، 
طــوّروا الصواريخ القادرة على إسقاط الصواريخ التي كان هتلر يقصف 
بها بريطانيا ويدمّر صمودها.تبني الصين الآن أكبر وأهم تليسكوب في 
التاريخ للبحث عن حياة في دنيا الكواكب. لكن أكبر نسبة نمو في تاريخها 
التي تحققت هــذا الــعــام، لم تكن من تجارة الأقــمــار. وقــد أسهمتُ في هذا 
النمو شخصياً، عندما عرض عليّ تاجر الهواتف جهازين لحمل وتعبئة 
بطاريات الهواتف: الأول غربي بعشرين دولاراً، والثاني صيني بدولارين، 
واصلاً من بكين إلى البيت. كيف؟ إني لست أدري. طريق الحرير بدولارين.

مقتطفات «السبت»
اعــتــرف رجـــل بــريــطــانــي أوقــفــتــه الــشــرطــة عــلــى الــطــريــق السريع 
بالقرب من مدينة (بيرمنغهام) بأنه يقود سيارته بلا شهادة سواقة 
منذ (٤٠) عــامــاً، وقــالــت هيئة الإذاعـــة البريطانية (بــي بــي ســي) إن 
الشرطة وجدت أن الرجل الذي لم تكشف عن هويته، يقود سيارته 
من دون تأمين أيضاً وقامت بالحجز عليها واعتقاله. إذا كان هذا قد 
حصل في بريطانيا، بعظمتها الاستخبارية والنظامية لم تكتشف 
ذلــك طـــوال (٤٠) ســنــة، فــمــاذا نــقــول عــن بعض بــلادنــا العربية التي 
(يسرح ويمرح) فيها العشرات أو المئات أو حتى آلاف السائقين الذين 
يقودون سياراتهم بدون رخص أو تأمين؟! صحيح إن هناك نظاماً أو 

قوانين بهذا الصدد، ولكن الرقابة والمتابعة (مش ولا بد).
***

الغباء هو الغباء سواء كنت متعلماً أو جاهلاً، فعلى سبيل المثال، 
ضلت امرأةٌ بلجيكية تحمل شهادة جامعية، طريقها بسبب جهاز 
تحديد المواقع GPS بسيارتها، لتجد نفسها في كرواتيا بدلاً من أن 
تذهب إلى محطة القطار في بلجيكا، والطريف في الأمر أن محطة 

القطار تقع على بعد (٩٠) ميلاً شمال منزل السيدة.
واضطرت السيدة (سابين ميرو) التي تبلغ من العمر ٦٧ عاماً 
للاستعانة بالنجدة لتعود إلى بلادها بعد أن قطعت (٨١٠) أميال 
جنوباً، وتعرضت في طريقها للعودة إلى حــادث مؤسف من شدة 

الإنهاك.
وأغـــبـــى وأخـــيـــب مـــن تــلــك المـــــرأة هـــو ذلــــك الــشــرطــي الــبــريــطــانــي 
الذي قضى نحو (١٨٠) دقيقة وهو يطارد نفسه في شوارع منطقة 
ساسيكس. وذكرت صحيفة (ديلي تلغراف) البريطانية: أن الشرطي 
(النابغة)، كان يقوم بدورية راجلة في منطقة شهدت عمليات سرقة 
عــدة، وفــي حين كــان يبحث عن مشتبه بهم، وفــي الوقت نفسه كان 
عميل للعصابة يرصد كاميرات المراقبة، وظل الشرطي يتبع إرشادات 
هذا العميل ويطارد نفسه حسب توجيهاته لمدة ثلاث ساعات إلى أن 
دخل بالصدفة ضابط إلى غرفة المراقبة، ورأى أن المشتبه به المفترض 

أنه من اللصوص، وإذا به هو في الواقع الشرطي نفسه.
***

تشهد هولندا انخفاضاً كبيراً في عدد السجناء، وهو ما دعاها 
إلــى إغـــلاق نحو ١٩ سجناً مــن سجونها خــلال الــســنــوات الأخــيــرة، 
لدرجة أنه أصبح فيها عدد السجانين أكثر من عدد السجناء، فهولندا 
تعرف بقوانينها المتقدمة، التي تفوقت فيها على الولايات المتحدة 
وبريطانيا، حيث يقدم للسجناء في هولندا خياران، إما الذهاب إلى 

السجن، أو ارتداء ما يشبه العلامة أو السوار الإلكتروني.
ولو كنت هولندياً استأهل السجن، فلا شك أنني سوف أفضل 

الخيار الثاني.
الممثلة الإسبانية إتساسو أرانا تقف أمام المصورين بعد أن تم ترشيح فيلمها «عذراء أغسطس» 

كأفضل فيلم أجنبي بحفل توزيع جوائز «سيزار» في باريس أمس (إ.ب.أ)
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الـ غارديان الرياضي

غوندوغان: عودتي للعب 

كانت لحظة خاصة وكأني ولدت من جديد

باحثون: ١٫٦ مليون توأم يولدون سنوياً في العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــاد بــاحــثــون بـــأن مــعــدلات 
ولادة التوائم في الفترة الأخيرة 
فاقت أي زمــن مضى وأن العالم 
ربما وصل الآن إلى ذروة التوائم. 
يولد حوالي ١٫٦ مليون توأم كل 
عــــام فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، 
ويـــولـــد واحـــــد مـــن كـــل ٤٢ طــفــلاً 

توأمًا.

وكانت حالات تأخر الإنجاب 
ومــــا تــبــعــهــا مـــن تــقــنــيــات طبية 
مــثــل الــتــلــقــيــح الاصـــطـــنـــاعـــي قد 
شــــهــــدت ارتــــفــــاعــــا فـــــي مـــعـــدلات 
مــوالــيــد الـــتـــوائـــم بــمــقــدار الــثــلــث 
الــقــرن المــاضــي.  منذ ثمانينيات 
ولــــكــــن تــــراجــــعــــا حــــــدث فـــــي ذلـــك 
التاريخ حين بدأ التفكير في طفل 
لــكــل حــمــل لتقليل عنصر  واحـــد 

الخطورة، حسب (بي بي سي).

ا لنظرة عامة عالمية في 
ً
ووفق

مــجــلــة نــشــرت بمجلة «هــيــومــان 
ريبرودكشن» فقد وصلت الأرقام 
إلــــــى الـــــــــذروة بـــســـبـــب الـــــزيـــــادات 
الكبيرة في معدلات التوأمة في 
جميع المناطق منذ أكثر مــن ٣٠ 
عامًا – حيث تراوحت الزيادة ما 
بين ٣٢ في المائة في آسيا إلى ٧١ 

في المائة في أميركا الشمالية.
أصـــــــــبـــــــــح عــــــــــــــدد الـــــــتـــــــوائـــــــم 

المولودين لكل ألف ولادة مرتفعًا 
بــشــكــل خـــــاص الآن فــــي أوروبــــــا 
وأميركا الشمالية بعد أن ارتفع 
في جميع أنحاء العالم من تسعة 
لكل ١٠٠٠ ولادة إلى ١٢ لكل ألف. 
لكن معدلات التوائم في أفريقيا 
كانت دائــمًــا مرتفعة ولــم تتغير 
كــثــيــرًا عــلــى مـــدار الــثــلاثــين عــامًــا 
الماضية، وهو ما قد يكون بسبب 
النمو السكاني. تشكل أفريقيا 

وآســيــا حــوالــي ٨٠ فــي المــائــة من 
جميع حــالات الــولادة في العالم 

في الوقت الحاضر.
فـــــــــي هــــــــــــذا الــــــــــصــــــــــدد، قــــــال 
الــبــروفــســور كريستيان مــونــدن، 
مـــــؤلـــــف الــــــــدراســــــــة مــــــن جـــامـــعـــة 
أكسفورد، إن هناك سببًا لذلك، 
مــشــيــرا إلــــى أن «مـــعـــدل الــتــوائــم 
فــــــي أفــــريــــقــــيــــا مــــرتــــفــــع لـــلـــغـــايـــة 
بسبب العدد الكبير من التوائم 

الـــــزيـــــجـــــوت – ويـــعـــنـــي  ثـــنـــائـــيـــة 
المــولــودان من بيضتين  التوأمان 
منفصلتين. ومن المرجح أن يرجع 
ذلــــك إلــــى الاخـــتـــلافـــات الــجــيــنــيــة 
بـــين الــســكــان الأفـــارقـــة والــســكــان 
الآخــريــن فــي غــيــرهــا مــن مناطق 

العالم».
لـــكـــن مــــعــــدلات الــــتــــوأمــــة فــي 
أوروبــا وأميركا الشمالية ودول 
المــحــيــطــات عــلــى وشـــك أن تلحق 

بــــالــــركــــب نـــتـــيـــجـــة لـــلاســـتـــخـــدام 
المتزايد لتسريع الحمل بمساعدة 
طــبــيــة مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات، مثل 
التلقيح الاصــطــنــاعــي، والــحــقــن 
المــــجــــهــــري، وتـــحـــفـــيـــز المـــبـــيـــض، 
وجـــمـــيـــعـــهـــا تـــقـــنـــيـــات تــــزيــــد مــن 

احتمالية الولادة المتعددة.
أضـــــافـــــت مـــجـــلـــة «هـــيـــومـــان 
ريبرودكشن» أن النساء اللائي 
يـــقـــررن إرجـــــاء تــكــويــن أســــر إلــى 

مرحلة لاحقة من العمر ويلجأن 
حــيــنــهــا إلــــى اســـتـــخـــدام وســائــل 
منع الحمل وخــفــض الخصوبة 
بشكل عام ثم اللجوء إلى وسائل 
الحمل الاصطناعية سالفة الذكر 
تعتبر عــامــلا مهما أيــضــا. لكن 
الـــبـــروفـــســـور مـــونـــديـــن اســتــطــرد 
أن الــتــركــيــز يــنــصــب حــالــيــا على 
الــذي يعتبر أكثر  الحمل الفردي 

ا.
ً
أمان

مخترع الإنترنت:  
هيمنة العمالقة ستنتهي

لندن: «الشرق الأوسط»

لتقليص الفجوة الرقمية في 
وصــــول الــشــبــاب إلــــى الإنــتــرنــت، 
قــــال تــيــم بـــيـــرنـــرز - لــــي، مــخــتــرع 
شبكة الويب العالمية، إن هيمنة 
عــمــالــقــة الإنــتــرنــت «بـــدعـــة» يجب 
الــتــغــيــيــر  تـــــــدوم، مــضــيــفــاً أن  ألا 
العاجل ضروري. وأضاف بيرنرز 
- لــي، الـــذي اخــتــرع نــظــام الملاحة 
عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت المــــعــــروف بــاســم 
شــبــكــة الــــويــــب الـــعـــالمـــيـــة فــــي عـــام 
١٩٨٩ أنـــه أحـــس «بــشــعــور بــعــدم 
الــــراحــــة... شــعــور بــأنــنــا بــحــاجــة 
إلــــــى قـــلـــب الأمــــــــور لــتــغــيــيــرهــا»، 
حسب «رويترز». ودفعت حوادث 
بـــارزة كــالــخــلاف بــين «فيسبوك» 
وأستراليا، الــذي أدى إلــى حجب 
الــشــبــكــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المــحــتــوى 
الإخــــبــــاري فـــي الـــبـــلاد، عـــــدداً من 
المواطنين والحكومات إلى إعادة 
تـــقـــيـــيـــم عـــلاقـــاتـــهـــم مـــــع شـــركـــات 
الإنــــتــــرنــــت ووســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي العملاقة. وقال بيرنرز 

- لي في مقابلة مع «رويترز»: «أنا 
مــتــفــائــل لأنــنــا رأيـــنـــا بــعــض بــدع 
الهيمنة على الإنترنت من قبل ثم 
تغيرت الأمور». وأضاف أن الناس 
يــــقــــاومــــون اســــتــــخــــدام وإســــــــاءة 

استغلال البيانات الشخصية.
وقـــــال: «(هــــنــــاك) وعــــي كبير 
بــــأن الأمـــــور يــنــبــغــي أن تــتــغــيــر». 
وأضاف أن مزيجاً من السياسات 
الحكومية والتكنولوجيا يمكن 
الــنــاس على استعادة  أن يساعد 
السيطرة على بياناتهم وحياتهم 
على الإنــتــرنــت. ويعمل بيرنرز - 
لي (٦٥ عاماً) على مشروع يسمى 
«سوليد»، يسيطر فيه المستخدم 
على بياناته الشخصية، بدلا من 

منصات مثل «فيسبوك».
وقال إن الاعتراف بالإنترنت 
كــأحــد الــحــقــوق الأســاســيــة، على 
غـــــرار الــنــظــرة إلــــى الــكــهــربــاء في 
الــــقــــرن المـــــاضـــــي، أمــــــر حــــيــــوي لا 
سيما في عالم يشكّله على نحو 
مــتــزايــد الـــقـــادرون عــلــى الــوصــول 

إلى الشبكة.

كويكب يمر على بُعد نحو مليوني كيلومتر من الأرض
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى بـــعـــد حــــوالــــي مــلــيــونــي 
كيلومتر مــن الأرض، يمر الأحــد 
٢١ مــارس (آذار) كويكب سيكون 
الأكبر يقترب منها سنة ٢٠٢١ من 
دون خطر الاصطدام بها، لكن هذا 
الــحــدث الفلكي سيتيح للعلماء 
درس هــــذا الـــجـــرم الـــســـمـــاوي من 

كثب.

ويـــذكـــر أنــــه يــطــلــق عــلــى هــذا 
الكويكب اســم «٢٠٠١ ف أو ٣٢»، 
ويــبــلــغ قــطــره أقـــل مـــن كــيــلــومــتــر، 
وسيمر بسرعة ١٢٤ ألف كيلومتر 
في الساعة، أي «أسرع من معظم 
الــكــويــكــبــات» الــتــي تــمــر بــالــقــرب 
من الأرض، وفقاً لوكالة الفضاء 
الأمـــيـــركـــيـــة «نــــــاســــــا». وطـــمـــأنـــت 
الــوكــالــة إلــى أن «خطر اصــطــدام» 
الكويكب بكوكب الأرض غير قائم، 

إذ أنه عند أقرب نقطة له، سيبقى 
عـــلـــى مـــســـافـــة تــــزيــــد عــــن خــمــســة 
بـــــين الأرض  المــــســــافــــة  أضـــــعـــــاف 
والقمر. لكنه مع ذلك يبقى قريباً 
بــدرجــة تكفي لتصنيفه على أنه 
ا 

ً
«يحتمل أن يــكــون خــطــراً»، وفق

للفئات الرسمية.
واكــتــشــف هـــذا الــكــويــكــب في 
مارس (آذار) ٢٠٠١، ورصد مساره 

منذ ذلك الحين.

وقــال لانــس بينر، العالم في 
مختبر الدفع النفاث في «ناسا» 
الذي يتبع له مركز دراسة الأجرام 
الـــقـــريـــبـــة مــــن الأرض «لا يــعــرف 
الكثير عــن هــذا الــجــرم فــي الوقت 
الـــراهـــن، لـــذا فـــإن مـــــروره الــقــريــب 
يــمــنــحــنــا فــــرصــــة رائـــــعـــــة لــتــعــلــم 
الكثير» عنه. وسيكون في إمكان 
الـــبـــاحـــثـــين، عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، 
تــكــويــن فــكــرة أفــضــل عــن تركيبة 

الكويكب من خلال دراسة الضوء 
المنعكس من سطحه.

وأوضـــــــح مـــديـــر المــــركــــز بـــول 
بـــــيـــــان أن «مــــن  فــــــي  تـــــــشـــــــوداس 
المفترض أن يكون هواة علم الفلك 
فــي الــنــصــف الــجــنــوبــي مــن الــكــرة 
الأرضــيــة وعــلــى خــطــوط الــعــرض 
الشمالية المنخفضة قادرين على 
رؤيــــة هـــذا الــكــويــكــب بــاســتــخــدام 

تلسكوبات متوسطة الحجم».

وطــــمــــأنــــت وكـــــالـــــة  «نــــاســــا» 
أيــــــــــاً مـــن  إلــــــــــى أن  الأمــــــيــــــركــــــيــــــة 
المــعــروفــة لن  الكويكبات الكبيرة 
يرتطم بــالأرض في القرن المقبل، 
وكــذلــك مــن غير المــرجــح أن تفعل 
تلك التي لم تكتشف بعد. لكنها 
أضــافــت «كلما جمعنا مــزيــداً من 
المعلومات عن هذه الأجرام، أمكن 
الاستعداد لإبعادها في حال هدد 

أحدها الأرض». خطر اصطدام الكويكب بالأرض غير وارد (أ.ف.ب)

عصا «هاري بوتر» ضمن ٨٠٠ قطعة سينمائية في مزاد
لوس أنجليس - لندن: «الشرق الأوسط»

فــي نهاية أبــريــل (نــيــســان) المقبل يقام 
مزاد في لوس أنجليس على ٨٠٠ قطعة ترمز 
إلى أهم أفلام هوليوود، بينها على سبيل 
المثال نموذج أوّلي لوحش «إيليين» المرعب 
وبدلة رجل المافيا الثلاثية التي ارتداها آل 
باتشينو فــي «ســكــارفــيــس»، وعصا هــاري 
بــوتــر الــســحــريــة، حــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
ويـــشـــكّـــل زي الـــوحـــش «زيـــنـــومـــورف» 
في فيلم «إيليين» (١٩٧٩) للمخرج ريدلي 
سكوت، أبرز القطع المطروحة في المزاد الذي 
تنظمه دار «جوليان» للمزادات المتخصصة، 
درت قيمته ما بين ٤٠ ألف دولار و٦٠ ألفاً. 

ُ
وق

لـــدار «جــولــيــان»  وأوضـــح المــديــر التنفيذي 
مارتن نــولان، لوكالة الصحافة الفرنسية، 
أن هذا الزي شكّل النموذج الأولي للمخلوق 

الفضائي في أول أفلام «إيليين».
وتـــبـــاع أيـــضـــاً فـــي المــــــزاد قــطــعــة مهمة 
أخـــرى مــن تــاريــخ السينما الأمــيــركــيــة هي 
الـــبـــدلـــة المــخــطــطــة المـــكـــونـــة مـــن ثــــلاث قطع 
ارتــداهــا آل باتشينو فــي شخصية  والــتــي 
رجــــل المـــافـــيـــا «تـــونـــي مـــونـــتـــانـــا» فـــي فيلم 
«سكارفيس». وتظهر هذه البدلة في المشهد 
تِل «توني مونتانا» 

ُ
الأخير من الفيلم حين ق

فــي معركة داخــل قصره مــع رجــال عصابة 
مِن سعر 

ُ
منافسة وسقط ميتاً في البركة. وخ

البدلة بما بين ٢٠ ألف دولار و٣٠ ألفاً، وفقاً 
لنولان.

ويـــــتـــــوافـــــر أيـــــضـــــاً عــــــــدد مــــــن الأزيــــــــــاء 
أفــلام  والإكــســســوارات التي استُخدمت فــي 
الرجل الوطواط «باتمان»، ومنها زي البطل 
الــلــيــلــي الــــذي ارتــــــداه فــــال كــيــلــمــر فـــي فيلم 
«باتمان فوريفر» (٤٠ ألف دولار إلى ٦٠ ألفاً) 
والبندقية الوهمية التي استخدمها أرنولد 
شوارزنيغر في دور «مستر فريز الشرير»، 
وقناع ميشيل فايفر في دور «كاتوومان» 

(المرأة القطة).
مـــن المـــعـــروضـــات أيــضــاً شــــارة ضــابــط 
الشرطة بروس ويليس وولاعته في سلسلة 
أفـــلام «داي هــــارد»، ومــســدس لــيــزر أصلي 
يــنــتــمــي إلـــى كــشــاف إمـــبـــراطـــوري فـــي فيلم 
«ريتورن أو ذا جيداي»، واليدان الفضيتان 
اللتان وضعهما جوني  بالشفرات الحادة 
ديب في دور «إدوارد» ضمن فيلم «إدوارد 
سيزرهاندس» لتيم برتون (٣٠ ألف دولار 

إلى ٥٠ ألفاً).
وتُعرض كذلك العصا التي استخدمها 
دانيال رادكليف في فيلم «هــاري بوتر أند 
ذي غوبلت أوف فاير» (٢٠٠٥) بسعر يقدر 

عصا هاري بوتر في المزاد (أ.ف.ب)بما بين ٩٥٠٠ و١٢ ألف دولار.

غوندوغان: عودتي للعب 
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